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في العدد

أفغانستان 

أغلقت مدينة صينية في إقليم فوجيان بجنوب 
شرقي البلاد دور العرض السينمائي وصالات 
الألعاب الرياضية وكذلك بعض مداخل ومخارج 
الــطــرقــات الــســريــعــة، وطــلــبــت مــن الــســكــان عــدم 
المــــغــــادرة فـــي إطـــــار مــكــافــحــتــهــا لــتــفــش جــديــد 
محلي من كوفيد-19. وذكر التلفزيون المركزي 
الوبائي  الموقف  أن  »ســي.ســي.تــي.فــي«  الصيني 
المرجح  ومــن  ومعقد«  »خطر  بوتيان  مدينه  في 
ظــهــور حـــالات جــديــدة بــالمــنــاطــق السكنية وفــي 
المــــدارس والمــصــانــع. وأرســلــت ســلــطــات الصحة 
ــــى المــديــنــة الــتــي  الــوطــنــيــة فــريــقــا مـــن الـــخـــبـــراء إل

يقطنها نــحــو 3.2 مــلايــن نــســمــة. وظــهــرت في 
والثاني  العاشر  بــن  إصــابــة  حــالــة   43 فوجيان 
عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، من بينها 35 
لجنة  بيانات  أظهرته  لما  وفقا  بوتيان،  في  حالة 
الــصــحــة الــوطــنــيــة. فــي هـــذا الــوقــت، أعــلــن رئيس 
ــافـــوزا )الـــصـــورة(،  جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـ
نيته إطــلاق »جــــوازات تلقيح« ضــد كــوفــيــد-19، 
الواسع باللقاحات في  الرغم من التشكيك  على 
البلاد، وذلك قبيل الإعلان المرتقب هذا الأسبوع 
لات في 

ّ
عن تخفيف للقيود المفروضة على التنق

كورونا  فيروس  تفشي  على  للسيطرة  محاولة 

الجديد. وبعد تأخير في شراء اللقاحات وإرجاء 
ــات الــبــلــد الأكــثــر  مــتــكــرر لــعــمــلــيــات الــتــطــعــيــم، بــ
الــفــيــروس،  تفشي  لناحية  أفريقيا  فــي  تــضــرراً 
على  الإقــبــال  نسبة  فــي  انخفاضا  ويعاني  كما 
الــرجــال. وشــدد  بــن  اللقاحات، ولا سيما  تلقي 
هو  البالغن  الــســكــان  تطعيم  أن  على  رامـــافـــوزا 
بالكامل وتجنب  الاقتصاد  السبيل لإعــادة فتح 
موجة رابعة من الفيروس. إلى ذلك، أعلنت شركة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة الــفــرنــســيــة-الــنــمــســاويــة 
أنــهــا تلقت مــن الحكومة  بــيــان،  »فــالــنــيــفــا«، فــي 
ــغــاء« اتـــفـــاق اســتــيــراد  الــبــريــطــانــيــة »إشـــعـــاراً بــإل

المختبر  وأشــار  كوفيد-19.  القادم ضد  لقاحها 
الذي طلبت منه بريطانيا 100 مليون جرعة لعام 
2021-2022، إلى أن »العقد يتضمن بنداً يسمح 
للحكومة البريطانية بفسخه. كما أنها تدعي أن 
فالنيفا لم تلتزم بتعهداتها، الأمر الذي تعترض 
عليه فالنيفا بشدة«. وكانت الشركة قد تقدمت 
السلطات  إلـــى  تــرخــيــص  الــحــصــول عــلــى  بطلب 
الماضي،  آب  أغسطس/  في  البريطانية  الصحية 
وقالت إنها تأمل بأن يُظهر اللقاح »فعالية تزيد 

على 80 في المائة«.  
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

ضغط قطري في سبيل المصالحة
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طهران ــ العربي الجديد

على الرغم من الأجــواء »الإيجابية« التي 
حــاولــت إيــــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، أول من أمس الأحــد، أن تعكسها، 
إلــى »اتــفــاق مؤقت«  بعد توصل الطرفين 
لــتــمــديــد عــمــل كــامــيــرات المــراقــبــة التابعة 
للوكالة والموضوعة في المنشآت النووية 
الإيــرانــيــة، إلا أن الــتــصــريــحــات الــصــادرة 
أمـــس عـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة رافــايــيــل 
غـــروســـي، وعــــن طـــهـــران، تــؤكــد اســتــمــرار 
الإيــرانــي، على  الــنــووي  المشهد  تعقيدات 
ــــى طـــاولـــة  الــــرغــــم مــــن حــتــمــيــة الــــعــــودة إلـ
المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا. بـــدورهـــا، أعـــادت 
إســـرائـــيـــل الــتــحــذيــر مـــن خــطــر الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، ومن العودة إلى الاتفاق 
النووي الموقع بين إيــران ومجموعة 1+5 
الدولية في 2015، مقللة من أهمية اتفاق 

الأحد بين الوكالة الذرية وطهران.
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ وتــــوصــــلــــت الــ
الذرية وإيــران، أول من أمــس، إلى اتفاق 
مـــؤقـــت يــســمــح بــضــمــان الاســـتـــمـــرار في 
النووي الإيراني، وفق  البرنامج  مراقبة 
ســمــاح طهران  مــع  الــســاريــة،  الترتيبات 
لمـــفـــتـــشـــي الــــوكــــالــــة بـــالـــصـــيـــانـــة الــفــنــيــة 
ــددة،  ــبــــة المــــحــ ــهــــزة المــــراقــ والـــتـــقـــنـــيـــة لأجــ
واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة 
ختم من قبل الطرفين، وتحفظ 

ُ
التي ست

إيـــــــران  ــــاح  ــمـ ــ مـــــن دون سـ إيـــــــــــــران«،  فـــــي 
في  التسجيلات  على  بــالاطــلاع  للوكالة 
الكاميرات. وجاء ذلك خلال زيارة المدير 
العام للوكالة إلى طهران، ولقائه رئيس 
محمد  الــذريــة  للطاقة  الإيرانية  المنظمة 
الـــذي ســيــعــود ويلتقيه خــلال  إســلامــي، 
المؤتمر العام للوكالة في فيينا، والمقرر 
المقبلين. وأمس،  عقده خلال الأسبوعين 
في  لهم  اجتماع  عقد  الوكالة  بــدأ حكام 
العاصمة النمساوية، فيما أكد غروسي، 
الـــذي تعتبر زيـــارتـــه إلـــى طــهــران الأحــد 
الأولى في عهد الرئيس الجديد إبراهيم 
رئـــيـــســـي، أنــــه ســـيـــعـــاود لـــقـــاء إســـلامـــي، 
واصفاً منظومة مراقبة المنشآت النووية 
المسؤول  لكن  »الفعالة جــداً«.  بـ الإيرانية 
الإيرانية  الحكومة  لدى  أن  رأى  الدولي، 
المحافظة »آراء متشددة بشأن برنامجها 
النووي«، وأكد أنه لم يحصل على وعود 
مـــن جــانــبــهــا، فـــي وقــــت تــضــغــط الــــدول 
الكبرى على إيران، لتقديم تنازلات قبيل 
أي استئناف للمفاوضات. وقال غروسي 
إن الحاجة ضــروريــة لــحــوار واضـــح مع 
طهران، وإن من واجبه مواصلة الحوار 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــبــــعــــدت مـــــصـــــادر مــــصــــريــــة خــــاصــــة،  ــتــ اســ
إمـــكـــانـــيـــة تـــســـلـــيـــم بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
ــيـــة الـــــبـــــارزة، مــــن عـــهـــد الــرئــيــس  الـــســـودانـ
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، والمـــتـــواجـــدة على 
السودانية،  للسلطات  المصرية،  الأراضــي 
وذلك بعد تردد أنباء حول اعتزام القاهرة 
تسليم رئــيــس الاســتــخــبــارات الــســودانــيــة 
خلال حقبة البشير، صلاح قوش، والأمين 
العربية  الـــدول  فــي جامعة  المساعد  الــعــام 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، كــمــال حسن علي. 
لـ«العربي  تحدثت  التي  المــصــادر،  وأكـــدت 
الجديد«، صعوبة تسليم قوش في الوقت 
م للمحاكمة،  الراهن، خصوصاً أنه لم يقدَّ
أو تــصــدر ضـــده أي أحــكــام فــي الــســودان، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم 
مـــن أن الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - الــســودانــيــة 
تتسم بالقوة في الوقت الحالي، إلا أن هذا 
لا يعني تسليم بعض القيادات السودانية 
لم يثبت قضائيا   من 

َ
السابقة، خصوصا

تـــورطـــه فـــي أي جـــرائـــم. وألمـــحـــت المــصــادر 
إلــى أنــه حــال ثبتت إدانــة أي من القيادات 
الــســودانــيــة الــتــي تــتــواجــد عــلــى الأراضـــي 
المصرية لن يتم السماح لهم بالبقاء، لكن 
من دون أن يعني ذلك تسليمهم للخرطوم، 
لافتة في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا ينطبق 
في جرائم جنائية،  المتهمين  الأفـــراد  على 

أو تلك المتعلقة بالإرهاب والعنف.
ــصّ قــــــوش تــــحــــديــــداً، قـــالـــت  ــخــ ــا يــ ــ وفــــــي مـ
المصادر إن الرجل قــدّم لمصر خدمات عدة 
مــنــصــبــه، وأدى دوراً  فـــي  تــــواجــــده  خــــلال 
ــات بـــين مصر  ــعـــلاقـ كــبــيــراً فـــي تــحــســين الـ
والسودان خلال عهد البشير، بعد فترة من 
التأزم، كاشفة في الوقت ذاته أنه »في حال 
كانت القاهرة مضطرة لإبعاده، فسينتقل 
إلى الإقامة في دولة الإمارات، التي تربطه 
المصادر  بحكّامها علاقات جيدة«. وقالت 
الــنــيــابــة  المـــصـــري أو  الـــجـــانـــب  تـــعـــاون  إن 
العامة المصرية، مع نظيرتها في السودان 
ــعـــض  ــيــــة وبـ ــائــ ــقــــضــ بـــــشـــــأن الـــــجـــــوانـــــب الــ
ذلــك على  أن ينسحب  المطلوبين، لا يعني 
شخص رئيس جهاز الأمن السابق صلاح 
قــوش. وحــول الخلافات بين قــوش ونائب 
رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي، قائد 

معها. وكــان غروسي قد اعتبر، أول من 
أمس، أن التسوية التي تم التوصل إليها 
إشــارة  في  للدبلوماسية«،  وقتاً  »تمنح 
ــقـــاذ الاتـــفـــاق  إلــــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا لإنـ
ــفـــت مــــع وصــــول  ــنــــــووي، والــــتــــي تـــوقـ الــــ
المحافظين إلى السلطة في طهران. وأكد 
الــذريــة، أن الاتفاق  الــعــام للوكالة  المــديــر 
بــمــثــابــة »حــــل مـــؤقـــت، وتـــدبـــيـــر لإتــاحــة 
الـــوقـــت لــلــدبــلــومــاســيــة«، مــتــحــدثــاً لــدى 
عودته من العاصمة الإيرانية إلى فيينا 
المسؤولين  عن »مناقشات صريحة« مع 
الإيــــرانــــيــــين، مــــشــــدّدا عـــلـــى أنـــــه »إعــــــادة 
الوكالة  مفتشي  أن  وأوضــح  التواصل«. 
ــام« مــن  ــ ــ ــــلال بــضــعــة أيـ ســيــتــمــكــنــون »خــ
الوصول إلى معدات المراقبة في مختلف 
المواقع الإيرانية والتأكد من عملها على 

نحو سليم.
الإيــرانــيــة،  الخارجية  أكــدت  مــن جهتها، 
أمــــــس الإثـــــنـــــين، أن مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا 
الـــنـــوويـــة، والـــتـــي تـــجـــري بـــين واشــنــطــن 
وطهران بشكل غير مباشر، ستستأنف، 
ــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــة تــوقــفــهــا إلــ ــازيـ عـ
رئيسي  وصــول  بعد  الجديدة  الإيرانية 
إلى السلطة، فيما أبلغ وزيــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، فــي اتــصــال 
ــران بــأي  ــهـ هــاتــفــي بــيــنــهــمــا، تــرحــيــب طـ
نــتــائــج وتحقق  إلـــى  مــفــاوضــات تفضي 
مــصــالــح الــشــعــب الإيــــرانــــي، مــشــيــراً إلــى 
أنه يتم إجــراء »مشاورات داخلية بشأن 
كيفية مواصلة المفاوضات النووية«. من 
جهته، طالب راب عبد اللهيان بالعودة 
إلــى المــفــاوضــات الإيــرانــيــة والإفــــراج عن 
كافة المعتقلين البريطانيين لدى طهران.

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة 
زادة،  الإيرانية، سعيد خطيب  الخارجية 
ــذه الـــحـــكـــومـــة أعـــلـــنـــت اســـتـــعـــدادهـــا  ــ إن هـ

لاستئناف المفاوضات في وقت قريب.
ــل إيــــــران رفــــع الــســقــف لــنــاحــيــة  وتــــواصــ
التفاوض. وقــال خطيب زادة، إن  عملية 
بــلاده »لن تقبل بأقل من منافع الاتفاق 
الـــنـــووي«، وإن أمــيــركــا »تــقــف فــي موقع 
المــتــهــم، وعــلــيــهــا أن تــظــهــر عــمــلــيــاً أنــهــا 
اتها«،  أعادت النظر في سلوكها وإجراء
داعــيــاً الأطـــــراف الــدولــيــة الأخــــرى أيضاً 
إلــى »الــعــودة إلــى فيينا من خــلال إدراك 

الوقائع على الأرض«.
وحول التفاهم الجديد مع الوكالة الدولية 
الإيــرانــي  المتحدث  اعتبر  الــذريــة،  للطاقة 
نــيــة بمواصلة  »تــســمــح بحسن  بـــلاده  أن 

قـــوات الــدعــم الــســريــع، الــفــريــق أول حمدان 
دقلو )حميدتي(، والتي كانت السبب وراء 
تمسّك الأخير في أكثر من مناسبة بتسليم 
قالت  السابق،  الأمــن والاستخبارات  مدير 
المـــصـــادر إن مــســؤولــين رفــيــعــي المــســتــوى 
فـــي الــنــظــام المـــصـــري، بـــذلـــوا جــهــداً كــبــيــراً 
ــنـــاع حــمــيــدتــي بــالــتــراجــع عـــن هــذه  فـــي إقـ
الــتــام من  الــخــطــوة، نظير ضــمــان الصمت 
جانب قــوش، وعــدم إثارته أي أزمــات ضد 
الــســلــطــات الــســودانــيــة. وكــشــفــت المــصــادر 
أن رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات المـــصـــري الــلــواء 
كــامــل، أدى دوراً كبيراً فــي تسكين  عــبــاس 
مشيرة  وقـــوش،  حميدتي  بــين  الخصومة 
ــطــــت تـــعـــاون  ــتــــي ربــ ــقــــاريــــر الــ ــتــ إلــــــى أن الــ
وإمكانية  والــســودان،  في مصر  النيابتين 
الضغط  يكون هدفها  ربما  قــوش،  تسليم 
على القيادة في البلدين، وهو ما من شأنه 
إثــــارة مــلــف خــلافــي قــد يتسبب فــي إعــاقــة 
العلاقات مــجــدداً، أمــام ضغط الــشــارع في 
الــســودان. وقالت المــصــادر إن قــوش بحكم 
طويلة  فــتــرات  مــدى  على  السابقة  أدواره 
يــمــلــك الــكــثــيــر مـــن الأســـــــرار والمـــعـــلـــومـــات، 
بالنسبة  دائـــم  قلق  مــا يجعله محل  وهــو 
لمــنــافــســيــه والـــكـــيـــانـــات المـــتـــصـــارعـــة عــلــى 
الــحــكــم فــي الـــســـودان. وكــــان الــنــائــب الأول 

عمل كــامــيــرات المــراقــبــة، لكنها لــن تسمح 
مضيفاً  بياناتها«،  إلــى  الوكالة  بوصول 
أن الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــبــيــانــات مــن قبل 
عندما يحصل  متاحاً  »ســيــكــون  الــوكــالــة 
اتــفــاق فــي فيينا حــول الاتــفــاق الــنــووي«. 
زيــــارة غــروســي  أن  وأوضــــح خطيب زادة 
قــبــل يـــوم مــن اجــتــمــاع مــجــلــس محافظي 
الوكالة الدولية إلى إيران، »كانت في إطار 
مــتــابــعــة بــعــض الــقــضــايــا بــين الــطــرفــين«، 
مشيراً إلى إجراء »مباحثات جيدة« خلال 
ــه »تـــقـــرر اســتــمــرار الــتــعــاون  الــــزيــــارة، وأنــ
الفني بين الطرفين من دون تدخل أطراف 
تلويث  الــبــعــض  أراد  »إذا  وقــــال:  أخــــرى«. 
التعاون الفني لأغراض سياسية، فإيران 

سيكون لها رد مناسب«.
أما إسرائيل، فتواصل التحريض ضد أي 
اتفاق دولي مع إيــران، محذرة من مغبة 
الــتــوقــيــع عــلــى الــعــودة لــلاتــفــاق الــنــووي 
الــــذي انــســحــب مــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
 .2018 فـــــي  تـــــرامـــــب  دونــــــالــــــد  الــــســــابــــق 
وبــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
نشر أمس، فإن إسرائيل تعتبر أن اتفاق 
الأحــد بين الوكالة الــذريــة وإيـــران، يعزز 
شكوكها حيال الدوافع الإيرانية، وإذا ما 
كانت موافقة إيــران على صيانة معدات 
المراقبة تدل على رغبتها في التقدم نحو 
أم أن هــذه الخطوة  اتفاق نــووي جديد، 
الإيرانية  القيادة  أن  التقديرات  »ترسخ 
الجديدة تسعى للانسحاب بشكل كامل 

من الاتفاق النووي«.
سياسية  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
ــا إن »إيــــــــــران ربــمــا  ــهـ إســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــولـ
ــيـــاســـة مــمــاطــلــة  ــارت عــــن قـــصـــد سـ ــ ــتـ ــ اخـ
مـــســـتـــمـــرة فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الــــنــــوويــــة، 
ــــرار، مـــن أجــل  ومـــن دون الــتــوصــل إلـــى قـ
اســتــغــلال هـــذه الــفــتــرة الــتــي قــد تستمر 
ســنــوات، وتجميع إنــجــازات أخـــرى، كي 
ــدرات نــوويــة«.  تــتــحــول إلـــى دولـــة ذات قــ
ــال مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي رفيع  وقـ
للصحيفة، إنه »حتى لو تم التوقيع على 
الاتفاق النووي في النهاية، فإنه سيقيد 
يتطرق  ولــن  فقط،  اليورانيوم  تخصيب 
إلــى جوانب أخــرى وهامة في البرنامج 
النووي، والتي تثير قلق الأجهزة الأمنية 
والمؤسسة السياسية في إسرائيل، ومن 
حربية  لـــرؤوس  نــاجــع  تسليح  ضمنها 
ــة«. وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن تل  ــوويــ نــ
مركزيين  هدفين  على  حالياً  تركز  أبيب 
ضد إيــران، وهما »إحــداث مسافة ثابتة 
وكبيرة تمنع تحول إيران إلى دولة عتبة 
نــــوويــــة، ووقـــــف الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 

الإيرانية في المنطقة«.
ــــع عـــــلـــــى المـــــوقـــــف  ــلـ ــ ــــطـ ــدر مـ ــ ــ ــــصـ ــ وقـــــــــــــال مـ
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ رئـــــيـــــس  »إن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
ــــح أنــه  الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت أوضـ
يــعــارض  نتنياهو،  بنيامين  ســلــفــه،  مــثــل 
العودة إلى الاتفاق النووي«. وشدّد على 
أن الاتفاق النووي »سيئ«، و»الفائدة منه 
صــغــيــرة، والــثــمــن قــد يــكــون كــبــيــراً«. لكنه 
ــــاف أن تـــل أبـــيـــب »لا تــتــجــاهــل أيــضــاً  أضـ
التوقيع عليه، فإن هذا  إذا تم  أنه  حقيقة 
القريبة،  الــفــتــرة  فــي  قــد يخدمنا  الاتــفــاق 

 تخصيب اليورانيوم«.
ً
ويؤخر قليلا

لــرئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي في 
ــــو، اتـــهـــم  ــلـ ــ ــــدان دقـ ــمـ ــ ــودان، مـــحـــمـــد حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
صلاح قوش، بالوقوف وراء أحــداث هيئة 
يناير/كانون  فــي  وقــعــت  الــتــي  العمليات، 
الثاني 2020، والتي أعدها تمرداً، والتورط 

في التخطيط للانقلاب، بحسب الاتهام.
وبــعــد ســقــوط نــظــام الــبــشــيــر، وضـــع مدير 
الأمن والاستخبارات، صلاح قوش، بوصفه 
من أخطر الشخصيات في العهد السابق، 
تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة 
الـــخـــرطـــوم، إلا أنـــه تــمــكــن مـــن الـــهـــرب، قبل 
أن تــكــشــف تــقــاريــر صــحــافــيــة وجـــــوده في 
نــيــابــة  يـــنـــايـــر 2020، طــلــبــت  ــي  ــ ــر. وفـ مـــصـ
الــثــراء الــحــرام فــي الــســودان مــن الإنــتــربــول 
القبض على قوش للتحقيق معه  الدولي، 
في بلاغات مدونة ضده، كما حجزت على 
وحظره  المــصــرفــيــة،  وحــســابــاتــه  ممتلكاته 
من السفر. وكان النائب العام السابق تاج 
السر الحبر، بدأ في تحريك إجراءات دولية 
أربعة بلاغات  يواجه  عليه، حيث  للقبض 
جــنــائــيــة. وأنــهــى الــنــائــب الــعــام الــســودانــي 
مــبــارك محمود عــثــمــان، أخــيــراً، زيـــارة إلى 
ــام، بــدعــوة من  مــصــر اســتــغــرقــت خمسة أيــ
نظيره المــصــري حــمــادة الــصــاوي، تناولت 

التعاون الثنائي بين البلدين.

حذّرت إسرائيل من 
سياسة »المماطلة« 

التي تعتمدها طهران

غروسي: الحكومة 
الإيرانية متشددة حول 

برنامجها النووي

نفى قيادي في 
طالبان أن تكون 

الحركة دعت سكان 
بانشير للمغادرة

للحديث تتمة...

ضغط قطري 
في سبيل 
المصالحة

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أمس الإثنين، استعداد الدوحة »لدعم جهود المصالحة الوطنية في أفغانستان«، 
انعقد  فيما  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  نظيره  مع  أجراها  محادثات  بعد  وذلك 

مؤتمر في جنيف لجمع مساعدات لنجدة الأفغان

الدوحة، كابول ـ العربي الجديد

ــهـــود الــدبــلــومــاســيــة  ــتـــواصـــل الـــجـ تـ
ــة، ولا ســيــمــا الــقــطــريــة،  ــيـ ــانـ والإنـــسـ
ــة، مــع  ــيــ ــانــ ــغــ ــــط الأزمـــــــــة الأفــ عـــلـــى خـ
ــادة الـــدوحـــة تسليط الــضــوء مــجــدداً على  إعــ
مـــســـألـــة المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، والــــتــــي كــانــت 
تـــجـــري مــــحــــادثــــات لــتــحــقــيــقــهــا، بــــين طــرفــي 
الأزمــة )حكومة الرئيس السابق أشــرف غني 
وحركة طالبان( في الدوحة، قبل عودة البلاد 
ــبــــان« مــنــتــصــف أغــســطــس/ ــالــ ــــى حـــكـــم »طــ إلـ
آب الماضي. وأكــد نائب رئيس الـــوزراء، وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس استعداد الدوحة »لدعم 
جــهــود المــصــالــحــة الــوطــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
لدعم  الأممية  الــوكــالات  مع جميع  والتعاون 
الــجــهــود الإنــســانــيــة فــي كـــابـــول«، وذلــــك بعد 
الفرنسي جان  نظيره  مــع  أجــراهــا  محادثات 
إيــف لــودريــان، الـــذي وصــل إلــى قطر أول من 
أمس الأحد للتباحث بشأن تطورات الأوضاع 
تتواصل  بينما  ذلــك  ويــأتــي  أفغانستان.  فــي 
ــــدات طـــــارئـــــة لـــهـــذا  ــاعـ ــ ــــسـ ــود لـــجـــمـــع مـ ــهــ ــجــ الــ
البلد، وهــو مــا كــان الــهــدف الأســاســي لمؤتمر 
مــســاعــدات عــقــدتــه الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف 
أمس، سعياً لجمع أكثر من 600 مليون دولار 

كمساعدات عاجلة لـ11 مليون أفغاني.
وأكـــد بــن عــبــد الــرحــمــن فــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع لودريان في الدوحة أمس، »التزام 
دولة قطر بدعم كافة الجهود التي من شأنها 
تحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان«. 
ــيـــة هــي  ــنـ ــة الـــوطـ ــالـــحـ وقـــــــال »نـــــــرى أن المـــصـ
أفغانستان  لاستقرار  الوحيد  الأمــان  صمام 
فـــي المــســتــقــبــل«. وأضـــــاف أن بــــلاده شجعت 
حركة »طالبان« على ضــرورة الانــخــراط مع 
الــدولــي، مــشــدداً على أن دور بــلاده  المجتمع 
محايد. وقــال بن عبد الرحمن إن قطر تؤكد 
عــلــى ضــــــرورة ضـــمـــان الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة، 
ومــنــهــا حــقــوق المـــــرأة، وقـــد حــثــت »طــالــبــان« 
على حماية المكتسبات خلال الفترة الماضية. 
وتــــــابــــــع: »شــــــاركــــــت مـــــع وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بها،  قمت  التي  الجولة  مخرجات  الفرنسي 
وزيــارتــي بــالأمــس )الأحـــد( إلــى أفغانستان، 
وبحثنا ملف مطار كابول«، مؤكداً أن »قطر 
مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى 
الـــدول في  مــع جميع  والــتــعــاون  أفغانستان 
ــر الخارجية  هـــذا المــلــف«. والأحــــد، صـــار وزيـ
ــع مــــســــؤول دبـــلـــومـــاســـي يــــزور  ــ الـــقـــطـــري أرفــ
أفغانستان منذ عودة »طالبان« إلى السلطة، 
الحركة،  كــابــول رئيس حكومة  فــي  التقى  إذ 
السابق  والرئيس  أخوند،  الملا محمد حسن 
ــيــــم الـــســـابـــق لمــجــلــس  حــــامــــد كـــــــــرزاي، والــــزعــ
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــه. 
وأكـــد أمـــس أن »طــالــبــان« أبــلــغــت المــســؤولــين 
القطريين برغبتها في التواصل مع المجتمع 
الــدولــي وإعــــادة فتح الــســفــارات الــتــي أغلقت 

أبوابها بعد سيطرة الحركة على كابول.
وقال الوزيران القطري والفرنسي إن المجتمع 
الدولي ينتظر من »طالبان« الوفاء بوعودها 
ــه مناقشة الاعــتــراف  وإنـــه مــن الــســابــق لأوانــ
بالحكومة الجديدة في كابول. وقال بن عبد 
ــرار عــلــى مسألة  ــ الــرحــمــن: »نــعــتــقــد أن الإصــ
الاعــتــراف في الوقت الحالي لن يكون مفيداً 
أنـــه يــمــكــن أن يــكــون مفيداً  لأحــــد. مــا نعتقد 
ـــاء بـــدرجـــة أكـــبـــر، هـــو الــتــأكــد مـــن تنفيذ 

ّ
ــن وبـ

الالتزامات التي تعهدوا بها )طالبان(«.
وأشار لودريان، إلى أن »شراكتنا مع الدوحة 
الأفــغــانــي«،  المــلــف  فــي  بالتنسيق  لنا  تسمح 
شاكراً قطر للمشاركة في إجلاء 47 من الرعايا 
ــن أفــغــانــســتــان. وأكـــــد الـــوزيـــر  الــفــرنــســيــين مـ
الــفــرنــســي أن »عــــددا قليل جـــداً« مــن الــرعــايــا 
زالــوا عالقين  الفرنسيين يقدر بالعشرات ما 
التنسيق  مواصلة  أكــد  وإذ  أفغانستان.  فــي 
عمليات  لاستمرار  القطريين  المسؤولين  مــع 
بكل  »تحدثنا  قــال:  أفغانستان،  مــن  الإجـــلاء 
ــــوح عـــن مــطــالــب المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــا  وضـ
يتوقعه من سلطات طالبان«. وشدّد على أن 
»ضمان حرية التنقل والسفر من دون عوائق، 
واحترام الحقوق الأساسية وحقوق النساء، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة تــشــاركــيــة، هـــي أولـــويـــات 
أفــغــانــســتــان«، مضيفاً:  فــي  الــدولــي  المجتمع 

ــبــــان، والــقــضــيــة  ــالــ ــال مــــن طــ ــ ــعـ ــ »نـــنـــتـــظـــر الأفـ
الأفــغــانــيــة ســتــكــون عــلــى أجــنــدة اجــتــمــاعــات 

الأمم المتحدة الشهر الحالي«.
ــيــــر قــطــر  ــق أمـــــــس، بـــحـــث أمــ ــ ــــت لاحــ ــــي وقــ وفــ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع لودريان، 
ــاع الإقــلــيــمــيــة وتـــطـــورات  ــ مــســتــجــدات الأوضــ

ــتـــان، بــحــســب بــيــان  ــانـــسـ ــي أفـــغـ الأوضـــــــــاع فــ
لــلــديــوان الأمــيــري الــقــطــري. كــذلــك، كــان الملف 
الأفغاني محور محادثات بريطانية إيرانية، 
إذ قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك 
راب، عبر تويتر، أمس، إنه تحدث هاتفياً مع 
نــظــيــره الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــد اللهيان، 

ونــاقــشــا »المــصــلــحــة المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
أفغانستان«. في  فــي  الاســتــقــرار  فــي تحقيق 
غضون ذلك، لا تزال ردود الفعل على الحكومة 
الثلاثاء  يــوم  »طالبان«  حركة  شكلتها  التي 
إيــران  أعربت  السياق،  وفــي  تتوالى.  الماضي 
أمــس عــن أسفها لأن هــذه الحكومة لا تمثل 

جميع الأفغان، ودعت »جميع الأطــراف« إلى 
التفاوض لتشكيل حكومة »ممثلة للتنوع«، 
وذلك بحسب ما أدلى به المتحدث باسم وزارة 
في  زاده  الإيــرانــيــة سعيد خطيب  الخارجية 
مؤتمر صحافي في طهران. بدورها، أعربت 
المــفــوضــة الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنـــســـان فــي الأمــم 
الــدورة  افتتاح  في  باشليه،  ميشيل  المتحدة 
48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، 
عن »خيبة أملها« لافتقار حكومة طالبان في 
بشأن  قلقها  عن  معربة  للتنوع،  أفغانستان 
معاملة النساء والقمع الذي يزداد عنفاً ضد 
ت طائرة 

ّ
الأصوات المعارضة. في الأثناء، حط

باكستانية صباح أمس في مطار كابول، في 
أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة 
»طالبان« على الحكم. وحملت الطائرة على 
متنها نحو عشرة مسافرين، ثم أقلعت بعد 
ســاعــة ونــصــف تقريباً وعــلــى متنها حوالى 
أفــغــان. وقـــال المتحدث  70 مــســافــراً معظمهم 
بــــاســــم شــــركــــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة 
الباكستانية المملوكة للدولة، عبد الله خان، 
ــاد كرحلة  إن الــطــائــرة غــــادرت مــن إســــلام أبــ
وعلى  الــدولــي  البنك  مــن  مستأجرة  تجارية 
مــتــنــهــا مــســؤولــون مـــن الــبــنــك وصــحــافــيــون. 
كــمــا هــبــطــت أمــــس، طــائــرة تــابــعــة للخدمات 
الــجــويــة الإنــســانــيــة لــأمــم المــتــحــدة آتــيــة من 
إســـلام أبـــاد، فــي كــابــول. وأحــضــرت الطائرة 
ــمــــال إغـــــاثـــــة، بـــحـــســـب تــــغــــريــــدة لــبــرنــامــج  عــ
المــتــحــدة. على  لــأمــم  التابع  العالمي  الأغــذيــة 
انعقد في مدينة جنيف  الإنساني،  الصعيد 
السويسرية أمس مؤتمر للمانحين الدوليين 
الــعــام لأمم  بــشــأن أفغانستان. وأكـــد الأمـــين 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة خلال 
ــر الــواقــع  افــتــتــاح المــؤتــمــر، أن »ســلــطــات الأمــ
طالبان(  لحركة  إشـــارة  )فــي  أفغانستان  فــي 
المساعدة  تقديم  لضمان  بالتعاون  تعهدت 
ــتـــان«، وقــــــال أمــــــام الـــــــوزراء  ــانـــسـ لــشــعــب أفـــغـ
الأفغاني  »الشعب  إن  المؤتمر  فــي  المشاركين 
يحتاج إلى طوق نجاة«. وأضاف غوتيريش: 
»إنني أحثكم على دعم ندائنا العاجل بمبلغ 
مساعدة  على  للحصول  دولار،  ملايين   606
ــي الأشـــهـــر  ـــ 11 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــ ــة لــ ــارئــ طــ
الأربـــعـــة المــقــبــلــة«. بـــدورهـــا، أعــلــنــت المــنــدوبــة 
توماس  ليندا  السفيرة  الأمــمــيــة،  الأمــيــركــيــة 
ما  عن تخصيص  المؤتمر،  خــلال  غرينفيلد، 
يــقــرب مـــن 64 مــلــيــون دولار مـــن المــســاعــدات 

الإنسانية العاجلة إلى أفغانستان.

أمس  ــبــان،  طــال حــركــة  أغلقت 
نقطة  تــورخــام،  معبر  الإثنين، 
باكستان  بين  الرئيسية  الــعــبــور 
وأفـــغـــانـــســـتـــان أمـــــام حــركــة 
ــك بعد  الــمــســافــريــن. وجـــاء ذل
لجميع  السماح  »طالبان«  طلب 
المتجمعين  الأفغان  المواطنين 
الجانب  بدخول  الــحــدود،  عند 
استثناءات،  دون  من  الباكستاني 
وهـــو مـــا رفــضــتــه الــســلــطــات 
أكــده  مــا  بحسب  الباكستانية، 
مسؤول باكستاني على الحدود 
على  وعلقِ  »الأناضول«.  لوكالة 
الحدود بعض الصحافيين الذين 
كانوا في طريقهم إلى العاصمة 
حركة  أغلقتها  أن  بعد  كابول، 
المسافرين  حركة  أمام  »طالبان« 
من باكستان، بينما ظلتّ الأنشطة 

التجارية مستمرة.

إغلاق 
معبر تورخام

كابول ــ العربي الجديد

ــــن ســيــطــرة  ــــوع تـــقـــريـــبـــاً مـ ــبـ ــ بـــعـــد أسـ
حـــركـــة طـــالـــبـــان عــلــى ولايـــــة بــانــشــيــر 
ــا  ــان، وعــــلــــى مـــركـــزهـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ فـــــي أفــ
مدينة بـــازارك، أفــادت تقارير أوردهــا 
بعض وســائــل الإعـــلام الأفغانية بأن 
أعــدمــوا عناصر من  الــحــركــة  مقاتلي 
ــة الــوطــنــيــة المــعــروفــة  ــقـــاومـ جــبــهــة المـ
ــيـــر«، كـــمـــا نــشــرت  ــانـــشـ »مـــقـــاومـــة بـ بــــ
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــنــصــات 
طالبان  مسلحي  قتل  تظهر  مشاهد 
شاباً في زي عسكري في الولاية. كما 
لوجوه  واختطاف  قتل  أعمال  وقعت 
بـــــارزة ومــوظــفــي الــحــكــومــة الــســابــقــة 
وعسكريين، أدت إلى حالة من الخوف 
في صفوف المواطنين، على الرغم من 
نــفــي طــالــبــان ضــلــوعــهــا فـــي كـــل تلك 
التحقيق.  بــإجــراء  ووعــدهــا  القضايا 
وحيال قضية الإعدامات في بانشير، 
القيادي  الثقافية،  اللجنة  عضو  قــال 
في الحركة أحمد الله وثيق في حديثٍ 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن كـــل تلك 
الأنباء لا أســاس لها من الصحة وإن 
طالبان لم تقم بإعدام أي شخص في 
حالة غير الــحــرب، معتبراً ذلــك جــزءاً 

قبل بعض  من  الإعلامية  الحملة  من 
الــجــهــات ضـــد طـــالـــبـــان. ونــفــى وثــيــق 
أن تكون الحركة قد طلبت من سكان 
بعض مناطق بانشير ترك منازلهم، 
مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من الحرب 
في الــولايــة، وأنــه بعد كسر الخطوط 
»مقاومة بانشير« لم تحدث  الأمامية لـ
داخل المدن عمليات عسكرية، بالتالي 
إن كل ما قيل بشأن قتل وإعدام أبناء 
ــاس لــهــا من  بــانــشــيــر ادعــــــاءات لا أســ

الصحة. 
شِر في الآونــة الأخيرة على مواقع 

ُ
ون

التواصل الاجتماعي تسجيل مصوّر 
ــر أحـــــــد المـــســـلـــحـــين مـــــن جــبــهــة  ــهـ ــظـ يـ
المــقــاومــة وهـــو فــي زي عــســكــري على 
جــــانــــب الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي، يــدفــعــه 
مــســلــحــون مـــن الـــحـــركـــة نــحــو جــانــبٍ 

مــن الــطــريــق، ثــم يطلق آخــــرون الــنــار 
ـــعـــرَف 

ُ
ــم ت ــ . ولـ

ً
ــه قـــتـــيـــلا ــ ــــردونـ عــلــيــه ويـ

هوية القتيل، ولكن يبدو من سلوكه 
ـــتـــل رغـــم أنـــه لـــم يكن 

ُ
أنـــه اســتــســلــم وق

مسلحاً. كما يظهر في التسجيل ذاته 
شخص آخر معتقل لدى طالبان وهو 
يصرخ ويخرج بطاقة هويته، وينفي 
أن يكون عسكرياً، قبل اقتياده مكبّل 
اليدين إلى مكان مجهول. وأكد موقع 
»أماج نيوز« الأفغاني أن الحادث وقع 
فـــي مــديــريــة عــنــابــة المـــجـــاورة لمدينة 

بازرك عاصمة ولاية بانشير.
ــك، أكــــــــدت جـــبـــهـــة المــــقــــاومــــة أن  ــ ــذلـ ــ كـ
ــوا شــقــيــق  ــ ــدمـ ــ مــســلــحــي طـــالـــبـــان أعـ
أمر  السابق  الرئيس الأفغاني  نائب 
الله صالح، روح الله عزيزي صالح 
بــعــد اســتــســلامــه، لــكــن طــالــبــان نفت 
تل في 

ُ
خبر إعدامه، مشددة على أنه ق

المعركة ضدها. وعدا بانشير، أفادت 
الــحــكــومــة المحلية فــي قــنــدهــار، بــأن 
مــســلــحــين مــجــهــولــين قــتــلــوا خمسة 
إخراجهم  بعد  الشرطة  عناصر  مــن 
من منازلهم. وداهم مسلحون منزل 
رئــيــســة المــؤســســة الــخــيــريــة »هــيــه«، 
فهمية رحمتي، في قندهار. واتهمت 

رحمتي طالبان بذلك.

لودريان يحدد أولويات المجتمع 
الدولي... وغوتيريس يدعو 

لتقديم »طوق نجاة« للمدنيين

وزيرا خارجية قطر وفرنسا في الدوحة أمس )كريم جعفر/فرانس برس(

تمكن قوش من الهرب بعد سقوط نظام البشير )فرانس برس(

زكريا الكمالي

مشكلة حرب اليمن أن عواقبها 
الوخيمة لا تقتصر على رقم معين من 

الضحايا أو مستوى تصنيف شبح 
المجاعة، وغيرها من العناوين التي 

تستثمرها أطراف الصراع والمنظمات 
الدولية للمتاجرة، ولكن في التشوهات 

العميقة التي ضربت شكل الدولة، 
وجعلت العصابات المنفلتة تتصدر 

المشهد، وتتحكم بمصير الملايين 
باعتبارها سلطات أمر واقع.

والمشكلة المزدوجة، أن العصابات 
 وجنوباً، 

ً
والمليشيات الحاكمة شمالا

والتي لا تفقه أبجديات العمل 
السياسي وقوانين الحرب، تعتقد أن 

السلاح الثقيل الذي بات في قبضتها 
قد منحها صفة دولة؛ تحاكم اليمنيين 

بشكل فوري وفق قوانين الغاب 
الخاصة بها، وترتكب أبشع جرائم 
 أنها قد 

ً
الحرب غير المرئية، معتقدة

حققت إنجازات أمنية.
الأسبوع الماضي، ارتكبت المليشيات 
التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 

جريمة بشعة بحق شاب يمني كان 
في طريقه من مطار عدن إلى صنعاء. 
تم اختطاف الشاب عبد الملك السنباني 

من نقطة تفتيش في منطقة طور 
الباحة في محافظة لحج. وحتى لا يتم 
دفن الإنجاز أو سرقته، قام المجرمون 

بتوزيع بيان صحافي يعلنون فيه 
»القبض على حوثي وفي حوزته 

دولارات«، وتوثيق الجريمة بصورة 
مهينة للضحية وهو معصوب 

اليدين من الخلف في مؤخرة دورية 
عسكرية. وبما أن التهمة العجيبة، 

وكل ما يدور في اليمن بالطبع، من 
شر بلية يدعو للضحك، وجد المجلس 

الانتقالي بعد ثلاثة أيام، أن جميع 
اليمنيين يدينون جريمة قتل الشاب 

على أيدي مليشياته، فتكرّم هو 
الآخر بإدانة الواقعة بأشد العبارات، 

في لهجة لا تستخدمها سوى 
مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم 

المتحدة عند شعورها بالصدمة من 
سلوك متوحش. الوعود التي أطلقها 

»الانتقالي« بالتحقيق في الواقعة 
أمر جيّد، حتى وإن كان هو الخصم 

والحكم، لكن كان الأوْلى بالمجلس، 
الذي يحاول إقناع الناس بأنه قد 
تحول إلى دولة، أن يتوقع صدمة 

كهذه طالما أنه دفع باللصوص وأرباب 
السوابق لقتل المسافرين.

دفع المجلس الانتقالي ومثله جماعة 
الحوثيين وفصائل موالية للقوات 
الحكومية أيضاً، بأسوأ النماذج 

إلى الطرقات. وأصبح اليمن أرض 
الخوف ليس بسبب المعارك، ولكن 

جراء تفشي عصابات جعلت السفر 
بين المدن أشبه بمغامرة محفوفة 

بالمخاطر. واليوم، لا يمكن للعصابات 
أن تبادر بمساءلة مرتكبي الانتهاكات 

وتحقيق حق الضحايا بالعدالة 
والتعويض، لكن العدالة ستأتي يوماً 

ما، وجائحة العصابات ستندحر.

أعادت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التواصل 
مع طهران، في عهد 

إبراهيم رئيسي، فيما 
أبدت طهران رغبتها 

في استئناف مفاوضات 
فيينا النووية
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  شرق
      غرب

الاحتلال يطلق النار على 
فلسطيني في القدس

أمــن إسرائيليون في  أطلق حــراس 
محطة الباصات المركزية في شارع 
الــنــار، أمس  يــافــا بــالــقــدس المحتلة 
الإثنين، باتجاه الشاب الفلسطيني، 
باسل شوامرة )17 عاماً( وأصابوه 
ــى  بـــجـــروح بــالــغــة الـــخـــطـــورة. وادّعــ
الاحتلال أن الشاب طعن اثنين من 
حــــراس الأمــــن وأصــابــهــمــا بــجــروح 
مــتــوســطــة قــبــل إطــــلاق الــنــار عليه، 

قل بعدها إلى المستشفى.
ُ
ون

)العربي الجديد(

المغرب: حلّ أزمة ليبيا 
يبدأ بالانتخابات

اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة )الــــصــــورة(، أمــس 
الإثنين، أن حل الأزمة في ليبيا يمر 
عبر تنظيم الانتخابات المقبلة في 
ديسمبر/   24 في  المحدد  موعدها 
المــقــبــل، معلناً رفــض  الأول  كــانــون 
ــــلاده الــتــدخــل الـــخـــارجـــي وكــثــرة  بـ
المبادرات. وأكد في مؤتمر صحافي 
ــتــــرك مـــــع المــــبــــعــــوث الــــخــــاص  مــــشــ
لــأمــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة إلــى 
يان كوبيتش، على ضرورة  ليبيا 
الــبــنــاء عــلــى الــتــقــدم الــحــاصــل في 
الــعــديــد مـــن الــجــوانــب الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة لإنــجــاح الاســتــحــقــاق 

الانتخابي في ليبيا.
)العربي الجديد(

السودان: ضبط 
متفجرات في الشرق

أعلنت السلطات السودانية، أمس 
ــنــــين، عـــن ضــبــطــهــا مــتــفــجــرات  الإثــ
مــــــــضــــــــادة لـــــــــلـــــــــدروع والــــــطــــــيــــــران 
ومصفحات نقل الجنود، في ولاية 
الــبــحــر الأحـــمـــر، شــرقــي الـــســـودان. 
الحكومية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونسبت 
»سونا« لمصادر رسمية قولها إن 
المتفجرات ضبطت بمنطقة قبول، 
ــم الـــســـريـــع،  ــدعــ ــة قــــــوات الــ بـــواســـطـ
ــاً مــــن نـــوع  ــ ــاروخـ ــ  وشـــمـــلـــت 69 صـ

»بي 10«.
)العربي الجديد(

لبنان: جلسة أولى 
للحكومة

عـــقـــد مــجــلــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي، 
ــى جــلــســاتــه في  أمـــس الإثـــنـــين، أولــ
ــى 

ّ
ــاســــي. وتــمــن ــرئــ قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الــــــــــــوزاري  الـــــبـــــيـــــان  »يــــضــــمــــن  أن 
ــة إلـــــى الــــثــــوابــــت الـــوطـــنـــيـــة،  ــافــ إضــ
خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي الـــــتـــــي أقــــرّتــــهــــا 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، ومـــا ورد من 
إصــلاحــات فــي المــبــادرة الفرنسية 
في  النيابية  الانــتــخــابــات  وإجــــراء 
التحقيقات  واســتــكــمــال  مــوعــدهــا، 
في انفجار مرفأ بيروت والإســراع 
في خطة مكافحة الفساد«. وتمنى 
اســتــكــمــال الــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
ــد  ــه، أكـ ــتـ ــهـ ــــن جـ ــد الــــــدولــــــي. مـ ــقـ ــنـ الـ
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن 
الأولـــويـــة هــي »مــعــالــجــة مــوضــوع 
المــــحــــروقــــات والـــــــــدواء بـــمـــا يــوقــف 

إذلال الناس«.
)العربي الجديد(

الجزائر: رئيس الحكومة 
يقدم برنامجه للبرلمان

قــــدم رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
)الــصــورة(،  الرحمن  بــن عبد  أيمن 
أمــــس الإثــــنــــين، بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه 
ــه، فــي  ــتــ ــشــ ــاقــ ــنــ ــان لمــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ أمــــــــــام ال
الدستور،  يفرضها  رمــزيــة  خطوة 
وســـــط تـــبـــايـــن لافـــــت فــــي المــــواقــــف 
إزاء الــبــرنــامــج الــــذي وُصــــف بــأنــه 
»حزمة نوايا«، تغيب فيه الأهداف 

السياسية والاقتصادية الواضحة 
والمــــحــــددات والمــعــطــيــات الــرقــمــيــة. 
بتوسيع  الرحمن  عبد  بــن  وتعهد 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات الـــسـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ هـــــامـــــش الــ
ــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــز المـ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ والمــــــدنــــــيــــــة وتــ
الديمقراطية وحرية الإعــلام. وأكد 
أن الــخــطــة الــحــكــومــيــة تــســتــهــدف 

تنويع مداخيل الخزينة.
)العربي الجديد(

أفغانستان
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مقتل 5 جنود 
وسط مالي

قـــــــالـــــــت قــــــــــــــوات الأمــــــــــــــن والــــــــدفــــــــاع 
النيجيرية، في بيان، مساء أول من 
إرهابية  »جماعة  إن  السبت،  أمــس 
مسلحة مجهولة« نفذت كمينا في 
مــنــطــقــة مــاســيــنــا ســيــركــل الــتــابــعــة 
لمـــنـــطـــقـــة ســـيـــغـــو الإداريــــــــــــة بـــوســـط 
البلاد. وأوضحت أن الهجوم تسبب 
فــي مــقــتــل 5 جــنــود، مــا دفـــع دوريـــة 
 3 قتلى 

ً
الجيش »للرد بقوة«، موقعة

من المهاجمين.
)الأناضول(

12 قتيلاً بهجوم على 
قاعدة عسكرية نيجيرية

قتل مسلحون 12 عنصر أمن نيجيرياً 
في هجوم استهدف قاعدة عسكرية، 
ــــي، فــــي ولايــــــة زمـــفـــرا  ــــاضـ الـــســـبـــت المـ
)شمال غرب(، قبل أن يسرقوا أسلحة 
ويضرموا النار في المباني، وفــق ما 
أفــاد مصدران أمنيان، أمــس الإثنين، 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«. ولــم تتضح 
ذت الهجوم 

ّ
على الفور الجهة التي نف

الذي وقع في مدينة موتومجي، لكن 
الجيش ينفذ عمليات ضد عصابات 
»قــطــاع  إجــرامــيــة فــي زمــفــرا تــعــرف بـــ
طــــــرق« ويـــتـــم تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 

عمليات خطف جماعية.
)فرانس برس(

استئناف 
محاكمة نتنياهو

اســـتـــؤنـــفـــت فــــي المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ــــس الإثــــنــــين، مــحــاكــمــة  المـــحـــتـــلـــة، أمـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق بــنــيــامــين 
ــتــــهــــم الـــــفـــــســـــاد، بــعــد  نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ
تــوقــف دام 3 أشــهــر. وقــالــت الــقــنــاة 
الإسرائيلية )13( أمس، إن محاكمة 
ــن دون  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــقــــدت أمــــــس مـ
حــــضــــوره. وأوضــــحــــت أن المــحــكــمــة 
استمعت لشهادة الرئيس التنفيذي 
الإسرائيلي،  »والــلا«  لموقع  السابق 
ــار مـــا يــعــرف  ــ ــــلان يـــشـــوع، فـــي إطـ إيـ
»الملف 4000«. ويتهم نتنياهو في  بـ
لرجل  تسهيلات  بتقديم  الملف  هــذا 
الأعــمــال شــــاؤول الــوفــيــتــش، مقابل 
حـــصـــولـــه وعـــائـــلـــتـــه عـــلـــى تــغــطــيــة 
إعلامية إيجابية في موقع »واللا« 

المملوك لرجل الأعمال.
)الأناضول(

رام الله ــ العربي الجديد

أفــــــــادت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن 
الفلسطينية بأن ما تسمى »محكمة الناصرة 
المركزية« التابعة للاحتلال الإسرائيلي قررت، 
خلال جلستها أمس الإثنين، رفض الالتماس 
ــه مــحــامــي الــهــيــئــة لــلــســمــاح له  ــذي تـــقـــدم بـ ــ الـ
بـــزيـــارة الأســـــرى الأربـــعـــة الـــذيـــن تــمــكــنــوا من 
تحرير أنفسهم من سجن جلبوع قبل أن يعاد 
اعتقالهم خلال الأيــام الماضية. وكان محامي 
الــهــيــئــة قـــد تــقــدم ســابــقــاً بــالــتــمــاس للسماح 
لــه بـــزيـــارة كــل مــن زكــريــا الــزبــيــدي ومــحــمــود 
ومــحــمــد الـــعـــارضـــة ويـــعـــقـــوب قـــــــادري، وذلـــك 
أماكن  ورصــد  المعتقل  فــي  أوضاعهم  لمتابعة 
احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه. وأعربت 
الهيئة في بيان، عن قلقها من التعتيم الكبير 
 من أن 

ً
في ما يتعلق بقضية الأســرى، محذرة

الانتقام  على  الإسرائيلية  الفعل  ردة  تنصبّ 
مــنــهــم. وأكــــد نــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي في 
ــــرى مـــن قــســم )3( في  بـــيـــان، أنـــه تـــمّ نــقــل الأسـ

ســجــن »جــلــبــوع« إلـــى ســجــن »شـــطـــة«، البالغ 
عــدد الأســرى فيه نحو 90 شخصاً. وتعرّض 
ــبـــرح والــتــنــكــيــل  ــرى الأربـــعـــة لــلــضــرب المـ ــ الأســ
خــلال عملية نقلهم، واستمر الاعــتــداء عليهم 
بعد عملية نقلهم لساعات في سجن »شطة«. 
وكانت إدارة سجن »جلبوع« قد نقلت الأسرى 
القابعين في قسم )3( قبل أيــام، بعد مواجهة 
جرت بين الأسير مالك حامد وأحد السجانين.
وكشف مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون 
ــــس، أن أحـــــد الــســجــانــين  ــ لـــــدى الاحـــــتـــــلال، أمـ
فــي ســجــن »جــلــبــوع« كـــان مــوجــوداً فــي مركز 
القيادة والسيطرة خلال الليل، وكان يفترض 
به أن يشاهد على الشاشات في غرفة المراقبة 
والتأكد من أن كل شــيء يجري بشكل سليم. 
ونــقــل مــوقــع »والاه« عــن المــســؤول قــولــه »لكن 
الـــســـجّـــان كـــــان يـــشـــاهـــد الـــتـــلـــفـــاز ولـــــم يــنــتــبــه 
الستة  الفلسطينيين  الأســــرى  ــرار  فــ لــتــوثــيــق 
الـــذيـــن رصــدتــهــم الـــكـــامـــيـــرات، كــمــا لـــم ينتبه 
لــتــشــغــيــل الإنــــــــذار«. وأشـــــار إلــــى أن كــامــيــرات 
المــراقــبــة صــــوّرت الأســــرى لـــدى خــروجــهــم من 
فــتــحــة الــنــفــق، والأســـيـــر زكـــريـــا الــزبــيــدي كــان 
بين أوائــل الخارجين منها، وفيما واجــه أحد 
الأســــرى صــعــوبــة بــالــخــروج مــن فتحة النفق 
ــم يــســحــبــونــه  ــ ــرى وهـ ــ ــ الـــضـــيـــقـــة، شـــوهـــد الأسـ
ويــســاعــدونــه على الــخــروج. وتــوقــف الأســرى 
الــســتــة قــــرب فــتــحــة الــنــفــق لمــــدة عــشــر دقــائــق، 
وبــعــد ذلــك اتــجــهــوا نحو حقل زراعـــي بجوار 
الـــســـجـــن. وصـــــــــادرت قــــــوات الأمــــــن كـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق 
الجاري حول فرار الأســرى. على صعيد آخر، 
أفــــادت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى بـــأن مــا تسمى 

ــيــــة لأســـــــــــرى مـــعـــتـــقـــل  ــيــــشــ ــعــ والأوضـــــــــــــــــاع المــ
»عــســقــلان«، فــي أعــقــاب الأحــــداث الأخــيــرة، لا 
والتنكيلية  العقابية  ــراءات  الإجــ بعد  سيما 
ــام  الـــتـــي نــفــذتــهــا إدارة الــســجــون خــــلال الأيــ
الماضية بحق الأسرى في مختلف المعتقلات، 
ــا زالـــــت مــســتــمــرة بــفــرضــهــا بشكل  ــتـــي مـ والـ

»بالمحكمة العليا الاسرائيلية« رفضت، أمس، 
الهيئة للطعن في  قــبــل  المــقــدم مــن  الالــتــمــاس 
الــصــادر بحق الأسير  الإداري  الاعــتــقــال  قـــرار 
المـــضـــرب عـــن الــطــعــام مــنــذ أكــثــر مـــن 54 يــومــاً 
مــقــداد الــقــواســمــة، الـــذي يــخــوض إضــرابــاً عن 
بسجن  الاحتلال  سلطات  وتحتجزه  الطعام، 
»عــيــادة الرملة« منذ أيــام بعد تــدهــور حالته 
اقتراحاً  رفــض  قــد  القواسمة  وكــان  الصحية. 
بعد  بالإفراج عنه  الإسرائيلية  المخابرات  من 
تــمــديــد اعــتــقــالــه إداريــــــاً ســتــة أشــهــر جــديــدة، 
اعتقاله  وإنهاء  عنه  الفوري  بالإفراج  مطالباً 

التعسفي.
بــــــدورهــــــا، رصـــــــدت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــرى 
الحياتية  الــظــروف  الفلسطينية  والمــحــرريــن 

بيان  في  الهيئة،  ولفتت  ممنهج ومضاعف. 
أمس، إلى أن هجمة الاحتلال الشرسة كانت 
ــــدأت بــحــق أبـــنـــاء الــحــركــة الأســـيـــرة في  قـــد بـ
مختلف السجون، عقب تمكن ستة أسرى من 
انتزاع حريتهم بالهروب من سجن »جلبوع« 
مــن خــلال نــفــق. وأوضــحــت أن أســـرى معتقل 
»عسقلان« كشفوا لمحامي الهيئة عقب زيارته 
لهم، أن هناك تضييقاً مفروضاً عليهم داخل 
الآخرين  الأســرى  من  رفاقهم  كحال  المعتقل، 
ــرى. وأفــــادوا  ــ المــحــتــجــزيــن فــي الــســجــون الأخـ
)بقالة  »الكانتينا«  أغلقت  السجن  إدارة  بأن 
بالخروج  لهم  يسمح  ولا  بالكامل،  السجن( 
إلا ســـاعـــة واحـــــــدة، ويـــتـــم الـــســـمـــاح بــخــروج 
أسرى غرفتين وليس لأسرى القسم بأكمله، 
الأسرى  لغرف  المتكررة  الاقتحامات  عن  عدا 
وتنفيذ حملات تفتيش قمعية بحقهم. كما 
فــرضــت إدارة الــســجــن عــقــوبــة عــلــى الأســيــر 
ــــرب مـــن دون أي مـــبـــرر، وزجــتــه  ــــراد أبــــو الـ مـ
داخل الزنازين لمدة 14 يوماً، كما حرمته من 

الزيارات و»الكانتينا«.
ووثـــق مــحــامــي الهيئة آخـــر المــســتــجــدات في 
مــوســى صــوفــان  الأســيــر  مــا يتعلق بقضية 
ــــذي  ــرم، والــ ــكــ ــولــ ــنـــة طــ )47 عـــــامـــــاً(، مــــن مـــديـ
تـــعـــرض لــلــعــزل لـــفـــتـــرات طــويــلــة ولــعــمــلــيــات 
ــر مــن دون  نــقــل مــتــعــمــدة مــن معتقل إلـــى آخـ
ــــك. وســـبـــق أن خــاض  أي مـــبـــرر يــســتــدعــي ذلـ
الطعام لتسعة  صوفان إضراباً مفتوحاً عن 
أيام احتجاجاً على عزله والتنكيل به، وأنهى 
إضرابه بعد وعــود بإخراجه من العزل، لكن 
وأعــادت  لمطالبه  تستجب  لم  السجون  إدارة 

زجه داخل عزل سجن »عسقلان«. )Getty/تواصلت الاحتجاجات الفلسطينية تضامناً مع الأسرى )مجدي فتحي

تقترب قضية »بلاغ الكويت« من نهايتها بعد الحكم الابتدائي الذي 
الفهد  أحمد  الشيخ  بحق  السويسرية،  الجنايات  محكمة  أصدرته 

الصباح، عقب إدانته بتزوير قرار تحكيم سويسري
رصد

متابعة

لقاء موسع
حضر اللقاء بين عبد 

الفتاح السيسي ونفتالي 
بينت، وزير الخارجية 

سامح شكري، ورئيس 
الاستخبارات العامة 
اللواء عباس كامل، 
بالإضافة إلى رئيس 

مجلس الأمن القومي 
الإسرائيلي إيال حولتا، 
والسكرتير العسكري 

لرئيس الوزراء آلي جيل، 
وكبيرة المستشارين 

شيمريت مائير.

رفض الاحتلال التراجع 
عن الاعتقال الإداري للأسير 

القواسمة

تواصل محاكم 
الاحتلال الإسرائيلي قمع 

الأسرى الفلسطينيين، 
مع رفضها التماسات 

متعلقة بحقوقهم، من 
رعاية صحية وزيارات

لقاء 
السيسي وبينت

أيـــام مــن اســتــقــبــال السيسي رئيس  بــعــد 10 
وملك  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة 
اللقاء في  يأتي  الثاني. كما  الله  الأردن عبد 
 تصعيد إسرائيلي مضبوط في القطاع، 

ّ
ظل

وعلى وقع بــروز خطط لا تــزال قيد التبلور، 
تــســعــى دولـــــة الاحــــتــــلال إلــــى اعـــتـــمـــادهـــا في 
ــارزاً.  الــقــطــاع، وســتــعــلــب فــيــهــا مــصــر دوراً بــ
وقالت الرئاسة المصرية إثر اللقاء، إن جلسة 
مــبــاحــثــات ثنائية عــقــدت بــين الــجــانــبــين، تم 
الثنائية  الــعــلاقــات  تـــطـــورات  خــلالــهــا بــحــث 
 عن مستجدات 

ً
المــجــالات، فضلا في مختلف 

الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، 
الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  ما  خصوصاً 
وأكـــد الــســيــســي، بحسب الــبــيــان، دعـــم مصر 
لمــخــتــلــف جــــهــــود تــحــقــيــق الــــســــلام الـــشـــامـــل 
بالشرق الأوســط، استنادا إلى حل الدولتين 
ــاس قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــ ــلـــى أســ وعـ
لكافة  والــرخــاء  الأمـــن  تعزيز  فــي  بما يسهم 
إلى أهمية  السيسي  المنطقة. وأشــار  شعوب 

 القاهرة ـ العربي الجديد 
صالح النعامي

الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  بحث 
ــد، مـــع رئــيــس  ــ الــســيــســي، أمـــس الأحـ
ــي، نـــفـــتـــالـــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــــــــــــوزراء الإســ
بـــيـــنـــت، عــمــلــيــة الــــســــلام بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ــلـــف الـــتـــهـــدئـــة وإعــــــادة  والــفــلــســطــيــنــيــين، ومـ
 عن ملف تبادل 

ً
الإعمار في قطاع غزة، فضلا

الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة »حماس«، 
في القطاع المحاصر، وذلــك خــلال زيــارة قام 
بها بينت إلــى شــرم الــشــيــخ، هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا عــلــى هـــذا المــســتــوى، مــنــذ عــقــد، حين 
اســتــقــبــل الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل حسني 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  مــبــارك، 
ــرم الــشــيــخ، فـــي بـــدايـــة عــام  نــتــنــيــاهــو فـــي شــ
يناير/  25 ثـــورة  مــن  قليل  وقـــت  قــبــل   ،2011
كــانــون الــثــانــي مــن ذلــك الــعــام. وتــصــدر ملف 
ــــذي يــأتــي  ــــزة، أجـــنـــدة لـــقـــاء أمـــــس، الـ قـــطـــاع غـ

دعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي جــهــود مــصــر لإعـــادة 
بالإضافة  الفلسطينية،  المناطق  في  الإعمار 
ــلـــى الـــتـــهـــدئـــة بــين  إلـــــى ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـ
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما 
مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة 
الــتــوتــر بـــين الــجــانــبــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقــطــاع غــزة. مــن جهته، وصــف بينت اللقاء 

»المهم والجيد« للغاية.  بـ
ــرم الــشــيــخ  ــ ــــى شـ ــل إلـ ــ وكــــــان بــيــنــت قــــد وصـ
صباح أمــس، فــي زيـــارة سريعة، بناء على 
ــمــهــا إلــيــه رئيس 

ّ
دعــــوة ســابــقــة كـــان قــد ســل

اللواء  العامة المصري،  جهاز الاستخبارات 
عـــبـــاس كـــامـــل، عــلــى هـــامـــش زيـــــارة الأخــيــر 
تـــل أبـــيـــب، فـــي 18 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي. 
ببيان،  اللقاء،  المصرية  الرئاسة  واستبقت 
البحث حول عدد  إنه »سيتناول  قالت فيه 
مــن المــواضــيــع الثنائية بــين الــجــانــبــين، في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، وسُـــبـــل وجـــهـــود إعـــادة 
إحياء عملية السلام، ومستجدات الأوضاع 
الإقليمية والـــدولـــيـــة«. من  الــســاحــتــين  عــلــى 
ــبـــث الإســرائــيــلــيــة  جــهــتــهــا، نــقــلــت هــيــئــة الـ
الــرســمــيــة عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن »الــلــقــاء 
ــى تــســويــة في  ســيــبــحــث ســبــل الـــتـــوصـــل إلــ
قــطــاع غــــزة، وقــضــيــة الــجــنــديــين المــفــقــوديــن 
والمــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن في 
قطاع غزة«، في إشارة للإسرائيليين الذين 

ــــاس«. واســـتـــبـــاقـــاً لــلــقــاء،  ــمـ ــ تــحــتــجــزهــم »حـ
»الــعــربــي  قــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، لـــ
بينت  مــع  السيسي سيبحث  إن  الــجــديــد«، 
الـــتـــصـــور المــــصــــري لـــفـــرض حـــالـــة الـــهـــدوء 
ــة طــويــلــة المــــدى،  ــ ــــزة، وفــــق رؤيـ فـــي قـــطـــاع غـ
ــتـــة إلـــى  بـــدعـــم مــــن الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، لافـ
أن الــخــطــة »تــتــجــاوز فــكــرة الـــهـــدوء مقابل 
الــهــدوء«، مــؤكــدة أنــهــا رؤيـــة تشمل العديد 
الجانب  على  فقط  ترتكز  ولا  الجوانب  مــن 
ــحـــت المـــصـــادر أن تــحــركــات  ــنـــي. وأوضـ الأمـ
مــصــريــة عــاجــلــة ســتــعــقــب الاجـــتـــمـــاع، على 
ــادة إعــمــار غـــزة، والــشــروع  صعيد مــلــف إعــ
فــي مــفــاوضــات جـــادة لــتــبــادل الأســــرى بين 
»حـــمـــاس« والاحــــتــــلال. ونــقــلــت »هـــآرتـــس« 
عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، قوله 
إنه »سيكون في مركز اللقاء جهد مصري، 
القطاع،  في  المنطقة  دول  استثمارات  لدفع 
وهناك اهتمام كبير في الموضوع من جانب 
رجال أعمال في دول المنطقة، والمصريون لا 

يريدون ألا يلحقوا بالقطار«.
ــاء، أعـــلـــنـــت هــيــئــة الــبــث  ــقـ ــلـ ــتـــزامـــن مــــع الـ ــالـ وبـ
الإسرائيلية، أمس، أن شركة »مصر للطيران« 
ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 
تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة بين القاهرة 
وتل أبيب. وقالت وزارة النقل الإسرائيلية، إن 
إسرائيل وسيناء،  الــحــدودي بين  معبر طابا 
وهــــو نــقــطــة دخـــــول الـــســـيـــاح الإســرائــيــلــيــين، 
ســيــعــود للعمل بــالــكــامــل اعــتــبــاراً مــن )أمـــس( 
الاثــنــين مــع رفـــع قــيــود فــرضــت خـــلال جائحة 
كورونا.  وسعى النظام المصري لإخراج اللقاء، 
بصورة بعيدة عن المبالغة في الاحتفاء، وفي 
الوقت نفسه تحقيق الهدف المرجو منه، وهو 
الأميركي  الرئيس  إدارة  مع  المصري  التقارب 
الإيجابي  التواصل  على  والبناء  بــايــدن،  جو 
ــداث الــعــدوان  الــســابــق بــين الجانبين عقب أحـ

على المسجد الأقصى وغزة.
ويأتي لقاء السيسي - بينت، في الوقت الذي 
كشف فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يئير 
لــبــيــد، عـــن خــطــتــه لـــهـــدوء مــتــعــدد الــســنــوات 
ــد لـــبـــيـــد، خـــــلال مــؤتــمــر  ــ ــزة. وأكــ ــ مــــع قـــطـــاع غــ
نــظــمــه مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، »معهد 
السياسات لمواجهة الإرهاب« التابع لجامعة 
»رايـــخـــمـــان« فـــي هــرتــســلــيــا، أن الإعـــــلان عن 
خــطــتــه يـــهـــدف إلــــى دفــــع الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الثورة ضد حركة »حماس«،  إلى  قطاع غزة 
بــعــد إقــنــاعــهــم بــأنــهــا المـــســـؤولـــة عـــن تــدهــور 
أوضـــاعـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــقـــطـــاع. وقـــال 
أن نذهب في  أنــه »يجب  المؤتمر  لبيد خــلال 
خطوة متعددة السنوات في غزة، الاقتصاد 
مقابل الهدوء«، مضيفاً أن »الهدف هو خلق 
الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين 
ــزة، أمــنــيــاً، وســيــاســيــاً ومــدنــيــاً  ــ إســرائــيــل وغـ
واقـــتـــصـــاديـــاً«. وأوضــــــح أن هــــذا المـــقـــتـــرح لا 
بمثابة مفاوضات مع »حماس«، لأن  يعتبر 
إرهابية،  لمنظمة  تمنح جوائز  »لن  إسرائيل 
التي تعمل  )الفلسطينية(  السلطة  وتضعف 

معنا بانتظام«، على حدّ قوله. 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الخطة،  وشـــرح لبيد أن 
ــار الإنـــســـانـــي لــقــطــاع غـــزة،  ــمـ هـــي إعـــــادة الإعـ
ــــاس«،  ــمـ ــ مـــقـــابـــل مـــكـــافـــحـــة تـــعـــاظـــم قــــــوة »حـ
ستتولى  الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  مضيفاً 
وأشار  للقطاع.  والمدنية  الاقتصادية  الإدارة 
ــــى أن بــيــنــت ووزيـــــــر الأمــــــن بـــنـــي غــانــتــس  إلـ
ــبـــدأ الـــخـــطـــة. وبـــحـــســـب لــبــيــد،  وافــــقــــا عـــلـــى مـ
فـــإن المــرحــلــة الأولــــى تــشــمــل الـــتـــزام إســرائــيــل 
إعــادة ترميم  الدولي بالعمل على  والمجتمع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وتــحــديــداً 
القطاع  وربــط  الكهرباء  تأهيل شبكة  إعــادة 
للمياه،  غــاز، وتدشين محطات تحلية  بخط 
وتحسين أوضــاع القطاع الصحية، وظروف 
ــان والمـــــواصـــــلات. أمــــا المــرحــلــة  ــكــ قـــطـــاع الإســ
الثانية فتشمل، تدشين مشاريع بنى تحتية 
كبيرة، مثل جزيرة اصطناعية قبالة ساحل 
الغربية والــقــطــاع. وأقــرّ  الضفة  غـــزة؛ وربـــط 
لبيد بأن السياسات تجاه غزة التي تبنتها 
انسحابها  المتعاقبة منذ  أبيب  تل  حكومات 
من هناك في 2005 فاقمت الأوضــاع الأمنية 

ا في إسرائيل. والاقتصادية سوء

ستبدأ مصر تحركات عاجلة على صعيد إعادة الإعمار في غزة )سعيد خطيب/فرانس برس(

بحث الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي 
ورئيس وزراء دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، 

ملف التهدئة 
في قطاع غزة، 

والرؤية المصرية 
لذلك والتي يتصدر 

الاقتصاد أجندتها، 
وهو ملف ليس 

بعيداً عن واشنطن، 
وتنظر إليه مصر 

بأهمية بالغة 
للتقارب مع إدارة 

جو بايدن

الحدث

إعمار غزة وفق خطة 
مصرية تدعمها واشنطن

كشف يئير لبيد عن 
خطة لهدوء متعدد 

السنوات مع غزة

وصف بينت اللقاء 
مع السيسي بـ»المهم 

والجيد للغاية«
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الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 م  7  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2570  السنة الثامنة الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 م  7  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2570  السنة الثامنة

قضية 
أحمد الفهد 

الصباح

على خلفية اقتحام المعارضة لمجلس الأمة، 
يشتبه  نــواب  بأسماء  بيانات  تسريب  بعد 
بأنهم تلقوا مبالغ مالية من رئيس مجلس 
الوزراء. وحامت الشبهات حول أحمد الفهد 
ــــذي ســربــهــا كـــجـــزء مـــن انــتــقــامــه من  بـــأنـــه الـ
 أمــيــر الــبــلاد الــبــرلمــان، 

ّ
رئــيــس الـــــوزراء، وحـــل

داعياً لإجراء انتخابات جديدة.
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــة الــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــاعــــت المـ ــطــ ــتــ واســ
التشريعية  الانتخابات  في  كاسحة  أغلبية 
المــحــكــمــة  لـــكـــن  ــاط 2012،  ــبـ فـــبـــرايـــر/ شـ فــــي 
الـــدســـتـــوريـــة فـــجـــرت مـــفـــاجـــأة بـــإعـــلان قـــرار 
يونيو/  في  المنتخب حديثاً  المجلس  إبطال 
حــزيــران 2012، بسبب أخــطــاء إجــرائــيــة في 

حل مجلس الأمة السابق.
وأصدر أمير البلاد مرسوماً بتعديل النظام 
الانــتــخــابــي وتــحــويــلــه إلـــى نــظــام »الــصــوت 
الــواحــد« بــدلًا من نظام »الأصـــوات الأربعة« 
ــد،  )أي يــحــق لــلــنــاخــب انــتــخــاب مــرشــح واحـ
بينما كان سابقاً ينتخب أربعة مرشحين(. 
ــيـــة  ــتـــجـــاجـ احـ مـــــوجـــــة  إلــــــــى  أدى  مــــــا  وهــــــــو 
ــيـــرات وتـــظـــاهـــرات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد.  ومـــسـ
وقـــرر الــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد الــصــبــاح الــعــودة 
من جديد إلى المشهد السياسي بقوة أواخر 
ــى وجـــــود »شــريــط  عــــام 2013، حـــين نـــــوّه إلــ
ــر مــــن قــبــل  ــآمـ فـــيـــديـــو« يــثــبــت فـــيـــه وجــــــود تـ
شــخــصــيــات نــافــذة ومــســؤولــة عــلــى الــقــيــادة 
السياسية وعــلــى نــظــام الــحــكــم. وأشــــار إلــى 

الكويت ــ خالد الخالدي

أصــــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات 
الماضي،  الجمعة  يــوم  السويسرية، 
حكمها الابتدائي على الشيخ أحمد 
الــفــهــد الـــصـــبـــاح، رئـــيـــس المــجــلــس الأولمـــبـــي 
الآسيوي )استقال منه يوم الجمعة الماضي(، 
الوزير الكويتي السابق وأحد أفــراد الأسرة 
الــحــاكــمــة، وذلــــك بــعــد إدانـــتـــه بــتــزويــر قـــرار 
تحكيم سويسري مرتبط بـ«مؤامرة انقلابية 
للقضاء  لها  الترويج  الفهد  وهمية«، حــاول 
عــلــى خصميه الــســيــاســيــين داخــــل الــكــويــت، 
وهما رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ 
ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة 
)الــبــرلمــان( الــســابــق الــراحــل جــاســم الخرافي 

حسبما أفادت وكالة »رويترز«.
وحكمت المحكمة السويسرية بالسجن على 
الــهــارون، وهــو نجل  الفهد ومــســاعــده حمد 
الــدولــة، 30 شهراً سجناً  مسؤول سابق في 
التنفيذ.  يــكــون 15 مــنــهــا مــع وقـــف  عــلــى أن 
ــقـــابـــل، حــكــمــت عــلــى مـــحـــامٍ إنــكــلــيــزي  فـــي المـ
بالسجن  الـــدولـــي  الــتــحــكــيــم  فــي  متخصص 
لمدة 36 شهراً، بينها 18 شهراً نافذاً، والمنع 
من ممارسة مهنة المحاماة في سويسرا لمدة 
5 سنوات. كما حكمت على محاميين آخرين، 
15 و18 شهراً  بالسجن  وأوكــرانــي،  بلغاري 
لدوريهما  التنفيذ،  وقـــف  مــع  الــتــوالــي  عــلــى 
فــي تــزويــر قـــرار التحكيم. وفــي أول رد فعل 
له على القرار، قال الفهد للصحافيين الذين 
تابعوا الجلسة: »واثق من براءتي«، مشيراً 

إلى أنه سيستأنف الحكم خلال 10 أيام.
وتأتي هذه القضية التي عرفت في الكويت 
ــــلاغ الـــكـــويـــت« بــالــنــســبــة لمــعــســكــر  بـــاســـم »بــ
ــيـــخ أحــــمــــد الـــفـــهـــد، أو »بـــــــلاغ الــفــتــنــة«  الـــشـ
بــالــنــســبــة لمــعــســكــر الـــشـــيـــخ نـــاصـــر المــحــمــد 
ــر الــفــصــول  ــ ــرافــــي، لـــتـــكـــون آخـ ــم الــــخــ وجــــاســ
 مــن الـــصـــراع الــحــاد داخــــل الأســــرة الحاكمة 

في الكويت.
وبـــدأت فــصــول الــصــراع حــين استقال الفهد 
من مناصبه الحكومية في مايو/أيار 2011، 
الـــوزراء،  مجلس  لرئيس  أول  نائباً  بصفته 
ووزيــراً للإسكان والتنمية، عقب استجواب 
تــقــدم بــه نـــواب »كتلة العمل الــوطــنــي« التي 
ــة الــحــالــي مــــرزوق  ــ كــــان رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ
الــغــانــم )ابـــن أخــت جــاســم الــخــرافــي( ينتمي 
رئيسها  كــان  التي  الحكومة  وأحجمت  لها. 
الوقوف  عــن  الصباح  المحمد  ناصر  الشيخ 
بصف الفهد. كما أحجم رئيس مجلس الأمة 

آنذاك جاسم الخرافي عن حماية الوزير.
وبــعــد أشــهــر قليلة اســتــقــال رئــيــس مجلس 
ــوزراء الــشــيــخ نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح في  ــ الـ
أواخــر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2011 

أن هذه الشخصيات قامت »برشوة القضاة 
والتخابر مع إسرائيل«، ناشراً هذه الأخبار 
وسائل  فــي  عليه  محسوبين  إعلاميين  عبر 

التواصل الاجتماعي.
وعـــلـــى الأثــــــر تـــقـــدم الـــشـــيـــخ نـــاصـــر المــحــمــد 
وجاسم الخرافي بشكوى لدى النيابة العامة 
بــحــق أحــمــد الــفــهــد بــســبــب هـــذه الاتــهــامــات، 
تحكيم  وقــرار  الشريط  بتقديم  الأخير  ليرد 
ســــويــــســــري وآخـــــــر بـــريـــطـــانـــي مـــبـــنـــي عــلــى 
التحكيم السويسري، ضمن »بلاغ الكويت« 
إلى النيابة العامة. واستمرت قضية الشريط 
خلال عام 2014، مؤججاً الخلافات الداخلية، 
مــا دفـــع أمــيــر الــكــويــت إلـــى إصــــدار بــيــان في 
يونيو من العام نفسه طالب فيه »بالتوقف 

عن الخوض في الأشرطة وعدم نشر الفتنة«. 
لــكــن الــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد قـــرر الإلــقــاء بكافة 
ــرّب أوراقـــــــاً قــال  ــ أوراقـــــــه الــســيــاســيــة حـــين سـ
قبل  من  »تحويلات مصرفية« صــدرت  إنها 
الدولة،  في  والمستشارين  للقضاة  المتهمين 
وأن هذه التحويلات قد جرى الحديث عنها 
في الشريط، وذلك في منتصف عام 2014. ثم 
عــاد وســرّب الشريط في أواخــر العام نفسه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعُرضت 
لــقــطــات قــيــل إنــهــا لمــســؤولــين كــبــار يــقــومــون 

بدفع الرشاوى للقضاة.
ــة فــــي شــهــر  ــامـ ــعـ ــا، قــــــررت الـــنـــيـــابـــة الـ ــعـــدهـ بـ
مارس/ آذار 2015 حفظ »بلاغ الكويت« نظراً 
لعدم صحة الشريط، بعد أن توصلت اللجنة 
الفنية إلى هذا الرأي، الذي عضدته شركات 
وبريطانية.  أميركية  وتــقــصٍ  وبحث  تقنية 
ــد الــفــهــد  ــمـ وكــــانــــت المـــفـــاجـــأة أن الـــشـــيـــخ أحـ
الــصــبــاح قـــدم بــيــان اعــتــذار عــلــى التلفزيون 
اعتذر فيه  بأيام،  البلاغ  الرسمي بعد حفظ 
العهد ولرئيس مجلس  البلاد ولولي  لأمير 
الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــة 

السابق وللقضاة.
ناصر  الشيخ  قــرر  إذ  تنته  لــم  القضية  لكن 
المحمد وورثة الراحل جاسم الخرافي، الذي 
توفي عــام في مايو 2015 تقديم بــلاغ لدى 
الــنــائــب الـــعـــام فـــي ســويــســرا بــســبــب وجـــود 
شبهة تزوير في قرار التحكيم السويسري، 
وهو ما توصلت إليه المحكمة يوم الجمعة 
الماضي. وبحسب الحكم الصادر أخيراً، قام 
الفيديو  عن حقوق  بالتنازل  الفهد  محامو 
ــيـــة.  ــيـــركـ ــر الأمـ ــ ــــلاويـ لـــشـــركـــة تـــريـــكـــل فــــي ديـ
وتــريــكــل هــي شــركــة وهــمــيــة ســيــطــر عليها 
المـــتـــهـــمـــون بـــحـــســـب المـــحـــكـــمـــة، وقـــــد رفــعــت 
ــــوى قــضــائــيــة زاعــــمــــة ان الــفــيــديــوهــات  دعــ
مــزيّــفــة مــا أوصـــل إلــى إقــامــة تحكيم زائــف. 
المحامين  أحــد  تــولــى  التحكيم،  قضية  وفــي 
المقيمين في جنيف دور المحكّم ووقع حكماً 
ــلـــقـــى فــي  ــات وتـ ــديـــوهـ ــيـ ــفـ يــــنــــصّ بـــصـــحـــة الـ
المقابل مبلغاً قدره 10 آلاف فرنك سويسري. 
وقالت المحكمة إن قرار التحكيم السويسري 
كــان مـــزوراً ومــن تدبير الشيخ أحــمــد الفهد 
الــصــبــاح ومــســاعــده حــمــد الـــهـــارون، إضــافــة 
إلــى ثلاثة محامين آخــريــن. واضــطــر الشيخ 
ــــى الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه  ــد الـــفـــهـــد إلـ ــمـ أحـ
بصفة  الآسيوي  الأولمبي  للمجلس  كرئيس 
المــركــز منذ عام  أنــه يتبوأ  العلم  مــع  مؤقتة، 
1991، وذلك لحين البت في قرار الاستئناف. 
في المقابل، يرى مراقبون سياسيون أن حكم 
المــحــكــمــة الــســويــســريــة قــضــى عــلــى مستقبل 
داخــل  نهائي  بشكل  السياسي  الفهد  أحمد 
إلــى المشهد السياسي  الــكــويــت، وأن عــودتــه 

الذي خرج منه عام 2011 باتت مستحيلة.

من »بلاغ الكويت« 
لحكم الإدانـة في 

سويسرا

أعلن الفهد أنه 
سيستأنف القرار خلال 

10 أيام من صدوره

حُكم على الفهد 
و4 معاونين بالسجن 

بمددٍ متفاوتة



توسّع في السنوات الأخيرة الوجود الكردي الإيراني والتركي المعارض 
داخل إقليم كردستان العراق، في حين ترد أنقرة وطهران على ذلك 
داخل  المعارضة  الجماعات  هذه  تتوزع  فأين  عسكرياً.  بالتصعيد 

كردستان؟

67
سياسة

وطـــريـــقـــة المــــعــــارضــــة«، مـــقـــراً فـــي حـــديـــث عبر 
الهاتف مع »العربي الجديد«، بأن محافظات 
شــمــال الــعــراق بــاتــت »مـــلاذاً وقــاعــدة عمليات 
ــاعــــات أو  ــمــ لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــنـــاصـــر هــــــذه الــــجــ
من  الهجرة  يحاولون  لآخرين  انتقال  محطة 
ــران نــحــو أوروبـــــــا«. وتـــحـــدث المـــســـؤول عن  ــ إيـ
»اعتبارات أخلاقية وإنسانية وقومية كردية 
الجماعات  الحديث عن  أثناء  تجب مراعاتها 
أن  معتبراً  الإقليم«،  داخــل  المعارضة  الكردية 
تــلــك الاعـــتـــبـــارات،  تـــجـــاوز  »أربـــيـــل لا يمكنها 
ــن  وتـــســـعـــى لــخــلــق تـــــــوازن بــــين مـــصـــالـــح وأمــ
ــقـــرار الإقــلــيــم مـــن جـــهـــة، وعــلاقــتــهــا مع  ــتـ واسـ
طهران وأنقرة من جهة أخرى«. ومع استبعاد 
الإيرانية  العمليات  تتحول  أن  ذاتــه  المــســؤول 
والــتــركــيــة الــحــالــيــة ضــد تــلــك الــجــمــاعــات إلــى 
اجتياح عسكري أوسع، أكد أن »ضعف بغداد 
 من أنقرة وطهران على استعراض 

ً
يُشجع كلا

قوتيهما في جبال كردستان العراق«.

خريطة انتشار عسكري 
وسياسي متمددة

عــلــى ســـفـــوح جـــبـــال وقـــــرى مــنــاطــق جـــومـــان، 
وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، 
وبــالــكــايــتــي الــعــراقــيــة ضــمــن إقــلــيــم كــردســتــان 
شمال أربيل وشرق السليمانية، تنتشر عدة 
ــة إيـــرانـــيـــة مـــعـــارضـــة أغــلــبــهــا  جـــمـــاعـــات كـــرديـ
ذات طــابــع قــومــي كـــردي وعــلــمــانــي، وأبــرزهــا 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الإيــرانــي 
ــران  ــام 1945 فــي إيـ ــا«، الــــذي تــأســس عـ ــدكـ »حـ
ويتبنى رفض كل مخرجات اتفاقية »سايكس 
بيكو« )اتفاقية وُقعت بين فرنسا وبريطانيا 
عــلــى اقــتــســام الــــدول الــعــربــيــة الــواقــعــة شرقي 
المتوسط عــام 1916، في إطــار تقسيم أراضــي 
»توحيد  الإمبراطورية العثمانية(، ويطالب بـ
ــزب  ــحــ الأمـــــــــة الــــــكــــــرديــــــة«. وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً الــ
الديمقراطي الكردستاني »حدك«، الذي انشق 
قبل ســنــوات عــن الــحــزب الأم )حــدكــا(، إضافة 
إلى حزب »كومله« الكردي اليساري المعارض 
لــطــهــران مــنــذ عـــام 1967، ومــنــظــمــة »خــبــات« 
الــقــومــيــة الــكــرديــة وتــعــنــي »الــكــفــاح المــســلــح«، 

بعد  القصف  ويأتي تجدد  المــســؤول.  بحسب 
يــوم واحــد مــن زيـــارة رئيس الــــوزراء العراقي 
مسؤولين  ولقائه  لإيـــران،  الكاظمي  مصطفى 
وقادة إيرانيين. وأمس الإثنين، اعتبر المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، 
أن القصف الإيراني الأخير داخل العراق »جاء 
رداً على الاعتداءات المتكررة«، مشدداً على أن 
بلاده »لن تتحمل المساس بأمن حدودها من 
قبل الزمر الإرهابية«، في إشارة إلى الأحزاب 
والــتــنــظــيــمــات الـــكـــرديـــة الإيـــرانـــيـــة المــعــارضــة 

والمتواجدة في إقليم كردستان.
ــد، طــالــب الأمـــين الــعــام  وأول مــن أمـــس الأحــ
للمجلس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، الـــكـــاظـــمـــي خـــــلال زيـــــارة 
»دحر تنظيمات إرهابية  الأخير لطهران، بـ
تــخــوض صـــراعـــاً مــســلــحــاً ضـــد طـــهـــران من 

شمالي العراق«.
ويـــأتـــي الــقــصــف الإيــــرانــــي الأخـــيـــر بــالــتــزامــن 
المتواصلة  العسكرية  التركية  العمليات  مــع 
منذ أشــهــر عــدة داخـــل العمق الــعــراقــي بنحو 
والتي  كــردســتــان،  إقليم  ضمن  كيلومتراً   40
تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، 

 له.
ً
الذي يتخذ من الأراضي العراقية معقلا

اتساعاً واضحاً في  العامان الأخيران  وشهد 
الــكــردي الإيــرانــي والتركي المعارض  الــوجــود 
داخــــل إقــلــيــم كــردســتــان، والــــذي يــتــخــذ أغلبه 
طابعاً مسلحاً. وفرض ذلك تصعيداً عسكرياً 
من قبل طهران وأنقرة، اتخذ أشكالًا مختلفة 
بينها الــتــوغــل الــبــري المــحــدود داخـــل الــعــراق 
والــــقــــصــــف الـــــجـــــوي والمـــــدفـــــعـــــي، وعـــمـــلـــيـــات 
الاغــتــيــال الــتــي تنحصر ضــمــن إطــــار إيــرانــي 
فقط. لكن هذا التدخل العسكري يشكل خطراً 
كــبــيــراً وتـــهـــديـــداً لــحــيــاة المـــدنـــيـــين مـــن ســكــان 
القرى الحدودية العراقية في إقليم كردستان، 
 
ً
كون هذه القرى مأهولة بالسكان، هذا فضلا

عن عشوائية القصف وعدم دقته.
ــيـــاق، وصــــف مـــســـؤول عــراقــي  وفــــي هــــذا الـــسـ
الــجــمــاعــات الكردية  كـــردي فــي مدينة أربــيــل، 
الإيـــرانـــيـــة والـــتـــركـــيـــة المــــوجــــودة فـــي الإقــلــيــم 
الفكرية  التوجهات  بأنها »مختلفة من حيث 

إيــران.  الذاتي لأكــراد  التي ترفع شعار الحكم 
ــــوادر وقـــيـــادات الــحــزب  هـــذا بــالإضــافــة إلـــى كـ
الشيوعي الــكــردي الإيــرانــي، الـــذي يــدعــو إلى 
»إيران فيدرالية علمانية تعددية ديمقراطية«، 
وبطبيعة الحال يقف ضد نظام ولاية الفقيه، 
ــي مـــنـــاطـــق غـــــرب إيـــــران  ولـــــه حـــضـــور مـــهـــم فــ
ضــمــن مــحــافــظــة كــردســتــان إيــــران الــحــدوديــة 
مع العراق. كذلك، يبرز حزب »الحياة الحرة« 
)بــيــجــاك(، كــقــوة عــســكــريــة فــاعــلــة مــنــذ 2004، 
ويــنــشــط فـــي مــنــاطــق حــــدوديــــة عـــراقـــيـــة عــدة 
مــجــاورة لإيـــران وتركيا ضمن مثلث سلسلة 
جبال قنديل، ويعرف بقربه الفكري من حزب 
العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، ويتبنى 

أفكار زعيم هذا الحزب عبد الله أوجلان.
وتــمــتــلــك تــلــك الأحــــــزاب والــجــمــاعــات أجــنــحــة 
مسلحة، وتجتمع في مجلس تنسيقي وتعمل 
ضمن إطار واحد في هذا السياق، لكنها على 
عــكــس حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــتــركــي، 
لــهــا داخـــل إقليم  لا أنــشــطــة مسلحة واضــحــة 

أكثر في  يتمثل  العراق، ووجودها  كردستان 
والعناصر  المعارضين  لعائلات  إيــواء  مقرات 
ــران. وهــو مــا يعزوه  المكشوفة والمــطــلــوبــة لإيــ
ــزب  ــحــ ــفـــى قـــــــــــــادري، أحــــــــد أعــــــضــــــاء الــ ــطـ مـــصـ
الــشــيــوعــي الـــكـــردي الإيــــرانــــي، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى »احــتــرام رغبة قيادة 
إقليم كردستان وتجنيبها مشاكل مع إيران، 
في حال تحويل مناطق داخل الإقليم لقواعد 

كفاح مسلح ضد القوات الإيرانية«.
التركي،  الكردستاني«  »العمال  خــلاف  وعلى 
هناك علاقة جيدة بين هذه الجماعات الإيرانية 
وسكان القرى والمناطق العراقية التي يتواجد 
فيها أفراد تلك الجماعات وعوائلهم. ويشترك 
ــران بــروابــط اجتماعية، من  أكـــراد الــعــراق وإيـ
 الاثـــنـــين مـــن الأغــلــبــيــة الــســورانــيــة، 

ّ
نــاحــيــة أن

على عكس أكـــراد تركيا وســوريــة وهــم أكــراد 
الكرمانجية، وهناك تباين في اللغة والطباع 

والعادات بين الطرفين.
في المقابل، ينشط في مناطق قنديل وسيدان 

والــزاب وزاخو وحفاتين وسنجار والعمادية 
ــقــــرة، ومـــــدن ومـــنـــاطـــق عــــدة شـــمـــال أربــيــل  وعــ
وشرق دهوك، على الحدود مع تركيا، بضعة 
الكردستاني  الــعــمــال  حــزب  مقاتلي  مــن  آلاف 
ــاراً  ــتــــصــ المــــــعــــــارض لأنــــــقــــــرة، والمـــــــعـــــــروف اخــ
العام لهذا الحزب  الوجود  »PKK«. ويتخذ  بــــ
ــــورط فــي  ــتـ ــ ــابـــع الـــعـــســـكـــري الـــعـــنـــيـــف، ويـ الـــطـ
لقرى  إتـــاوات وتهجير  عمليات خطف وأخــذ 
كردية وأخرى مسيحية آشورية داخل العراق، 
وفقاً لما يؤكده مسؤولون عراقيون في أربيل 
إلــى أن تــواجــده لا يحظى  ودهــــوك، مشيرين 
بـــأي تــأيــيــد أو تــعــاطــف إنــســانــي عــلــى عكس 

الجماعات الكردية الإيرانية.
كردية  جماعات  تخترق  الثالث،  الجانب  فــي 
ســــوريــــة تـــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات »قــــــــوات ســـوريـــة 
ــد«، مــنــاطــق خــانــصــور  ــســ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« »قــ
وفيش خابور، الحدودية مع سورية، وتتخذ 
منها بالمجمل مواقع لأنشطة أغلبها ذو طابع 
تـــجـــاري، كــعــمــلــيــات تــهــريــب ونــقــل مــــواد بين 

الــبــلــديــن، إضــافــة إلـــى نــقــل الــســلاح وعمليات 
ــي تــلــك  ــع شـــبـــكـــات مــتــخــصــصــة فــ ــتــــبــــادل مــ الــ
المــنــاطــق، وســـط اتــهــامــات لمــلــيــشــيــا »وحــــدات 
الأنشطة. كما  تلك  حماية سنجار«، بتسهيل 
تـــوجـــد فـــي تــلــك المــنــطــقــة مــعــســكــرات عــــدة لما 
آفــا«، وهم متطوعون  »بشمركة روج  بـ يعرف 
ــراد ســوريــة، ويــحــظــون بــعــلاقــات جيدة  مــن أكـ
مــع حــكــومــة أربــيــل، وتــلــقــوا تــدريــبــات سابقة 
خــلال الــحــرب على تنظيم »داعــــش«، على يد 
قــــوات الــبــشــمــركــة الــتــابــعــة لإقــلــيــم كــردســتــان 

خاصة عام 2018.
وتــمــتــد مــســاحــة المــنــاطــق الـــتـــي تــنــشــط فيها 
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــارضــ ــعــ ــة المــ ــرديــ ــكــ الـــجـــمـــاعـــات الــ
والــتــركــيــة، إضــافــة إلــى الــســوريــة، مــن سلسلة 
جبال قنديل مروراً بمناطق الزاب وحفتانين 
ــــوران وســيــدكــان وكـــانـــي مــاســي،  ــو وســ ــ وزاخـ
ــادق، وضـــواحـــي حــلــبــجــة، ورانـــيـــا،  ــ وســيــد صـ
ــاج  وكــويــســنــجــق، وجــــومــــان، وخـــلـــيـــفـــان، وحـ
عمران، وقلعة دزه، وصولًا إلى سلسلة جبال 
قره داغ وسورين العراقية الحدودية مع إيران 
نشاط  وتسبب  السليمانية.  محافظة  ضمن 
الــجــمــاعــات الــكــرديــة غــيــر الــعــراقــيــة المــوجــودة 
في الإقليم، بتهجير وإخلاء ما لا يقل عن 470 
قرية موجودة على مقربة من الحدود الدولية 

العراقية مع الجارتين إيران وتركيا.
الــــحــــرس  قــــصــــف   ،2018 عـــــــام  أواخــــــــــر  وفـــــــي 
الديمقراطي  للحزب  الإيــرانــي موقعاً  الــثــوري 
الكردي الإيراني )حدكا( في كويسنجق قرب 
مــا أسفر عن  كــركــوك، خــلال اجتماع لأخير، 
الإيرانيين  الأكـــراد  مــن  العشرات  مقتل وجــرح 
الأول من  كــان  فــي هجوم  للنظام،  المعارضين 
نــوعــه مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة 
ذلــك سلسلة من عمليات  عــام 1988. وأعقبت 
القصف المــدفــعــي والــصــاروخــي لمــواقــع داخــل 
ــيــــة  الـــــعـــــراق اســـتـــهـــدفـــت الــــجــــمــــاعــــات الإيــــرانــ
التركية  الــقــوات  ذ 

ّ
تنف مــن جهتها،  المــعــارضــة. 

عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة داخـــــل الأراضـــــي 
الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــمـــق يـــصـــل إلـــــى 40 كــيــلــومــتــراً 
ضــمــن إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وتــســتــهــدف 
ــواقـــع ومــعــســكــرات تــابــعــة لـــحـــزب »الــعــمــال  مـ
لتنفيذ  منطلقاً  يتخذها  الذي  الكردستاني«، 

اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية.
وفــي وقــت سابق، شكك الأمــين العام لــوزارة 

البشمركة، جبار الياور، في بيانات الحكومة 
ــنـــكـــارهـــا لــلــعــمــلــيــات  ــتـ الـــعـــراقـــيـــة بــــشــــأن اسـ
التركية والإيــرانــيــة والــقــصــف داخـــل الــعــراق 
من قبل الجانبين. وقــال في حديث لوسائل 
إعلام محلية كردية، إنه »بموجب الدستور، 
تقع مسؤولية حماية حدود وأجواء العراق، 
الذي يشكل إقليم كردستان جزءاً منه، على 
ــلــقــى 

ُ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة، لــكــن ت

تهمة التقصير في هذا المجال، على حكومة 
إقليم كردستان«.

لا إيمان بحدود »سايكس بيكو«
من جانبه، أقرّ القيادي في الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي الـــحـــاكـــم فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، ماجد شنكالي، في حديث مع »العربي 
»وجود انتشار كبير لمسلحي حزب  الجديد«، بـ
ــزاب وجــمــاعــات  ــ الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ولأحــ
كــرديــة مــعــارضــة لــطــهــران داخــــل كــردســتــان«. 
 هذه الجماعات والأحزاب 

ّ
ووفقاً لشنكالي، فإن

»تــكــافــح لــنــيــل حــريــتــهــا وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــا، 
ل عبئاً على الإقليم 

ّ
لكنها في الوقت نفسه تمث

مستوى  على  وحتى  على مستوى حكومته، 
المجتمع، إذ إن هناك عمليات تهجير ونزوح 
المدنيين  أرواح  في  القرى وخسائر  مئات  من 
وفي الأموال والممتلكات بفعل هذا التواجد«. 
الجماعات  هــذه  »وجـــود  أن  شنكالي  واعتبر 
والأحزاب، بات يمنح الدولتين )إيران وتركيا( 
ذريعة لتكرار الهجمات على إقليم كردستان«، 
الــجــمــاعــات »لا تحظى  تــلــك  مـــشـــدداً عــلــى أن 
بـــأي دعـــم مــن حــكــومــة الإقــلــيــم، لــكــن بطبيعة 
الحال نحن مع حصول جميع الأكــراد في كل 
مــكــان، عــلــى حــقــوقــهــم. كــمــا أنــنــا لا نــدعــم أي 
الــدول  الجماعات ضــد  لهذه  توجه عسكري 
الجارة«. واستدرك بالقول: »لكن بكل تأكيد، 
لن نخرج تلك الجماعات بالقوة من الإقليم، 
وحكومة كردستان تريد عن طريق التفاهم 

والتفاوض إخراجها«.
ــتــــص بــــشــــؤون  بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــبــــاحــــث المــــخــ
الــجــمــاعــات الــكــرديــة المــعــارضــة المـــوجـــودة في 
إقــلــيــم كــردســتــان، عــلــي نــاجــي، إن »الأدبـــيـــات 
بالحدود  تؤمن  لا  المتوارثة  الكردية  القومية 
المستحدثة )اتفاقية سايكس بيكو(، والكردي 
الــحــق في  أنـــه يمتلك  نــفــســه  الإيـــرانـــي يعتبر 
ــال والـــعـــيـــش فــــي الأراضـــــــــي الـــكـــرديـــة  ــقــ ــتــ الانــ
ــة أو تــركــيــا  ــودة فـــي الــــعــــراق أو ســـوريـ ــوجــ المــ
والعكس صحيح، وهو العهد المتعارف عليه 

منذ تقسيم هذه الدول وترسيم حدودها«.
ــع »الـــعـــربـــي  ــال مــ ــي اتــــصــ ــي، فــ ــاجــ وأضــــــــاف نــ
الجديد«، أن »عدد الأحــزاب الكردية الإيرانية 
وتمتلك  فاعلة  منها  أربعة  هناك  لكن  تسعة، 
حـــضـــوراً، وبـــين فــتــرة وأخـــــرى تــتــعــرض هــذه 
ــتــــيــــالات أو  ــة؛ اغــ ــيــ ــرانــ الأحـــــــــزاب لـــضـــربـــات إيــ
ــا ضــعــيــفــاً بسبب  ــ ــادة يـــكـــون ردهـ ــ قـــصـــف، وعــ
أن  وأوضــــح  الــعــســكــريــة«.  إمكانياتها  ضــعــف 
»الــفــعــالــيــات المــســلــحــة لـــهـــذه الأحـــــــزاب، كلها 
ــيـــة، وخــاصــة  داخــــل المــنــاطــق الـــكـــرديـــة الإيـــرانـ
منطقة مــريــوان غــربــي إيــــران، وهـــذه الأحـــزاب 
ــاءات مــــع مــســؤولــين  ــ ــقـ ــ ــة كـــانـــت لـــهـــا لـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــع جــلــســات  ـــ ــلــــو ضـــمـــن أربـ إيـــرانـــيـــين فــــي أوســ
الــعــام المــاضــي، برعاية دول أوروبــيــة، لكن لم 
إلى  المتحدث نفسه  تفض لأي نتائج«. ولفت 
»وجود فارق بين الجماعات الكردية الإيرانية 
إن  إذ  الكردستاني،  العمال  المعارضة، وحزب 
الأولى لا تستخدم وجودها في الإقليم لضرب 
أهداف أو تنفيذ عمليات داخل إيــران، كما أن 
هذا الوجود لا يحمل طابعاً عسكرياً، كما هو 

الحال بالنسبة لحزب العمال الكردستاني«.

الجماعات الكردية 
التركية والإيرانية

سوران  الإيــرانــي،  الكردي  الناشط  قال 
يعود  إنه  الجديد«،  لـ»العربي  بلاني، 
التي  والتاريخية  الاجتماعية  للعلاقات 
تربط الجانبين الكردي الإيراني والكردي 
العراقي دور في العلاقة الجيدة بين 
المعارضة  الكردية  الإيرانية  الجماعات 
التي  الــعــراقــيــة  الــمــنــاطــق  وســكــان 
الجماعات  تلك  أفــراد  فيها  يتواجد 
إلــى أن أكــراد  وعــائــلاتــهــم. ولــفــت 
هجرات  في  ــران  إي إلى  لجأوا  العراق 
الماضية،  العقود  في  سابقة  عدة 
حصلت  التي  التوترات  خلال  سيما  ولا 

شمالي العراق.

علاقات تاريخية
قضية

عثمان المختار

يــفــتــح الــقــصــف المــدفــعــي الإيـــرانـــي 
ــيــــرة على  المـــتـــكـــرر فـــي الأيــــــام الأخــ
إقليم  قــرى عراقية حدودية ضمن 
كــردســتــان بــشــمــال الـــعـــراق، والــــذي اســتــهــدف 
مـــواقـــع لــجــمــاعــات كـــرديـــة إيـــرانـــيـــة مــعــارضــة 
أطلقها  قليلة من تهديدات  أيــام  للنظام، بعد 
الــثــوري الإيــرانــي بضرب ما وصفها  الحرس 
»الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة« المــــوجــــودة داخـــل  بــــ
ـــأن اتـــســـاع  ــشـ ــدة بــ ــ ــديـ ــ الإقــــلــــيــــم، تـــــســـــاؤلات عـ
الكردية  للجماعات  المسلح  الانتشار  خريطة 
الإيرانية والتركية المعارضة داخل كردستان، 
والمـــوجـــودة فــي إطـــار الأمـــر الـــواقـــع المــفــروض 
على حكومة أربيل المحلية وكذلك على بغداد، 
 عن تساؤلات حول 

ً
منذ سنوات طويلة، فضلا

جددت إيران قصفها 
لقرى حدودية ضمن 

إقليم كردستان

ماجد شنكالي: لن 
نخُرج هذه الجماعات 

بالقوة من الإقليم

تسبب نشاط هذه 
الجماعات في إخلاء 

ما لا يقل عن 470 قرية

خريطة مناطق توزعها في كردستان العراق
معالجات كــل مــن أربــيــل وبــغــداد لــهــذا الملف. 
ــبـــاح أمـــس  ــة، صـ ــيــ ــرانــ ــددت المـــدفـــعـــيـــة الإيــ ــ ــ وجـ
الإثــنــين، قصفها لــقــرى عــراقــيــة حــدوديــة عدة 
ضمن إقليم كردستان، في هجوم هو الثالث 
من نوعه، بعد القصف الذي تعرضت له قرى 
الماضيين.  والسبت  الخميس  يومي  حــدوديــة 
ونقلت وكالة »باسنيوز«، الكردية المقربة من 
سلطات الإقليم في أربيل، أمس، عن مسؤول 
محلي قــولــه إن »الــقــصــف الإيـــرانـــي الـــذي بــدأ 
في الساعة الثامنة صباحاً، استهدف ناحية 
ســيــدكــان الــحــدوديــة الــتــابــعــة لــقــضــاء ســـوران 
شمال شرقي مدينة أربيل، والتي كانت خلال 
الفترات الماضية هدفاً للقصف الإيراني المتكرر 
بحجة تــواجــد مــقــرات لأحـــزاب كــرديــة إيرانية 
مـــعـــارضـــة«. وتـــركـــز الــقــصــف عــلــى مــرتــفــعــات 
بـــربـــزيـــن، فــــي نـــاحـــيـــة ســـيـــدكـــان المــســتــهــدفــة، 

بـ»استغلال الأوضاع  الناشط الكردي الإيراني، سوران بلاني، طهران  اتهم 
)الصورة(،  رئيسي  إبراهيم  الجديد  الرئيس  وقدوم  العراق  في  الحالية 
داخــل  جــديــدة  عمليات  لتنفيذ 
مع  حديث  في  وقــال  الــعــراق«. 
إن »تــواجــد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
في  الإيرانية  الكردية  الجماعات 
إنــســانــي، وليس  ــان، هــو  كــردســت
العراق«.  داخل  مسلح  نشاط  لها 
بين  »اغتالوا  الإيرانيين  أن  وأوضــح 
قيادياً   450 من  أكثر  و2003   1991
وناشطاً سياسياً كردياً إيرانياً معارضاً 

في الإقليم«.

اغتيال المئات

)Getty/كردي إيراني قرب مخيم جزنيكان الذي يضم مسلحين إيرانيين في أربيل )جيل أورينستين
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النظام السوري يستعجل إحكام سيطرته على درعا»ولاية سيناء« يموّل ميزانيته من فدية المختطفين المصريين

سيناء ـ محمود خليل

اتجه تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي لتنظيم 
إلــى أسلوب جديد لتمويل  »داعـــش«، أخيراً، 
 الـــظـــروف المــالــيــة السيئة 

ّ
مــيــزانــيــتــه، فــي ظـــل

التي تعصف بالتنظيم الأم، وذلــك من خلال 
اخــتــطــاف رجــــال أعـــمـــال وأصـــحـــاب مصالح 
فــي شــمــال سيناء وطــلــب فــديــة مــن عوائلهم 
مــقــابــل الإفـــــراج عــنــهــم، بــحــجــة تــعــاونــهــم مع 
الجيش المصري والــدخــول في مشاريع معه 
تــعــود عــلــيــهــم بـــأمـــوال طــائــلــة. هــــذا مـــا أكـــده 
أحد المفرج عنهم أخيراً، مضيفاً أن التنظيم 
يعتبر أنـــه لا بــد مــن أن يُــدفــع جـــزءٌ مــن هــذه 
الأمــــــــوال لـــصـــالـــحـــه، لــيــتــمــكــن المــخــتــطــف مــن 
إلــى منزله وعمله مــجــدداً. ويستغل  الــعــودة 
ــة ســيــنــاء« عـــدم تــحــريــر الأمـــن المــصــري  »ولايــ
لأي مختطف في المحافظة لدى التنظيم على 

مدار سنوات الصراع منذ عام 2013.
وأفاد أحد المفرج عنهم بعد اختطافه من قبل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بأنه  لـــ تنظيم »داعــــش«، 
اختطف قبل أكثر من شهر على يد مسلحين 
مــن التنظيم أثــنــاء وجــــوده فــي أحـــد أمــلاكــه 
بشمال سيناء، وتواصلوا عبر الهاتف الذي 
يحمله مع عائلته، ليطلبوا منها مبلغ مليون 
جنيه )حوالي 64 ألف دولار(، حتى يفرجوا 
عنه فوراً. والتهمة الوحيدة الموجهة من قبل 
مشاريع  في  العمل  هي  للمختطف  التنظيم 
الهندسية  وللهيئة  المــصــري  للجيش  تابعة 
في القوات المسلحة، وبالتالي فإن ذلك »يعد 
تــربــحــاً غــيــر جـــائـــز«، مــن وجــهــة نــظــر »ولايـــة 
بتسليم  الذنب«  »تكفير  من  بد  ولا  سيناء«، 

أمين العاصي

لـــم تــمــض أيـــــام عــلــى تــطــبــيــق خــريــطــة حل 
روســـــي فـــي مــنــطــقــة درعـــــا الـــبـــلـــد، جــنــوبــي 
ســوريــة، حتى بــدأت قــوات النظام السوري 
في الــدخــول تباعاً إلــى بلدات وقــرى خارج 
سيطرتها بشكل فعلي في محافظة درعــا، 
بشكل  المحافظة  تحييد  هدفها  خطوة  فــي 
نهائي عن الصراع الدائر في البلاد، بعد أن 
ظلت درعا لفترة طويلة بمثابة »الخاصرة 
الرخوة للنظام«. وحول هذه التطورات، ذكر 
المتحدث باسم »تجمع أحرار حوران« الذي 
يــضــم مجموعة مــن الــنــاشــطــين الإعــلامــيــين 
المــعــنــيــين بــنــقــل أخـــبـــار الــجــنــوب الـــســـوري، 
أبـــــو مـــحـــمـــود الــــحــــورانــــي، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، أن »قوات النظام دخلت، 
أمــس الإثــنــين، إلــى بــلــدة الــيــادودة فــي ريف 
درعــا الغربي، برفقة دوريــة تابعة للشرطة 
اللجنة  مــن  وأعــضــاء  الــروســيــة،  العسكرية 
التي تمثل أهالي محافظة درعــا«.  المركزية 
وأشار إلى أن هذه القوات »فتحت على الفور 
المطلوبين  الــشــبــان  أوضـــاع  لتسوية  مــركــزاً 
البلدة، تطبيقاً لاتفاق  والمنشقين عنها في 
ــــس الأحـــــــد، مــع  ــيــــه، أول مــــن أمـ تـــوصـــلـــت إلــ
وجـــهـــاء مـــن الـــبـــلـــدة«. ونــــصّ الاتـــفـــاق وفــق 
التجمع المذكور على »دخــول قوة عسكرية 
الــيــادودة، وتفتيش المــنــازل فيها  إلــى بلدة 
بمرافقة دوريــات تابعة للشرطة العسكرية 
الروسية، وإجراء تسويات لعشرات الشبان 
المطلوبين والمنشقين عن النظام فيها، بدءاً 
مـــن أمــــس الإثــــنــــين«. وكـــشـــف أن »اجــتــمــاع 
الــوجــهــاء بــالــنــظــام، جـــاء بطلب مــن رئيس 

جـــزء مــن المـــال المــجــنــي مــن مــشــاريــع الجيش 
لــصــالــح التنظيم. وبــعــد مــــداولات عـــدة على 
مـــدار فــتــرة الاحــتــجــاز، تـــمّ خــفــض المــبــلــغ إلــى 
النصف تقريباً، وجرى الاتفاق على الاستلام 
وإنهاء  الاتفاق  تنفيذ  فعلياً  وتــم  والتسليم، 
الاحتجاز، من دون أي تدخل للجهات الأمنية 

والحكومية في المحافظة.
وروى المواطن أنه كان مضطراً لدفع المبلغ 
المــالــي لإنــهــاء احــتــجــازه لـــدى الــتــنــظــيــم في 
 مــــرور أكــثــر مـــن شــهــر عــلــى اخــتــطــافــه، 

ّ
ظــــل

دون أن يلمس أي اهتمام من الجهات ذات 
العلاقة، وخشية تعرض حياته للخطر على 
الجيش عن طريق  أو على يد  التنظيم،  يد 
ــال تـــعـــرض المــــكــــان لــلــقــصــف  ــ الـــخـــطـــأ فــــي حـ
الـــجـــوي أو المــدفــعــي أو خــــلال اشــتــبــاكــات. 
وأشار إلى أن مكان احتجازه ضمّ عدداً من 
المواطنين المصريين الآخرين، الذين يعملون 
أو  العمال  مــن  فــي مشاريع للجيش، ســواء 
يطالب  حيث  الــعــمــل،  أربـــاب  أو  المهندسين 
المختطفين  جميع  التنظيم  فــي  مــســؤولــون 
الإفـــراج  مقابل  مالية  مبالغ  دفــع  بــضــرورة 
عــنــهــم. وفــــي حــــال عــــدم الـــدفـــع، يــهــددونــهــم 
بــاســتــمــرار الاخــتــطــاف حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
مستشهداً  ــة،  ــاقـ الإعـ أو  بــالــقــتــل  ينتهي  قــد 
بمصير العشرات من المواطنين الذين جرى 
اختطافهم على يد التنظيم خلال السنوات 

الماضية.
ــــان مـــصـــدر حــكــومــي مـــســـؤول فـــي مــديــنــة  وكـ
الــعــريــش قــد أشـــار فــي وقــت ســابــق، متحدثاً 
»العربي الجديد«، إلى أن السنوات الماضية  لـ
شـــهـــدت تــســجــيــل مـــئـــات حـــــالات الاخــتــطــاف 
لمــواطــنــين عــلــى يــد »ولايــــة ســيــنــاء«. وأضـــاف 
المــصــدر أن مصير هــؤلاء تـــراوح بــين الإفــراج 
عنهم أو قتلهم بعد فترة زمنية، إلا أن مصير 

العشرات منهم لا يزال مجهولًا«.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر باحث في شؤون 
الفرع المحلي  الــواضــح تأثر  أنــه من  سيناء 
لتنظيم »داعـــش« فــي مصر بــالأزمــة المالية 
في  الأم  بالتنظيم  تعصف  التي  والقيادية 
التنظيم في  سورية والعراق، حيث يعيش 
ــا انــعــكــس سلباً  ــاً قــاســيــة، مـ ســيــنــاء ظـــروفـ
والأمــنــي في شمال  العسكري  على نشاطه 

جــهــاز الأمـــن العسكري فــي محافظة درعــا، 
النظام  أبلغهم خلاله بمطالب  العلي،  لؤي 
لــتــجــنــيــب المــنــطــقــة أي تــصــعــيــد عــســكــري«. 
وجــاء اتفاق بلدة الــيــادودة بعد أيــام قليلة 
مـــن اتـــفـــاق مــمــاثــل جــــرى فـــي مــنــطــقــة درعـــا 
أزمــة دامــت لأكثر مــن شهرين،  أنهى  البلد، 
بعد أن وافــق الأهــالــي على تسوية أوضــاع 
المــطــلــوبــين وتــســلــيــم الـــســـلاح، ونـــشـــر تسع 
النظام داخل  نقاط عسكرية وأمنية لقوات 
المــنــطــقــة، مــقــابــل إنــهــاء الــحــصــار عــلــى آلاف 
المدنيين، وانسحاب المليشيات الإيرانية من 

محيط المنطقة.
ــلــــغ مــــســــاحــــة مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا 4650  ــبــ وتــ
ـــزال هــنــاك الــعــديــد  كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، ولا تـ
ــقـــرى فـــي الــريــفــين الــغــربــي  مـــن الـــبـــلـــدات والـ
قــوات  خـــارج سيطرة  للمحافظة  والــشــرقــي 
الــنــظــام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة، وهـــو مــا يعني 
الكاملة على المحافظة تحتاج  السيطرة  أن 
إلـــى وقـــت. ويــضــم الــجــنــوب الـــســـوري ثــلاث 
محافظات هي: درعا والقنيطرة والسويداء. 
وبعد التسوية التي تمت في محافظة درعا 
فـــي عــــام 2018 بــرعــايــة وضــمــانــة روســيــة، 
والتي أبقت على السلاح الخفيف والمتوسط 
مع من يمتلكه من أهالي المحافظة، استطاع 
النظام السيطرة بشكل كامل على نحو 40 
في المائة من المحافظة عبر سحب كل أنواع 
 نحو 

ّ
الأسلحة من سكانها. في المقابل، ظل

60 فــي المــائــة مــن المحافظة خــارج تسويات 
الــــســــلاح الـــخـــفـــيـــف والمــــتــــوســــط، مــعــظــمــهــا 
فــي الــريــف الــغــربــي، إلا أن روســيــا سحبت 
الــســلاح مــن نحو نصف هــذه المــنــاطــق عبر 
حيها إلى »اللواء الثامن« الخاضع 

ّ
ضمّ مسل

»الفيلق الخامس« التابع لها. لـ
مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــنــاشــط الإعـــلامـــي أبــو 
»الــعــربــي  مــحــمــد الـــحـــورانـــي، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
الــجــديــد«، أن الــبــلــدات الــتــي لا تــــزال خــارج 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــي ريــــف درعـــــا الــغــربــي، 
الــجــولان، حــيــط، تسيل، نافعه،  هــي: سحم 
شهاب،  تل  المزيريب،  جلين،  مساكن  جلين، 
زيــــزون، الــعــجــمــي، المــزيــرعــة. ورجّــــح دخــول 
قوات النظام إلى هذه البلدات وفق الاتفاق 
الذي تم في بلدة اليادودة. وأفــاد بأن ريف 

وعــدم  الــتــي شــهــدتــهــا  الــكــبــيــرة  التنظيمية 
وجود لفوضى السلاح«. وقال: منذ سقوط 
الــجــنــوب الــســوري فــي يــولــيــو/تــمــوز 2018 
بيد قوات النظام كانت منطقة بصرى، وما 
زالت، بعيدة عن الاغتيالات والفوضى التي 

شهدتها باقي المناطق في المحافظة.
ومن الواضح أن الجانب الروسي، وبتوافق 
إقــلــيــمــي، يـــريـــد تــحــيــيــد الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
برمته عن مجرى الصراع الدائر في سورية 
درعــا  بقيت محافظة  الــتــي   ،2011 عــام  منذ 
ــام 2018. وفــي  فـــي قــلــبــه حــتــى مــنــتــصــف عــ
ذلـــــك الــــحــــين اضــــطــــرت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
السورية تحت التهديد الروسي بالاجتثاث 
الــعــســكــري، إلـــى إبــــرام اتــفــاقــيــات »تــســويــة« 
يبدو أنه كان الهدف منها تهدئة الجبهات 
وصــــــــولًا إلـــــى هـــــذه الأيـــــــــام، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــفــردي،  الــســلاح، بما فيه  مــوضــوع تسليم 
وتخلي مجموعات محلية بشكل كامل عن 
مواجهة النظام عسكرياً. مع العلم أن النظام 
للتوترات منذ تسوية 2018، عبر زرع  مهّد 
الفوضى الأمنية وانتشار عمليات الاغتيال، 

التي طاولت موالين للنظام ومعارضيه. 
في السياق، وصف المحلل السياسي محمد 
الــعــويّــد، فــي حديث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
»تــجــمــيــد الـــحـــالـــة فـــي جــنــوب  مـــا يـــجـــري بـــ
ــراء تــســويــات في  ــ ســـوريـــة«، مــضــيــفــاً أن إجـ
درعا، والدفع لاقتتال داخلي في السويداء، 
يساهم في سيطرة قوات بشار الأسد على 
وأبــدى  الجنوبي.  دمــشــق  وريـــف  القنيطرة 
اعـــتـــقـــاده بـــوجـــود دور أردنــــــي فـــي جــنــوب 
ســــوريــــة »ســـيـــتـــضـــح فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة«، 
مــضــيــفــاً: ربـــمـــا إن مــصــالــح واقــتــصــاديــات 

الدول أولوية على دمائنا.
العميد  العسكري  المحلل  أشــار  جانبه،  من 
أسعد الزعبي، وهو من أبناء محافظة درعا، 
إلى أنه »كان من المتوقع دخول قوات النظام 
ــا بــعــد اتــفــاق  إلـــى كـــل بـــلـــدات مــحــافــظــة درعــ
البلد«، معتبراً، في حديثٍ مع  أحياء درعــا 
»لصالح  الاتفاق هو  أن  الجديد«،  »العربي 
درعــــا(«،  لمحافظة  محلية  )تسمية  حــــوران 
منوّهاً إلى أنه محاط بالسرية حرصاً على 

سمعة روسيا.  لم يتمكن الجيش من تحرير أي مختطف )خالد دسوقي/فرانس برس(

أنشأت قوات النظام نقاطاً في درعا )لؤي بشارة/فرانس برس(

 الحصار الذي يضربه 
ّ

حياة أسرته في ظل
الــجــيــش عــلــى مــنــاطــق وجــــود الــتــنــظــيــم في 
الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي لمــــدن شـــمـــال ســيــنــاء، 
العبد،  والعريش وبئر  زويــد  والشيخ  رفــح 
وصولًا إلى مناطق وسط سيناء، وبالتالي 
فــإن التنظيم يحتاج إلــى المــال مــن الــداخــل، 
لــيــغــطــي الــعــجــز الـــنـــاجـــم عـــن عــــدم وصـــول 

الدعم المالي من الخارج، بحسب الباحث.
ــاف الــبــاحــث، الــــذي رفـــض الــكــشــف عن  ــ وأضـ
أن مسألة طلب  فــي سيناء،  لــوجــوده  هويته 
المــــال مــن عــوائــل المــخــتــطــفــين حــصــلــت بشكل 
ــطـــاف الــتــي  ــتـ ــالات الاخـ ــ فــعــلــي مــــع بـــعـــض حــ
تــمّــت لــرجــال أعــمــال وأصـــحـــاب مــصــالــح في 
شــمــال سيناء خــلال الآونـــة الأخــيــرة، وجــرى 

ــة المـــاضـــيـــة،  ــثـــلاثـ ســـيـــنـــاء خـــــلال الأعــــــــوام الـ
عناصر  لتسليم  المـــراحـــل  بــعــض  فــي  وأدى 
ــقـــوات الأمــــــن، كــان  مـــن الــتــنــظــيــم أنــفــســهــم لـ
آخــرهــم خــلال الأســبــوع الــحــالــي. وكــان أحد 
م 

ّ
قــد سل التنظيم  فــي  الشرعيين«  »الــقــضــاة 

نفسه أخيراً لاتحاد قبائل سيناء، لضمان 

مالية  مبالغ  الإرهابي  التنظيم  تسليم   
ً
فعلا

كــبــيــرة مــقــابــل الإفــــــراج عــنــهــم، فــيــمــا لا يـــزال 
مصير عــدد آخــر مجهولًا فــي ظــل عــدم قــدرة 
عوائلهم على تسديد المبالغ المالية المطلوبة. 
وقال الباحث إن الأمن المصري يقف متفرجاً 
عــلــى هـــذه الـــحـــوادث المـــتـــكـــررة، فـــي ظـــل عــدم 
قدرته على تحرير المختطفين من جهة، وعدم 
قدرته من جهة أخــرى على منع العوائل من 
تلبية أوامر التنظيم بتحويل المبالغ المالية، 
 حاجتها لــذلــك مــن أجـــل الإفــــراج عن 

ّ
فــي ظـــل

أبنائها وإخراجهم من دائرة الخطر والمصير 
ــــوات الأوان. ويـــــدرك أهــالــي  فـ المــجــهــول قــبــل 
فــي حال  التنظيم لا يخلف وعــده  أن  سيناء 

قرّر إعدام مختطفين، أو الإفراج عنهم.

»ولاية سيناء« تأثر 
بأزمة التنظيم الأم 

في سورية والعراق

منتصف  في  السوري  النظام  مع  تسويات 
العودة  أحمد  اللواء  عام 2018. ويقود هذا 
باعتباره »رجــل موسكو«  إليه  يُنظر  الــذي 
في محافظة درعــا، لذا من المتوقع أن يبقى 
محافظاً على وضعه في حال دخــول قوات 

النظام إلى بلدات ريف درعا الشرقي.
من جهته، أبدى نقيب المحامين الأحرار في 
درعا، سليمان القرفان، اعتقاده أن »الاتفاق 
ــة بـــدرعـــا  ــزيـ ــركـ ــــرى بــــين الــلــجــنــة المـ ــــذي جـ الــ
الــبــلــد والــــــروس والــلــجــنــة الأمــنــيــة )تــابــعــة 
الــبــلــد، يشمل  لــلــنــظــام( حـــول منطقة درعــــا 
بنفس البنود ونفس النقاط الريف الغربي 
هذا  فــي  المركزية  اللجنة  لأن  المحافظة،  مــن 
الريف كانت مشاركة في هذا الاتفاق. ورأى 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  القرفان، 
ــاق لـــن يــطــبّــق عــلــى بـــلـــدة بــصــرى  ــفــ أن الاتــ
الـــشـــام فـــي الـــريـــف الــشــرقــي »نـــظـــراً للحالة 

ــا الــشــرقــي يــضــم الــعــديــد مـــن الــبــلــدات  ــ درعـ
الــتــي يــســعــى الــنــظــام إلــــى فــــرض سيطرته 
، وهي: بصرى الشام، بصر 

ً
عليها مستقبلا

الـــحـــريـــر، نــاحــتــه، الـــكـــرك الـــشـــرقـــي، الــغــرايــا 
الطيبة.  الجيزة،  صيدا،  الغربية،  الشرقية، 
ويــتــمــركــز فـــي بــلــدة بــصــرى الـــشـــام »الـــلـــواء 
الثامن« التابع للجانب الروسي، الذي يضم 
مــئــات المــقــاتــلــين الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي صــفــوف 
يجروا  أن  قبل  السورية  المعارضة  فصائل 

يمهّد اتفاق اليادودة 
لتمدد النظام في مختلف 

مناطق درعا

يستغل تنظيم »ولاية 
سيناء« عمل مواطنين 

في شمال سيناء 
في مشاريع للجيش، 
لاختطافهم وطلب 

المال مقابل تحريرهم

يسعى النظام السوري 
إلى بسط سيطرته على 
كامل محافظة درعا، 

بعد الاتفاقين مع درعا 
البلد واليادودة



يمكن للصواريخ 
الكورية الجديدة أن 
تحمل رؤوساً نووية

علــى  أشــهر  ســعة  ت و  ـ ـ ح ن د  ـ ـ ع ب
لهــا،  وخيــة  ر ا ص ة  ـ ـ ب ر ج ت ر  ـ ـ خ آ
مالية، أمــس  ـ ا الشـ ـ ـت كوريـ أعلنـ
ـت بنجــاح صواريــخ  ا »أطلقـ ـ أنهـ ـن،  الإثنـ
كــروز بعيــدة المــدى«، طورتهــا أخيــراً، خــال 
عطلــة نهايــة الأســبوع. ولــم تكــن التجــارب 
ـة، بســبب التطــور التقنــي  هــذه المــرة عاديـ
فــي صناعــة الصواريــخ الجديــدة، ومداهــا 
الجغرافــي الــذي بلــغ 1500 كيلومتــر مهــدداً 
أجــزاء واســعة مــن المحيــط الهــادئ واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة وخــط الماحــة البحــري 
عبــر بحــر الصــن الجنوبــي. وقــد يُصعّــب 
ذلــك مــن إمكانيــة حصــول مفاوضــات بــن 
بيونــغ يانــغ والمجتمــع الدولــي، خصوصــا 
ا  ـ ـ ي ر و ك ع  ـ ـ ف ر ة  ـ ـ ه ج ل اً  د ـ ـ ي د ح ت  ، ن ط ن ـ ـ ش ا و
الشــمالية سقف شروطها. وأثارت التجارب 
ـرة أن »الأمــر  ـيا، معتبـ ـا روسـ ـرة قلقـ الأخيـ
لا يُســاهم فــي تطبيــع العاقــات«. وأفــادت 
وكالــة الأنبــاء الكوريــة المركزيــة فــي بيونــغ 
يانــغ، بــأن صواريــخ كــروز، التــي كانــت قيــد 
ـدرة علــى  ـدة عامــن، أظهــرت قـ ـر لمـ التطويـ
ـر  ـد 1500 كيلومتـ ـداف علــى بعـ ـة أهـ إصابـ
د  ـ ـبت والأحـ ـي السـ ارات يومـ ـ ـال اختبـ خـ
الماضيــن. وعبــرت الصواريــخ التــي نشــرت 
وكالــة الأنبــاء الرســمية الكوريــة الشــمالية 
ـر  ـه 1500 كيلومتـ ـاراً طولـ ـا، مسـ ـوراً لهـ صـ
ده  دّ ـ حـ

ُ
ت م  ـ ـ ل ذي  ـ ـ ل ا ا  ـ ـ ه هدف غ  ـ ـ ل ب ت ن  أ ل  ـ ـ ب ق

ـة  ـأن »فاعليـ ـة بـ ـت الوكالـ ـة. وأضافـ الوكالـ
نظــام التســلح هــذا أثبتــت تفوقها«، مشــيرة 
دي  ـ لتصـ »ا ـ ل دف  ـ يهـ رادع«  اح  ـ ى »سـ ـ ـ ل إ
 . ة« ـ ـ وى معادي ـ ـ ق ل كرية  ـ لعسـ ا اورات  ـ ـ لمن ل
وأشــادت بالصواريــخ الجديــدة ووصفتهــا 
بأنها »ساح استراتيجي ذو أهمية كبيرة، 
يلبــي طلــب الزعيــم كيــم جونــغ أون بتعزيــز 
القــوة العســكرية للبــاد«، مــا يعنــي ضمنيا 
وّرت بقصد تســليحها 

ُ
أن هــذه الصواريخ ط

برؤوس حربية نووية. وشاهد عضو هيئة 
رئاســة المكتــب السياســي لحــزب »العمــال« 
الحاكــم فــي كوريــا الشــمالية، بــارك جونــغ 

ـر أن  ـم. وذكـ ـي الإقليـ ـي فـ ـعاع الطبيعـ الإشـ
»المســتوى الإشــعاعي فــي بريموريــه خــال 
عطلــة نهايــة الأســبوع كان طبيعيــا، والآن 
هــو بــن 10 و11 ميكــرو آر/ســاعة، وهــو مــا 

يتوافق مع المؤشرات الطبيعية«.
مــن جهتهــا، أفــادت هيئــة الأركان الكوريــة 
ـل  ـش يحلـ أن الجيـ ـ ـتركة، بـ ة المشـ ـ الجنوبيـ
عمليــات الإطــاق الكوريــة الشــمالية بنــاء 
ة  ـ ـ ي ميرك أ تية  ا ر تخبا ـ سـ ا ات  ـ ـ معلوم ى  ـ ـ عل

غ  ـ ـ ن يا غ  ـ ـ ت بيون ـ ة. وقامـ ـ ـ ة جنوبي ـ ـ وكوري
بهــذه المنــاورة أيضــا بعــد أيــام مــن إعــان 
اروخ  ـ ـاق صـ ة إطـ ـ ا بتجربـ ـ ـيول قيامهـ سـ
ا  ـ ـ م أ  . ا ـ ـ ن صنعه ـ ـ م تيجي  ترا ـ سـ ا تي  ـ بالسـ
اليابــان فاعتبــرت أن صاروخــا بمثــل هــذا 
المــدى »يشــكّل تهديــداً لســام وأمــن اليابــان 
والمنطقة المحيطة بها«. وقال المتحدث بإسم 
الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحافين، إن 

»اليابان قلقة جداً«. 
وكانــت كوريــا الشــمالية أظهــرت مؤشــرات 
علــى حســن نيــة مــع تنظيــم عرض لجــرارات 
ـاء الأســبوع الماضــي بــدلاً  وشــاحنات إطفـ
خ  ـ ـ ي ر لصوا وا ة  ـ ـ ي لهجوم ا ات  ـ ـ ب ا دب ل ا ن  ـ ـ م
المعتــادة، خــال ثالــث عــرض تنظمــه فــي أقل 
مــن ســنة بمناســبة ذكــرى تأسيســها، لكنها 
عــادت إلــى التجــارب الصورخيــة. وســبق أن 
أجــرت كوريا الشــمالية تجــارب نووية عدة، 

مختبــرة بنجــاح صواريــخ بالســتية قــادرة 
على بلوغ الولايات المتحدة.

قــا 
ّ
فــي المقابــل، يبقــى المســار السياســي معل

مــع  ـووي  لنـ ا ـف  ـ لمل ا ول  ـ ات حـ ـ ـ ي المحادث ـ ـ ف
واشــنطن، منــذ فشــل قمة هانوي فــي فيتنام 
فــي شــباط/فبراير 2019 بــن كيم جونغ أون 
والرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامب. 
مــع العلــم أن ممثل الرئيس الأميركي لكوريا 
ـدة  ـرات عـ ـدى مـ م، أبـ ـ ـونغ كيـ ـمالية، سـ الشـ
رغبتــه فــي لقــاء نظرائه مــن كوريا الشــمالية 
»فــي أي مــكان وأي زمــان«. ووعدت إدارة جو 
بايــدن باعتماد »مقاربة عملية ومحســوبة« 
وبذل جهود دبلوماســية لحمل بيونغ يانغ 
على التخلي عن برنامج التسلح، وهو ما لم 

تبدِ كوريا الشمالية استعدادها للقيام به.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

أظهرت التجارب الأخيرة 
لكوريا الشمالية، تطوراً 
غير مسبوق في مدى 

الصاروخ الجديد، بلغ 
1500 كيلومتر، مثيراً قلقاً 

أميركياً وروسياً

من الاستعراض بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة في 9 سبتمبر الحالي )كيم وون جين/فرانس برس(

كبــار  جانــب  إلــى  التجربــة  هــذه  تشــون،  ـ 
مســؤولن آخرين. وقال بارك: »أقدم خالص 
تهنئتــي وتقديــري لعلمــاء الدفــاع والعمــال 
فــي المجــال الدفاعــي، الذيــن طــوروا بنجــاح 
صواريــخ كــروز بعيــدة المــدى، بالنيابــة عــن 
اللجنــة المركزيــة للحــزب«، ممــا يلمــح إلى أن 
ذلك جاء بموجب تعليمات من الزعيم كيم.

وتعــد هــذه التجربــة الصاروخيــة مــن قبــل 
كوريا الشمالية الرابعة من نوعها في العام 
الكوريــة  »يونهــاب«  لوكالــة  وفقــا  ــي،  ل لحا ا
الجنوبية، التي ذكرت أن بيونغ يانغ أطلقت 
صواريــخ كــروز فــي 22 يناير/كانون الثاني 
الرئيــس  ــي 

ّ
تول مــن  يومــن  عــد  ب  ، ي ـ ـ ض ا لم ا

وأجــرت  منصبــه.  بايــدن  ــو  ج ي  ـ ـ ك ر ي م لأ ا
مــارس/آذار   21 فــي  ة  ـ ـ ي خ و ر ا ص ب  ر ا ـ ـ ج ت
الماضــي، وأطلقــت أيضــا صواريــخ بالســتية 
قصيــرة المــدى فــي 25 مــارس الماضــي، فــي 

انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
التجــارب  ى  ـ ـ دة عل ـ ات المتحـ ـ ـ الولاي وردت 
ر وزارة  ـ ـ رة، عب ـ ـ مالية الأخي ـ لشـ ا ة  ـ ـ لكوري ا
الدفــاع الأميركيــة »بنتاغــون«، التي اعتبرت 
ــل »تهديــداً« لجيــران كوريا 

ّ
 التجــارب تمث

ّ
أن

ـرت  ا ذكـ ـ ـي. كمـ ـع الدولـ ـمالية والمجتمـ الشـ
ـة فــي المحيطــن الهنــدي  ـادة الأميركيـ القيـ
 »هــذا النشــاط يُلقــي 

ّ
والهــادئ فــي بيــان، أن

الضــوء علــى التركيــز المســتمرّ لجمهوريــة 
م  ـ ـ س لا ا ( ة  ي ب ع ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ي ط ا ر ق م ي د ل ا ا  ـ ـ ي ر و ك
ـر  ـى تطويـ ـمالية( علـ ـا الشـ ـمي لكوريـ الرسـ
له 

ّ
برنامجها العســكري، والتهديد الذي يُمث

ذلــك لجيرانهــا والمجتمع الدولي«. وأضافت 
القيــادة أنهــا »تراقــب الوضــع مــع الحلفــاء 
فــي المنطقــة«. وكــررت الولايــات المتحــدة فــي 
البيان التأكيد أن التزامها الدفاع عن كوريا 

الجنوبية واليابان يبقى »صارما«.
وفي موسكو، رأى النائب الأول لرئيس لجنة 
مجلــس الاتحــاد للشــؤون الدولية فاديمير 
دجبــاروف، فــي حديثٍ لوكالة »ســبوتنيك«، 
اروخ  ـ لصـ ية  ل ما ـ شـ ل ا ا  ـ ـ ي كور ر  ا ـ ـ ب خت ا ن  أ
بالســتي طويــل المــدى يصعّــد التوتــرات فــي 
 »هــذا الأمر يزيــد التوترات 

ّ
المنطقــة. وقــال إن

في منطقة الشرق الأقصى. كوريا الجنوبية 
واليابــان والولايــات المتحــدة بالطبــع قلقــة 
 »مثــل 

ّ
بشــأن هــذه الاختبــارات«، معتبــراً أن

هــذه الأشــياء لا تســهم فــي تطبيــع العاقات 
مع الدول«.

مــن جهتــه، أعلــن مصــدر مســؤول فــي إقليــم 
بريموريــه الروســي المتاخــم لشــبه الجزيــرة 
الكوريــة شــرقي البــاد، فــي حديــثٍ لوكالــة 
ـار كوريــا الشــمالية  »إنترفاكــس« أن اختبـ
ـى مســتوى  ـر علـ ـم يؤثـ ـروز« لـ ـاروخ »كـ صـ
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لبنان: محطات الوقود تغلق أبوابها
بيروت ـ ريتا الجمّال

الوقــود  محطــات  معظــم  غلقــت  أ
فــي لبنــان أبوابهــا، أمــس الاثنن، 
رفــع  مســألة  فــي  للبــت  ظــاراً  ت ن ا
مــن  الموقــف  المحروقــات وحســم  عــن  دعــم  ل ا
جانب حاكم المصرف المركزي رياض سامة، 
ولا ســيما أن هنــاك بواخــر ترســو بالقــرب 
مــن الســواحل اللبنانيــة وتنتظر قــراراً بفتح 
الاعتمــادات بهــدف تفريــغ حمولتهــا. وأكــد 
ـو نقابــة أصحــاب المحطــات فــي لبنــان  عضـ
»العربــي  مــع  اتصــال  فــي  البركــس،  ورج  ـ جـ
ـد«، أن »مخــزون الشــركات بــدأ ينفــد  الجديـ
 عن أربعن مليون ليتر، وهو ما يكفي 

ّ
ويقل

حــال  فــي  المقبــل،  الأربعــاء  ــوم  ي ى  ـ ـ ط حت ـ ـ ق ف
مت الكميات بطريقة عادية«.

ّ
سل

وقال البركس إن »أسباب الإقفال تعود إلى أن 
قسما كبيراً من المحطات نفد المخزون لديها 

فــي حــن أن جــزءاً كبيــراً منهــا اتخــذ بــإرادة 
م البضائــع وتفريــغ 

ّ
ذاتيــة قــراراً بعــدم تســل

مخزونه لأســباب مرتبطة بالمشــاكل الأمنية 
وارتفــاع منســوبها، بينمــا مــن يســتمر فــي 
فتــح أبوابــه بــدأ يعانــي مــن توجّــه المواطنن 
إليــه بكثافــة، مــا يعنــي طوابيــر أطــول مــن 
الســيارات وإشــكالات أكثــر، وبالتالــي هــذه 
الفئــة أيضــا باتت أمام وضع صعب جداً بن 
القيام بواجبها الاجتماعي والمدني بتوزيع 
البنزيــن وتأمن ســير النــاس وعملهم، وبن 

ضرورة حماية المؤسسة والعاملن فيها«.
وأضاف أن »هناك بواخر راسية تنتظر فتح 
الاعتمادات لتفرّغ حمولتها في مستودعات 
الشــركات«، مشــدداً علــى ضــرورة البــت فــي 
مســألة دعــم المحروقــات، إذ لا يجــب تعطيــل 

البلد كليا عندما ينفد البنزين نهائيا.
وكانــت حكومــة تصريــف الأعمــال برئاســة 
حســان دياب قد توصلت، في 21 أغســطس/ 

آب الماضي، إلى تسوية تقضي باعتماد رقم 
ـات  ـعير المحروقـ ـة لتسـ ـرة لبنانيـ 8 آلاف ليـ
وكذلــك لدفــع بــدل صيانــة معامــل وخدمــات 
ارق  ـ فـ ة  ـ ـ ل الدول ـ ـ ـى أن تتحمّ ـ اء، عل ـ الكهربـ
ـذه  ـد أن هـ ـة، بيـ ـرة اللبنانيـ ـارة بالليـ الخسـ
ـف  ا تخفيـ ـ ـدف منهـ ـي كان الهـ ـوة التـ الخطـ
الأعباء نسبيا الناجمة عن الأزمة لم تساهم 

في أي تحسن يذكر.
مــن جانبــه، تعهــد رئيــس الــوزراء اللبنانــي 
الجديــد نجيــب ميقاتــي بــأن يعمــل جاهــدا 
لحــل أزمتــي الوقــود والــدواء، اللتن تقلصت 
إمداداتهمــا مــع انخفــاض احتياطات العملة 
الأجنبية في الباد التي تعتمد بشــكل كبير 

على الواردات.
واجتمعــت الحكومــة الجديدة، التي تشــكلت 
بعــد أكثــر مــن عــام مــن الجمــود السياســي، 
للمــرة الأولــى، أمــس الاثنــن، وحلــت محــل 
ب  ـ ـ تقالت عق ـ اسـ ال  ـ أعمـ ـف  ـ ة تصري ـ حكومـ

انفجــار مرفــأ بيروت الضخم في أغســطس/ 
آب من العام الماضي.

الحكومــة  ــأن تتمكــن  ب ون  ـ ـ للبناني ا ل  ـ ويأمـ
الجديــدة مــن رســم طريــق للخــروج ببادهــم 
مــن الأزمــة التــي شــهدت تراجــع قيمــة العملة 
بنحــو 90% منــذ أواخــر 2019 ودفعــت بأكثر 

من نصف السكان إلى الفقر.
ـات علــى مختلــف  ة المحروقـ ـ ـس أزمـ وتنعكـ
القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات 
ـة. وتراجعــت خــال الأشــهر  ـواد غذائيـ ومـ
الماضيــة قــدرة مؤسســة كهربــاء لبنــان علــى 
توفيــر التغذيــة لكافــة المناطــق، مــا أدى إلــى 
رفــع ســاعات التقنن )قطــع التيار( لتتجاوز 
22 ســاعة يوميــا. ولــم تعــد المولدات الخاصة 
قــادرة علــى تأمــن المــازوت الــازم لتغطيــة 
ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا 
إلى التقنن ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء 

شراء المازوت من السوق السوداء.

نيويورك ـ العربي الجديد

قــال بنــك الاســتثمار الأميركــي »غولدمــان ســاكس« إن 
الجنيــه المصــري »مبالــغ فيــه إلــى حــد مــا«، مشــيرا إلــى 
أن أرصــدة النقــد الأجنبــي والقــدرة التنافســية معرضة 
للخطر على المدى الطويل، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ 
الأميركية. ويحتفظ النظام المصرفي المصري بمخزون 
احتياطــي كبيــر مــن العمــات الأجنبية، الذي من شــأنه 
ـوط  ـف الضغـ ة بتخفيـ ـ ي السياسـ ـ ـمح لصانعـ أن يسـ
علــى الجنيــه فــي حــال حــدوث المزيــد مــن التقلبــات فــي 
التدفقات الأجنبية في الأشــهر المقبلة، بحســب ما نشــر 

في تقرير لمحللي »غولدمان« بقيادة زاك باندل. وتقدم 
مصــر أحــد أعلــى العوائــد علــى الســندات الحكوميــة 
عبر الأســواق الناشــئة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية 
ـن  ـيا لتكويـ ـداً رئيسـ ـل رافـ ـا يمثـ ـن، مـ إلــى أدوات الديـ
الاحتياطــي النقــدي، حيــث تضــررت عائــدات الســياحة 
بشدة ومصادر أخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا. 
وفــي وقــت ســابق مــن ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، أعلــن 
البنك المركزي، أن احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 
40.67 مليــار دولار فــي أغســطس/آب مــن 40.6 مليــار 
دولار فــي يوليو/تمــوز، بزيــادة 63 مليون دولار. وكان 
احتياطــي النقــد الأجنبــي قــد وصــل إلــى 45.5 مليــار 

دولار قبــل جائحــة فيــروس كورونــا، لكنــه هــوى إلــى 
نحــو 40 مليــار دولار فــي نهايــة يونيو/حزيــران مــن 
 بعــد ذلــك 

ً
العــام الماضــي، قبــل أن يعــاود الصعــود قليــا

الشــهر. والأســبوع الماضــي، قالــت وكالة »ســتاندرد آند 
بــورز« الأميركيــة للتصنيــف الائتمانــي، إن علــى مصــر 
أن تجــد وســيلة لخفــض دفعــات فوائــد الديــن الأجنبــي 
إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع 
ســعر الفائدة العالمية في المســتقبل. ويعاني الاقتصاد 
المصــري مــن معــدل مرتفــع مــن الديــون الخارجيــة، فــي 
وقــت يواجــه انخفاضــا فــي الدخــل بالعمــات الصعبــة 
بسبب الكساد في السياحة. قفز الدين الخارجي لمصر 

إلــى 134.8 مليــار دولار بنهايــة مــارس/آذار الماضــي، 
مقارنــة بـــ 111.29 مليــار دولار خــال نفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي، وفــق بيانــات البنــك المركــزي الصــادرة 
فــي يوليــو/ تمــوز الماضــي. وكان البنــك المركــزي، قــد 
أبقــى ســعر الفائــدة مرتفعــا نســبيا فــي اجتماعــه فــي 
أغســطس/آب بــن 8.25% و9.25%. وأشــارت وكالــة 
التصنيــف الائتمانــي، إلــى أن مصــر لديهــا أعلــى معدل 
فائــدة حقيقــي فــي ذات الوقــت الــذي لديهــا تكلفة مالية 
مرتفعــة علــى القــروض الأجنبيــة. ويتــرك ذلــك مصــر 
عرضــة لتدفــق الأمــوال الأجنبيــة للخــارج إذا ارتفعــت 

معدلات الفائدة في الأسواق الغربية.

غولدمان ساكس: الجنيه المصري »مبالغ فيه«

نمو مؤشر الصناعة التركية
نما مؤشر الإنتاج الصناعي في 

تركيا، بنسبة 8.7%، على أساس 
سنوي، خلال يوليو/تموز الماضي، 
مدعوما بارتفاع مؤشرات فرعية، 

أبرزها التعدين والتصنيع. جاء 
ذلك، وفق أحدث معطيات أعلنتها 

هيئة الإحصاء التركية، أمس 
الإثنين، مشيرة إلى أن مؤشر 

قطاع التعدين والمناجم الفرعي 
صعد بنسبة 15.2%، والصناعات 

التحويلية 7.9%، وإنتاج وتوزيع 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

الهواء بنسبة 11.7%. ومؤشر 
الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس 

إجمالي حجم الإنتاج الصناعي 
في الدولة، بغض النظر عن قيمته 

السعرية. وتعافت القطاعات 
الإنتاجية والصناعية في تركيا، 

من التبعات السلبية التي خلفتها 
جائحة كورونا، وسط تحسّن 

الطلب المحلي والعالمي على الإنتاج 
والاستهلاك معا. ونما الاقتصاد 

التركي بنسبة 21.7%، على أساس 
سنوي، في الربع الثاني من العام 
الجاري، متعافيًا بقوة من تباطؤ 

حاد قبل عام مدفوعا بقيود 
جائحة كورونا. 

السعودية تشتري 
382 ألف طن من القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب 
السعودية، المشتري الرئيسي 

الحكومي للقمح في المملكة، 
شراء 382 ألف طن من القمح في 

غلقت المناقصة، 
ُ
مناقصة دولية. وأ

وفق وكالة رويترز، يوم الجمعة 
الماضي، فيما تطلب المؤسسة 
وصول القمح إلى المملكة في 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
وأضافت المؤسسة في بيان، 

أمس، أنها اشترت القمح بمتوسط 
سعر 355.68 دولارا للطن، 

شاملا تكاليف الشحن. وقال 
محافظ المؤسسة أحمد الفارس، 

إن المناشئ المعروضة من الاتحاد 
الأوروبي والبحر الأسود وأميركا 

الشمالية وأميركا الجنوبية 
وأستراليا، مع وجود خيار للبائع 

في اختيار المنشأ. وأوضح 
الفارس أن الصفقة تشمل ست 

شحنات إلى موانئ جدة والدمام 
وينبع. وفي أحدث مناقصة قمح 

أوردتها التقارير في 12 يوليو/
تموز الماضي، اشترت المؤسسة 
حوالي 505 آلاف طن، بمتوسط 
سعر 287 دولارا للطن، شاملا 

تكلفة الشحن.

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 
في ختام تعاملات أمس، بنسبة 

0.05%، ليغلق عند مستوى 
11083.7 نقطة. إذ ارتفعت أسهم 

24 شركة، بينما انخفضت أسعار 
14 شركة أخرى، فيما حافظت 
7 شركات على سعر إغلاقها 

السابق. وزادت القيمة السوقية 
للأسهم إلى نحو 639.6 مليار 

ريال، مقابل حوالي 638.09 مليار 
ريال في الجلسة السابقة، وفق 

بيانات البورصة التي أوردتها وكالة 
الأنباء القطرية »قنا«.

أخبار

أعلى سعر 
للألومنيوم 

في 13 عاماً

ارتفــع ســعر الألومنيــوم إلــى 3 آلاف دولار للطــن فــي بورصــة لنــدن للمعــادن، أمــس الإثنن، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما، وســط توقعات بأن اضطرابات 
الإمــدادات ســتبقى لفتــرة طويلــة، بينمــا يســتمر الطلــب فــي الارتفــاع. وواصــل المعدن الصعــود، بعد أن ارتفع بنســبة 15% خال الأســابيع الثاثة الماضية، 
»بوكسيت«  حيث انخفض الإنتاج الصيني وسط محاولات للحد من الانبعاثات والحفاظ على الطاقة، في حن أثار الانقاب في غينيا الدولة المنتجة للـ
مخاوف بشأن توريد المادة الخام المستخدمة في إنتاج الألومنيوم. وقالت بنك الاستثمار الأميركي »غولدمان ساكس« إن المصاهر في الاتحاد الأوروبي 

تواجه أيضا ارتفاعا في التكاليف بسبب مدخات الطاقة التي بلغت مستويات قياسية.

اقتصاد
Tuesday 14 September 2021
الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 م  7  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2570  السنة الثامنة
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

ــر فــــي الــيــمــن  ــ ــدائـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ ــاد الـ ــ عــ
لــلــســيــطــرة عــلــى المــــوانــــئ بــصــورة 
ســاخــنــة مــن بــوابــة مــيــنــاء »المــخــا« 
الــتــاريــخــي فــي الــســاحــل الــغــربــي لــلــبــلاد على 
ات حكومية  ــراء البحر الأحمر، وذلــك عقب إجـ
لتأهيله وإعادة تشغيله وافتتاحه لاستقبال 

السفن التجارية. 
ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه  ويــعــتــبــر مـــيـــنـــاء المــــخــــا، الــ
تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمــارات، من 
أقـــدم المــوانــئ ليس فــي اليمن فحسب، وإنما 
على مستوى شبه الجزيرة العربية والخليج، 
ــأتــي أهمية المــيــنــاء نتيجة لقربه مــن الممر  وت
الـــــدولـــــي بـــمـــســـافـــة 6 كـــيـــلـــومـــتـــرات ومـــوقـــعـــه 

الاستراتيجي في اليمن.
واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، يــــوم الــســبــت 
الماضي، الحوثيين باستهداف الميناء بثلاثة 
ــائـــرات مــســيّــرة،  صـــواريـــخ بــالــســتــيــة وســـت طـ
لع على 

ّ
في وقت كان وفد من وزارة النقل يط

الإجراءات المنفذة لتشغيل الميناء التجاري. 
ويــعــد مــيــنــاء المــخــا قــريــبــاً مــن مــضــيــق بــاب 
المـــنـــدب، الـــذي يفصل الــيــمــن عــن جيبوتي، 
ــراً أســـاســـيـــاً لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة،  ــمـ ــعـــد مـ ويـ
ولـــجـــنـــوب غـــربـــي الـــيـــمـــن أهـــمـــيـــة حــيــويــة، 
فــالمــنــطــقــة تــســتــخــدم لإيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة إلــى أنــحــاء الــبــلاد. وأكـــد مصدر 
مسؤول في الهيئة العامة اليمنية لتنظيم 
»الــــعــــربــــي  ـــ شــــــــؤون الــــنــــقــــل فـــــي تــــصــــريــــح لــ

الجديد«، أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط 
الــقــطــاعــات الإيـــراديـــة، ومـــن أهــمــهــا المــوانــئ 
ــحــرب قبل نحو سبع  ــة ال المعطلة منذ بــداي
ســنــوات، مشيرا إلــى أن توقف ميناء المخا 
على مــدار تلك السنوات تسبب في حرمان 
خزينة الدولة من عائدات مهمة، فضلا عن 

تخفيف الأعباء الملقاة على ميناء عدن.
ويــحــمــل اســتــهــداف الــحــوثــيــين لمــيــنــاء المخا 
بــعــداً أكــبــر مــن حــرمــان الــحــكــومــة الشرعية 
من مــوارد مالية تأتي عبر تشغيل الميناء، 
إذ يأتي في إطار صراع أعمق على الموانئ 
الــحــيــويــة لــلــبــلاد. وقــــال مــســؤول فــي هيئة 
موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين في 
محافظة الــحــديــدة: »هــنــاك حــصــار متعمد 
لتجويع الشعب اليمني عبر إغــلاق ميناء 
الحديدة، الذي يعتبر الميناء الأول في اليمن 

ويخدم أكبر كتلة سكانية في البلاد«.
ومنذ نحو سبع سنوات، يسيطر الحوثيون 
المــوالــون لإيـــران على الــجــزء الأكــبــر مــن شمال 
أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بــيــنــمــا تــتــولــى الــحــكــومــة 
إدارة مــنــاطــق الــجــنــوب، وبينها مــديــنــة عــدن 

التي اتخذت منها عاصمة مؤقتة.
ومــنــذ الـــعـــام 2017، تــغــيــرت خــطــوط الشحن 
الــبــحــري والــتــي تــم تحويلها بــقــرار حكومي 

مــن ميناء الــحــديــدة غــربــي الــيــمــن، إلــى ميناء 
عــــدن جــنــوب الـــبـــلاد، عــلــى أثــــر مـــعـــارك كــانــت 
دائـــــرة فـــي الــســاحــل الــغــربــي لــلــدولــة أوقــفــهــا 
اتفاق استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، والذي تضمن ملحقا اقتصاديا لحل 
أزمة تغيير خطوط الملاحة البحرية واستيراد 
ــه بــبــنــد مـــالـــي خــاص  ــ ــراداتـ ــ الــــوقــــود وربـــــط إيـ

لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وتوجد في اليمن 8 موانئ بحرية محلية و6 
ــيــة، أهمها عــدن، الحديدة،  موانئ بحرية دول
والمــخــا. وقــال سلطان الــشــغــدري، رجــل أعمال 
ومــالــك شركة تجارية للاستيراد، إن القطاع 
الـــخـــاص الـــتـــجـــاري يــتــحــمــل تــكــالــيــف بــاهــظــة 
جــراء الحرب الاقتصادية الــدائــرة بين أطــراف 
ــلـــى مــضــاعــفــة  ــــي انـــعـــكـــســـت عـ ــتـ ــ الـــــصـــــراع والـ
ات الــنــقــل الــتــجــاري، بسبب الجبايات  إجـــــراء
المتعددة عند نقاط التفتيش البحرية والبرية 
والـــجـــويـــة، وهــــو مـــا دفــــع بــالــكــثــيــر مـــن رجـــال 
الأعــمــال إلـــى اســتــخــدام مــوانــئ دول مــجــاورة 
لاستيراد البضائع. وغدت تجارة بيع وشراء 
السلع في اليمن مكلفة للغاية، إذ إن الشحنات 
الــتــي كــانــت تصل فــي غــضــون شهر أصبحت 
تــســتــغــرق مـــن ثــلاثــة إلـــى أربـــعـــة أشـــهـــر، الأمـــر 
الــــذي يــزيــد مــن تكلفة الــشــحــن الــبــحــري على 
المستوردين المحليين. ويشكل النقل البحري 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي بــلــد مــثــل الــيــمــن يــســتــورد 
جميع احــتــيــاجــاتــه مــن وقـــود وأدويــــة ومـــواد 
غذائية من الخارج، إذ ألحقت الحرب أضراراً 
بالغة بقطاع النقل البحري مع انخفاض كبير 

في قدرة الموانئ العاملة.
ويــتــعــين عــلــى الــســفــن المــتــجــهــة إلــــى المـــوانـــئ 
ا عدن والمكلا )شرق(،  اليمنية، بما فيها ميناء
أن تقدم طلباً للحصول على تصريح دخول 

عبر وزارة النقل قبل وصول السفينة.
وقال الخبير في قطاع النقل البحري، مصطفى 
»العربي الجديد«، إن الموانئ اليمنية  عوض، لـ
تــعــانــي بــــالأســــاس مـــن تـــــردٍّ وأزمـــــــات مــزمــنــة 
ات  منذ ما قبل الحرب، إذ لم تشهد أي إجــراء
لتأهيلها وتطويرها بسبب الصراع الذي كان 
دائــراً للسيطرة على تشغيلها، لتأتي الحرب 
وتؤجج هذا الصراع، الذي تسبب في تعطيل 
مــنــشــآت اقـــتـــصـــاديـــة اســتــراتــيــجــيــة وخــــروج 
مــواقــع مهمة مثل ميناء المــخــا ومضيق باب 

المندب عن سيطرة الحكومة.
وتقدر إيرادات ميناء المخا بنحو 9.5 مليارات 
ريـــــال ســنــويــاً، إذ أدى تــعــطــيــلــه إلــــى حــرمــان 
اليمن من مبلغ يبلغ نحو 57 مليار ريال خلال 
السنوات الست الماضية. )الدولار يقارب 1100 

ريال في مناطق سيطرة الحكومة(.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

بـــدأت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الإثــنــين، صـــرف المــنــحــة القطرية 
الخاصة لمائة ألــف أســرة فقيرة فــي قطاع غــزة، وفقاً للآلية 
الجديدة التي تم التوصل إليها مع اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة وبموافقة حركة »حماس« والفصائل الفلسطينية.
وتعتبر هـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــم بــهــا صـــرف المنحة 
القطرية الخاصة بعوائل غزة الفقيرة منذ شهر مايو/ أيار 
الماضي، إذ توقفت على مدار 4 أشهر في ظل رفض الاحتلال 
الإسرائيلي إدخالها بنظام »الحقائب«، الــذي كــان معمولاً 
بــه لــقــرابــة عــامــين ونــصــف الــعــام. وشــهــدت الــشــهــور الماضية 
مفاوضات مضنية قادها السفير القطري محمد العمادي 
مع السلطة الفلسطينية والأمــم المتحدة وسلطات الاحتلال 
الإسرائيلي وحركة حماس للوصول إلى آلية محددة يتم من 

خلالها صرف المنحة للمستفيدين منها.
وتعثرت هذه الجهود عدة مرات نتيجة للمواقف الإسرائيلية 
الرافضة لفكرة إدخالها بالنظام القديم أو المؤسسات التابعة 
لــحــكــومــة غــــزة، إلـــى جــانــب تــحــفــظــات الــســلــطــة الفلسطينية 
المتكررة وامتناع البنوك المحلية عن استقبالها خشية من 
»الإرهــاب«. وخــلال هــذه الجهود أعــادت الفصائل  وسمها بـــ
الفلسطينية تفعيل »الأدوات الخشنة« المتمثلة في البالونات 
المــتــفــجــرة والـــحـــارقـــة إلــــى جـــانـــب فــعــالــيــات الإربــــــاك الــلــيــلــي 
والمسيرات على الحدود، رفضاً لاستمرار القيود الإسرائيلية 
ــقــطــاع وللمطالبة بتسريع عملية إعـــادة  المــفــروضــة عــلــى ال

الإعمار وإدخال المنحة لغزة.
»العربي الجديد«،  في الأثناء، أكد مسؤول في الأمم المتحدة لـ
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، أن عملية الــصــرف انــطــلــقــت اعــتــبــاراً 
مـــن، أمـــس، بــعــدد بسيط لــم يــتــجــاوز 100 شــخــص كتجربة 
ات الفنية المتبعة بما يضمن صرفها لبقية الــ ـ100  لــإجــراء

ألف مستفيد خلال الأيام المقبلة.
ــع خــلال  ــ وقـــــال إن عــمــلــيــة الـــصـــرف ســتــســتــكــمــل بــشــكــل أوسـ

اليومين المقبلين من خلال النظام الجديد الذي تم وضعه لكل 
مستفيد وبما يكفل استلام المستفيدين الأمــوال المخصصة 

لهم بدون إشكاليات أو عراقيل كبيرة.
ووفقاً للمسؤول الأممي فإن النظام الجديد يقوم على إرسال 
رسائل بأكواد مختلفة لكل مستفيد عبر الهواتف النقالة، 
على أن يتم مطابقة الرمز برقم الهوية عند مراكز الصرف 
المخصصة، إذ تــم تخصيص 300 مركز صــرف فــي مختلف 

مدن القطاع لضمان صرفها للمستفيدين.
 
ً
وسيحصل كل مستفيد على مبلغ مالي يقدر ب ـ320 شيكلا
ــيــاً وهـــو مــا يــــوازي 100 دولار، إذ ستشهد عملية  إســرائــيــل
الصرف الحالية توزيع الأمــوال بعملة الشيكل الإسرائيلي 
بخلاف ما كان سائداً خلال عمليات الصرف السابقة التي 

كانت تتم بالدولار وعبر مكاتب البريد الحكومية.
ــر الــفــقــيــرة  ورغـــــم انـــطـــلاق عــمــلــيــة الـــصـــرف الـــخـــاصـــة بـــالأسـ
فــي القطاع إلا أن ملف المنحة القطرية المخصصة لموظفي 
حكومة غــزة لا يــزال عالقاً في ظل البحث عن آليات جديدة 
بعد امتناع السلطة الفلسطينية عن استقبالها بسبب رفض 
البنوك المحلية الخاضعة لسلطة النقد التابعة لها استلامها 
خشية من اتهامها بـ »دعم الإرهاب«. وتشكل رواتب الموظفين 
العموميين المحسوبين على السلطة الفلسطينية أو حركة 
ــزة، بــالإضــافــة لــرواتــب موظفي  »حــمــاس« وحكومتها فــي غـ
»أونـــروا« والمنحة القطرية، محركاً أساسياً لــدورة النشاط 
 انــهــيــار الــقــطــاع الــخــاص فــي السنوات 

ّ
الاقــتــصــادي، فــي ظــل

الأخيرة، خاصة في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، 
أجــواء حصارٍ إسرائيلي غير مسبوقة منذ فرضه لأول مرة 
عام 2007، فمنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 
21 مايو/ أيار الماضي، أبقى الاحتلال على الكثير من القيود 
ــال مـــواد الــبــنــاء والمــــواد الــخــام  الــتــي فــرضــهــا، عــبــر مــنــع إدخــ
والأجهزة الكهربائية والهواتف الخلوية والسيارات ومواد 

الصناعات الخشبية والألومنيوم والحديد والصلب.

اليمن: صراع الموانئ 
يتجدد من بوابة »المخا«

مشهد من صرف المنحة القطرية قبل توقفها )عبد الحكيم أبو رياش(خفر السواحل اليمني في ميناء الصليف على البحر الأحمر غرب اليمن )فرانس برس(

آلية جديدة لصرف المنحة القطرية

ميناء بميناء ... هكذا 
أضحى الوضع في اليمن، 

الذي عاد الصراع فيه 
على الموانئ مجدداً، 

عبر استهداف الحوثيين 
ميناء »المخا« على 

الساحل الغربي للبلاد، رداً 
على القيود التي تفرضها 

قوات التحالف الداعمة 
للحكومة، على ميناء 

الحديدة الذي يمثل 
أهمية بالغة للحوثيين

صندوق الإمارات يبيع 
أصولاً في الخارج 

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن 
صندوق الثروة الإماراتي )جهاز أبوظبي 
للاستثمار(، سيبيع فندقين في سيدني، 

وقد يجمع نحو 500 مليون دولار. 
ويضم الفندقان الواقعان على ميناء 

دارلينغ، وهما »نوفوتيل سيدني« و»آي.
بي.آي.اس سيدني«، حوالي 780 غرفة. 

وذكر المصدران أنهما أحدث فندقين يتم 
 
ً
التخارج منهما من محفظة تضم 31 أصلا

استحوذ عليها الجهاز في عام 2013. 
وفي عام 2016، باع الصندوق السيادي 16 

فندقا لمجموعة »أكور هوتيلز« الفرنسية 
المالكة والمشغلة لفنادق تمتد من فرنسا 

إلى أستراليا. وهذه الأصول ضمن 31 
عقاراً اشتراها الجهاز من »توريزم أست 

هولدينغز« ومقرها سيدني في 2013، 
وهي المحفظة التي جعلت الجهاز أكبر مالك 

للفنادق بأستراليا. 

السعودية تتحرر 
من الانكماش

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 
بنسبة 1.8%، في الربع الثاني من العام 

الجاري، على أساس سنوي، مقابل 
انكماش بنسبة 7% في الفترة المناظرة 
من العام الماضي. ويأتي نمو الاقتصاد 

في الربع الثاني من 2021 بعد سبعة 
فصول من الانكماش على التوالي، حيث 

كان آخر نمو خلال الربع الثاني 2019 
بنسبة 0.5%. وحسب بيانات الهيئة 

العامة للإحصاء الصادرة، أمس الإثنين، 
انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي %6.9، 

بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن 
اتفاق »أوبك+«. في حين نما القطاع غير 

النفطي 8.4%، نتيجة نمو القطاع الخاص 
بنسبة 11.1% والقطاع الحكومي %2.3. 
والسعودية أكبر مصدّر نفط في العالم، 

وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة 
أوبك، بمتوسط صادرات 7.4 ملايين برميل 
يوميا، وإنتاج 11 مليون برميل في الظروف 

الطبيعية. وتشارك المملكة منذ مايو/أيار 
2020، في اتفاقية خفض إنتاج النفط من 

جانب تحالف »أوبك+« الذي تقوده رفقة 
روسيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى 

أسواق الطاقة العالمية. كان الناتج المحلي 
الإجمالي السعودي انكمش بنسبة %4.1 

العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، 
تحت ضغوطات فرضتها جائحة فيروس 

كورونا وهبوط أسعار النفط.

ازدهار صناعة المنتجات 
العضوية في الصين

صدّرت الصين 2.7 مليار ملصق 
للمنتجات العضوية العام الماضي، وفقا 

لما ذكرته أكبر هيئة رقابة على السوق في 
البلاد، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم باع 999 ألف طن 
من المنتجات العضوية، بقيمة 80.4 مليار 
يوان )12.47 مليار دولار(. وقالت الهيئة، 
وفق ما نقلت وكالة شينخوا، إن الصين 

منحت 14 ألف شركة على مستوى 
البلاد أكثر من 22 ألف شهادة لمنتجاتها 

العضوية، مضيفة أن عدد الشهادات 
الصادرة ارتفع سنويا بنسبة %13.52 
في المتوسط بين أعوام 2016 و2020. 

ارتفاع مبيعات السيارات 
الفاخرة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صناعية في كوريا 
الجنوبية، أن مبيعات السيارات الفاخرة 

المستوردة قفزت بنحو 66% في الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط 

شعبية الموديلات الصديقة للبيئة بين 
سائقي السيارات المحليين وفورة التسوق، 

بعد الخروج من الإغلاق الناجم عن 
تفشي فيروس كورونا. وتم بيع أكثر 

من 45 ألف سيارة مستوردة في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، 

وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية كوريا 
لمستوردي السيارات وموزعيها. وكان 

الرقم أعلى من مجموع مبيعات العام 
بأكمله البالغ 43 ألف وحدة لعام 2020، 

وكان رقما قياسيا. وبالنظر إلى الوتيرة 
الحالية، فمن المتوقع على نطاق واسع 
أن تتجاوز مبيعات السيارات الفاخرة 

المستوردة حاجز 50 ألف وحدة في هذا 
العام. واحتلت مرسيدس - بنز المرتبة 
الأولى في مبيعات السيارات الفاخرة 

بنحو 19.5 ألف وحدة، تليها بي إم دبليو 
بحوالي 13 ألف سيارة، وبورش بـ 6315 

سيارة، وأودي بـ 2957 سيارة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

9.5
موانئ   8 اليمن  في  وجد  ت
دولية،  و6  محلية  حرية  ب
الحديدة،  ــدن،  ع همها  أ
والمخا؛ الذي كانت إيراداته 
بسبب  توقفه  قبل  قدر  ت
نحو  المستمرة منذ  لحرب  ا
 9.5 بحوالي  سنوات  بع  س

مليارات ريال سنوياً.

تقارير عربية

غزةمال وسياسة

ــادرة عــن  ــانــــات صـــــــ ــيــ ــــرت بــ ــهـ ــ أظـ
البنك المــركــزي الــعُــمــانــي، ارتــفــاع 
ــقــطــاع  ــدى ال ــ ــع لـ ــ ــودائـ ــ ــالـــي الـ ــمـ إجـ
على   ،%4.5 بــنــســبــة  لمــصــرفــي  ا
أساس سنوي، في نهاية يوليو/

إلــى 24.9  المــاضــي، ليصل  تموز 
مليار ريال )64.8 مليار دولار(، 
ــال تــعــود  ــ ــنــهــا 17.1 مــلــيــار ريـ م
 .%4.1 بــزيــادة  الــخــاص،  قطاع  ل ل
وأشـــارت البيانات التي أوردتــهــا 
ــبــــاء الــعــمــانــيــة، أمـــس،  ــة الأنــ ــالـ وكـ
ــى أن إجمالي رصيد الائتمان  إل
الممنوح من قِبل البنوك التقليدية 
يــة زاد بنسبة %4.3،  والإســلامــ

ليصل إلى 27.3 مليار ريال. 
لافتة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح 
ــقــطــاع الـــخـــاص بــمــقــدار %1.9،  ــل ل
ليبلغ 23.2 مليار ريال، توزع على 
مختلف القطاعات، حيث استحوذ 
قــطــاع الــشــركــات غير المــالــيــة على 
46.6%، يليه قطاع الأفراد )معظمه 
تــحــت بــنــد الــقــروض الشخصية( 

بنسبة %45.2.

ارتفاع 
الودائع 
في عُمان

الرباط ـ مصطفى قماس

تحولت أنظار المغاربة، إلى المفاوضات التي 
بدأها رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، 
أمس الاثنين، في العاصمة الرباط، مع رؤساء 
ــل تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حــكــومــي  الأحــــــزاب مـــن أجــ
جديد، حيث تمثل القضايا المعيشية أولوية 
شعبية، لا سيما ما يتعلق بالأسعار وتوفير 
فرص العمل في البلد الذي يأمل مواطنوه في 
تقليص الأعباء الناجمة عن الغلاء وتداعيات 

جائحة فيروس كورونا.
ــــت الأحــــــــــزاب الـــخـــمـــســـة الأولــــــــــى، الـــتـــي  ــــدمـ وقـ
حـــصـــدت مــعــظــم مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان مــــن خـــلال 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الــــتــــي جـــــرت فــي 
التاسع من سبتمبر/ أيلول الــجــاري، وعــوداً 

سخية للناخبين، ركزت معظمها على تحسين 
الأوضــــاع المعيشية عــبــر تــوفــيــر دعـــم مباشر 
للفقراء وزيـــادة مــعــدلات التوظيف وتحسين 
الصحة والتعليم. وقـــال الــبــاحــث فــي العلوم 
»العربي الجديد«  السياسية، طارق بوتقي، لـ
إن مــفــاوضــات تشكيل الحكومة تعد بمثابة 
الاختبار الأول لمــدى جدية الأحـــزاب الخمسة 

الأولـــى فــي الــوفــاء بوعودها للناخبين. وأكــد 
أن بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة يــفــتــرض أن 
يتضمن الوعود الأساسية ذات الصلة بالنمو 
الاقتصادي والعمل والصحة والتعليم ودعم 
ــر الــفــقــيــرة وتـــوســـيـــع الــطــبــقــة الــوســطــى  ــ الأسـ

وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمالية.
وتــشــيــر الــنــتــائــج الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
الداخلية في التاسع من سبتمبر/ أيلول، إلى 
احتلال أحزب التجمع الوطني للأحرار المركز 
الأول بـ102 مقعد، يتبعه الأصالة والمعاصرة 
بـ 86 مقعداً، والاستقلال بـ 81 مقعداً، الاتحاد 
الاشتراكي 35 مقعداً، ثم الحركة الشعبية ب ـ
29 مقعداً. وحــرصــت الأحـــزاب الثلاثة الأولــى 
عــلــى الــتــأكــيــد أنــهــا ســتــتــحــالــف مـــع الأحــــزاب 
التي تلتقي مع رؤاها وبرامجها، التي حظيت 

بفضلها بــتــصــويــت الــنــاخــبــين، علما أن تلك 
الأحـــــزاب ركـــزت فــي تــلــك الــبــرامــج كــمــا جميع 
الأحـــــزاب الأخـــــرى، عــلــى الــقــضــايــا الــتــي تثير 

انشغال المغاربة في ظل الأزمة الصحية.
وأكــد رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، 
ــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة،  عـ
ــاش الــتــشــغــيــل واســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة فــي  ــ ــعـ ــ وإنـ
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتــــحــــديــــث المـــنـــظـــومـــة 
التعليمية، مــشــددا على » تحفيز الاقتصاد 

الوطني وضمان تكافؤ الفرص«.
ــتــــصــــادي إدريـــــــس الــفــيــنــا  وقــــــال الــخــبــيــر الاقــ
»العربي الجديد«، إن من المفترض أن تركز  لـ
مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى كــيــفــيــة 
تسريع الإصلاحات، مشيرا إلى ضرورة وضع 
رؤيــة لكيفية تحفيز الاستثمار عبر القطاع 
الخاص، بما في ذلــك الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، التي لم تتجاوز في الأعوام الأخيرة 

ثلاثة مليارات دولار في العام.
وغــــداة الإعــــلان عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات، قــال 
شكيب لعلج رئــيــس الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
المــغــرب، إن رجـــال الأعــمــال يتوقعون تبسيط 
الإجـــــــراءات الإداريــــــة وتــســهــيــل كــلــفــة الإنــتــاج 
المــتــمــثــلــة فـــي الـــعـــقـــارات والــطــاقــة والــخــدمــات 
الــلــوجــســتــيــة، والمـــضـــي فـــي تــمــكــين المـــقـــاولات 
)الشركات( من الصفقات العمومية مع العمل 

بالأفضلية الوطنية.
وأكد لعلج ضرورة تأهيل الرأسمال البشري 
وتــحــســين الــتــكــويــن الــفــنــي، وإدمــــــاج الــقــطــاع 
غير الرسمي في الاقتصاد المهيكل، وتحسين 
مناخ العمل، وأنــه بجانب تحفيز الاستثمار 
وخلق فــرص العمل، يجب أيضا العمل على 
دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيف 
الضغط الجبائي عليها وزيــادة الأجــور التي 

تعد مجمدة منذ عدة سنوات.
وتـــأتـــي الــحــكــومــة المــرتــقــبــة فـــي ســيــاق متسم 
بارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات 
في المملكة، متأثرة بارتفاع أسعار السلع في 
الــســوق العالمية وارتــفــاع كلف النقل الــدولــي. 
وكانت 70.6% من الأســر المغربية قد أعربت، 
فـــي دراســـــة لــلــمــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط 
)حكومية( نشرت في يوليو/ تموز الماضي، 

عن توقعها مواصلة أسعار السلع الغذائية 
الارتــفــاع، فيما لــم تتجاوز نسبة الأســر التي 
تتوقع انخفاضها 2.9%. وشــهــدت الأســـواق 
زيـــــادات حـــادة فــي أســعــار الــعــديــد مــن السلع 
ــام الأخـــيـــرة، الأمـــر الــذي  الأســاســيــة خـــلال الأيــ
دفــــع الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــجــمــعــيــات حــمــايــة 
المــســتــهــلــك إلـــى مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــتــدخــل، 
لضبط الأســعــار وحماية شــرائــح واســعــة من 
المجتمع تعاني مــن ظـــروف معيشية صعبة 

في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقــــفــــزت أســــعــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع بــنــســبــة 
تتراوح بين 33% و50% خلال الأيام الأخيرة، 
بــالــتــزامــن مــع إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

والجهوية )المحلية( نهاية الأسبوع الماضي.
بـــدوره شــدد حــزب الاســتــقــلال على الحاجة 
لحكومة »تــبــعــث الأمـــل فــي نــفــوس الشباب 
والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق 
الــــحــــدوديــــة، والــطــبــقــة الـــوســـطـــى وتــقــلــيــص 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة، ومــحــاربــة 
الفقر والهشاشة«. ويفترض في المفاوضات 
أن تفضي إلــى بــرنــامــج حكومي يــركــز على 
توضيح سبل رفع النمو الاقتصادي، الذي 
يراهن تقرير النموذج التنموي على زيادته 
إلــى 6% مقابل 3% في المتوسط حاليا، مع 
ــهـــان  ــك، بــعــيــداً عـــن الارتـ ــ ــد ذلـ ــ تــوضــيــح روافــ
لتساقط الأمطار، حيث يعد الإنتاج الزراعي 
أحــد أبـــرز مــحــركــات النمو فــي الــدولــة، وفق 
الـــحـــزب. وأشـــــار إلـــى أنـــه يــتــوجــب أيــضــا أن 
ــــرص عــمــل  يــنــصــب بـــرنـــامـــج عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـ
لــلــشــبــاب، الـــذيـــن يــصــل 350 ألــفــا مــنــهــم إلــى 
سوق الشغل سنويا، علما أن معدل البطالة 
تجاوز في النصف الأول من العام الجاري 
12%، مــتــأثــرا بــتــداعــيــات الــجــائــحــة، بعدما 
كـــــان الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي قــــادهــــا ســـعـــد الـــديـــن 
الـــعـــثـــمـــانـــي راهــــنــــت عـــلـــى بــــلــــوغ 8.5% فــي 
نهاية ولايتها. وكان حزب التجمع الوطني 
لـــلأحـــرار المــتــصــدر لــنــتــائــج الانــتــخــابــات، قد 
وعد بتوفير مليون فرصة عمل في الأعــوام 
الخمسة المقبلة، بينما التزم حزب الأصالة 
والمعاصرة الــذي أتى ثانيا ببلوغ 820 ألف 

فرصة عمل خلال تلك الفترة.
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من تظاهرة لمغاربة ضد البطالة والتهميش الاقتصادي )فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

ــــت وتــــــيــــــرة مــــطــــالــــب الــــقــــطــــاع  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
كـــومـــة  ــ لـــحـ ــ ــي الأردن لـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـاعـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ــصـ ـ الـ
بــتــطــبــيــق مـــبـــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل على 
واردات بــعــض الــبــلــدان الــتــي تــفــرض 
قــــيــــوداً عـــلـــى الـــســـلـــع الأردنـــــيـــــة أو مــن 
بـــاب حــمــايــة المــنــتــجــات المــحــلــيــة الــتــي 
تواجه تنافسية شديدة. وقــال رئيس 
غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــصــنــاعــة  لـــــ
ــن الــــكــــثــــيــــر مــن  ــ ــي مــ ــانــ ــعــ ــة تــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
التحديات التي تفاقمت بسبب جائحة 
فــيــروس كــورونــا وتداعياتها، وكذلك 
تــزايــد الــــواردات مــن مناشئ مختلفة، 
خاصة من البلدان التي يرتبط معها 

الأردن باتفاقيات للتجارة الحرة.
ــر أن الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــبـ ــغـ وأضـــــــــاف الـــجـ
ــدان تـــفـــرض قــــيــــوداً عـــلـــى الــســلــع  ــلـ ــبـ الـ
الأردنــــيــــة المــــصــــدرة إلــيــهــا كــالــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة والـــــضـــــرائـــــب المــخــتــلــفــة 
والمــعــيــقــات الإداريـــــــة وتــأخــيــر إنــجــاز 
المعاملات، في حين تحظى صادراتها 
ات  لــــلأردن بــمــزايــا تفضيلية وإعـــفـــاء
ــا أضـــر كثيراً  جــمــركــيــة وضــريــبــيــة، مـ
ا مهما  بالمنتجات المحلية وفقدت جزء
ــا. وقــــــال إن  ــهـ ــوقـ مــــن حــصــتــهــا فــــي سـ
القطاع الصناعي يعتبر من أهم روافد 
الاقــتــصــاد الأردنـــي مــن حيث العوائد 
المــالــيــة لــلــخــزيــنــة، ومــســاهــمــتــه بنحو 
25% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الاجــمــالــي 
وتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل 

وتنشيط القطاعات الأخرى.
ــؤول حــكــومــي  ــســ ــقــــابــــل، قـــــال مــ ــي المــ فــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــحــكــومــة  لـــــ
ــارة حــــرة مع  تــرتــبــط بــاتــفــاقــيــات تـــجـ
الــعــديــد مــن الــبــلــدان بشكل ثــنــائــي أو 
متعدد الأطــراف، ويتم بشكل مستمر 
تقييم تــلــك الاتــفــاقــيــات ومـــدى الــتــزام 
ــبــلــدان الأخـــرى بتطبيقها وتسهيل  ال
إجــــراءات دخـــول الـــصـــادرات الأردنــيــة 

إليها، وعــدم فرض أي قيود مالية أو 
إدارية عليها في الوقت الذي يحرص 
فيه الأردن على التطبيق الكامل من 
جانبه لبنود تلك الاتفاقيات. وأضاف 
المــســؤول أن مبدأ المعاملة بالمثل يتم 
تطبيقه في حــال تبين بالفعل وجود 
مثل تلك المــمــارســات، مشيرا إلــى أنه 
سبق أن اتخذت الحكومة في سنوات 
ماضية قرارات بفرض رسوم أو قيود 
على الــــواردات مــن بعض الــبــلــدان من 

باب المعاملة بالمثل.
وتــابــع أن الحكومة تعمل باستمرار 
ات المحلية،  جــ تــ نــ لمــ ا لتعزيز تنافسية 
خـــاصـــة الــصــنــاعــيــة مـــنـــهـــا، حـــيـــث تــم 
مــــؤخــــراً تــخــفــيــض أســــعــــار الــكــهــربــاء 
ــادرات الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  ــم صــــــ ــ ودعــ
ومــنــح الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة أفضلية 
بنسبة 15% في العطاءات الحكومية، 
بعد أن كانت 10% في السابق، وذلك 
ــاء الـــصـــنـــاعـــة فـــرصـــة مــنــاســبــة  ــطــ لإعــ
ــات الـــتـــي  ــاقــــصــ ــنــ ــادة مـــــن المــ ــفــ ــتــ لــــلاســ
تــطــرحــهــا الــحــكــومــة بــاســتــمــرار. لكن 
مصنعين يبدون معارضة لفتح حركة 
الاستيراد من بعض البلدان، خاصة 
سورية ويطالبون كذلك بفرض قيود 
على الــواردات المصرية بداعي وجود 
مــعــيــقــات مـــن قــبــلــهــا عــلــى الـــصـــادرات 

الأردنية المتجهة إلى أسواقها.
ويـــتـــجـــه الأردن مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شــهــر 
لتنشيط حــركــة الــتــجــارة مــع ســوريــة، 
بــعــد حــصــولــه عــلــى اســـتـــثـــنـــاءات من 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن قــانــون قيصر 
الـــــــذي تــــم بـــمـــوجـــبـــه فـــــرض عـــقـــوبـــات 
ــســــوري،  ــام الــ ــنـــظـ ــة عـــلـــى الـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
وبــالــتــالــي إلــغــاء قــــراره بــفــرض قيود 
عــلــى الــســلــع الــســوريــة الــــذي جـــاء رداً 

على إجراءات سورية مماثلة.
وبــــحــــســــب المـــــــســـــــؤول الأردنـــــــــــــي فــــإن 
ــات مـــكـــثـــفـــة ســـتـــعـــقـــد بــين  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الـــجـــانـــبـــين الأردنـــــــــي والـــــســـــوري هـــذا 
ــتــــجــــارة،  الأســـــبـــــوع لـــــزيـــــادة حـــجـــم الــ

ــة القيود  ــ ومـــن ذلـــك الــتــفــاهــم عــلــى إزال
المفروضة على سلع كل طــرف، والتي 
جــــــاءت فــــي إطــــــار تــطــبــيــق الــحــكــومــة 
الأردنــيــة لمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما 
مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة دخــــول 

العديد من السلع الأردنية لأراضيها.
وكـــان الأردن قــد ألــغــى أيــضــا اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا بعد سنوات 
من نفاذها بسبب عدم التزام الجانب 
التركي ببنودها، وعــدم إزالــة القيود 
المفروضة على السلع الأردنية الموردة 
الــى أســواقــه، حيث واجــهــت الحكومة 
ضـــغـــوطـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــصــنــاعــيــين 
وســط اعــتــراضــات الــتــجــار، فيما وقع 
الــجــانــبــان مــؤخــراً اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة لا 

تشتمل على أي أفضليات تجارية.
وطــبــقــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، الــعــديــد 
من البرامج منذ العام الماضي بهدف 
تقليل الآثــار السلبية على القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وضـــمـــان عــــدم خــســارة 
مــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل، حــين أطلقت 
بــرنــامــج »اســـتـــدامـــة« الــــذي اســتــهــدف 
ــقـــطـــاع  ــال فـــــي الـ ــمــ ــعــ الإبــــــقــــــاء عــــلــــى الــ
الـــخـــاص وتــحــمــل جـــزء مـــن رواتــبــهــم، 
لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً 
مــن الــجــائــحــة، إلا أن خــبــراء اقــتــصــاد 
ات  يشيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراء
أكــثــر لتعزيز الــنــمــو. ويــعــانــي الأردن 
ــفـــاع عــجــز المـــوازنـــة  بـــالأســـاس مـــن ارتـ
وتــــراجــــع الإيـــــــــرادات خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية، حيث قدرت الحكومة 
حجم الموازنة لهذا العام بحوالي 14 
مليار دولار بعجز 2.89 مليار دولار 

بعد احتساب المنح الخارجية.
ــات حـــديـــثـــة صــــــادرة  ــانــ ــيــ وكـــشـــفـــت بــ
عـــن الــبــنــك المــــركــــزي تـــراجـــع الأصــــول 
الاحتياطية على أساس سنوي خلال 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي إلــــى 13.719 
مليار ديــنــار )19.343 مليار دولار(، 
مـــقـــابـــل 13.972 مـــلـــيـــار ديــــنــــار خـــلال 

الشهر نفسه من 2020.

الأردنالمغرب

معدل البطالة تجاوز 
12% في النصف الأول 

من العام الجاري
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لندن ـ العربي الجديد

الشعب  غالبية  أن  مــن  الــرغــم  على 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي تــــــــؤمــــــــن بــــــــضــــــــرورة 
الانسحاب من أفغانستان ويدعمه 
تــمــامــاً وعــلــى قــنــاعــة أن الـــحـــرب الأفــغــانــيــة لا 
تساوي كلفتها الباهظة، إلا أنها غير راضية 
إدارة  بشأن  بايدن  الرئيس  إدارة  أسلوب  عن 
الانــســحــاب ومـــا تـــلاه مــن فــوضــى، إذ أظــهــرت 
اســتــفــتــاءات الـــــرأي الأمــيــركــي ضــعــف الإدارة 
الأميركية وخطأ حساباتها في تقدير ما يتلو 
الانــســحــاب. وحــســب بــيــانــات معهد بروكغنز 
لــلــدراســات بــواشــنــطــن فــقــد تــراجــعــت شعبية 
ــدن بــنــســبــة 13% مــــن 60% فــــي يــولــيــو/  ـ ايـ ـ ـ ـ بـ
ــــي نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس/ آب.  تـــمـــوز إلـــــى 47% ف

ويـــرى محللون أن هـــذا الــتــراجــع قــد تــكــون له 
تداعيات على استراتيجية بايدن الاقتصادية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا، ويــذهــب 
البعض إلى أن أفغانستان قد تؤثر سلبا على 

مستقبل بايدن السياسي والاقتصادي، إلا أن 
آخرين يقللون من هذه التوقعات ويصفونها 
بالمبالغة، بل ويؤكدون أن الاقتصاد الأميركي 
قد يكون مستفيدا من هذا الانسحاب، خاصة 
وأنــــــه ســـيـــوفـــر مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات لــدافــعــي 
الضرائب، إذ إن كلفة تواجد القوات الأميركية 
فــي أفغانستان بلغت تريليوني دولار على 
مدى 20 سنة. على صعيد سعر صرف الدولار 
»عملة احتياط دولية«، فإن  ومركزه العالمي كـ
أفــغــانــســتــان دولــــة صــغــيــرة جـــداً ولا يــتــجــاوز 
حــجــم نــاتــجــهــا المــحــلــي 22 مــلــيــار دولار، كما 
أنــهــا بــعــيــدة جــغــرافــيــاً عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبــالــتــالــي فــإنــهــا غــيــر مــؤثــرة عــلــى الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي وفــق محللين ماليين غــربــيــين، لكن 
الــتــأثــيــر السلبي يبقى مــؤثــراً عــلــى الــثــقــة في 
»حليف موثوق به« من قبل  الولايات المتحدة كـ
أصــدقــاء الــولايــات المتحدة في آسيا والمنطقة 
العربية. في هذا الصدد، يرى خبير الاستثمار 
بمعهد »بارينغز إنفستمنت« في سنغافورة، 
كريستوفر سمارت، أن التأثير على الأســواق 
العالمية يــأتــي مــن تقييم الـــدور الأمــيــركــي من 
حيث النفوذ الطاغي على العالمي، وعما إذا 
كان الانسحاب الأميركي من أفغانستان يعني 
أن »الولايات المتحدة باتت غير راغبة في لعب 
دور شرطي العالم وباتت غير مهتمة بنشر 

قيم الديمقراطية والسوق الحر«. 
ووفـــق مــراقــبــين فـــإن الــنــفــوذ الأمــيــركــي يلعب 
دوراً رئيسياً في قوة الدولار ونفوذ سياسات 

تراجع كبير في 
شعبية بايدن وسط 

مخاوف الحزب 
الديمقراطي على 

)Getty( أغلبيته

رغم أن أفغانستان دولة صغيرة لا يتجاوز حجم اقتصادها 22 مليار 
الأميركي وما  الانسحاب  أن  إلا  دولار وبعيدة جغرافياً عن واشنطن، 
تبعه من فوضى قد يثير قلق المستثمرين من تراجع النفوذ المالي 

لواشنطن ويثير أسئلة حول مستقبل الدولار كعملة احتياط دولية

الانسحاب الأميركي رفع 
من مخاطر الاستثمار في 

بعض الأسواق الناشئة

الاحتلال الأميركي ضخ 
تريليوني دولار في 

أفغانستان دون جدوى

مجموعات التقنية تواجه 
ضغوط الحزب الشيوعي 

الذي يدعو إلى تفكيكها

)Getty( قوات طالبان تستولي على المعدات الأميركية في مطار حامد كرزاي الدولي)Getty( ضغوط جديدة على مجموعة علي بابا

واشنطن ــ شريف عثمان

فــي أعــقــاب انــتــهــاء الــفــوضــى الــتــي صاحبت 
خــروج الأميركيين من أفغانستان، وجهود 
ــراج مـــن تــعــاونــوا مــعــهــم خـــلال الــعــقــديــن  ــ إخـ
المــاضــيــين، بـــدأت وســائــل الإعــــلام الأميركية 
تــــــــدرس الـــــحـــــرب الــــتــــي اســــتــــمــــرت كـــــل تــلــك 
الــســنــوات، وكــانــت الــكــلــفــة المـــاديـــة الضخمة 
لافتة للنظر، حيث تجاوزت تريليوني دولار، 
يُفترض أن أغلبها ذهــب في حــرب لا يعرف 
ــكــثــيــرون تفاصيلها، كــمــا مـــحـــاولات بناء  ال
حكومة وربما دولــة أفغانية مدنية موالية 
لــواشــنــطــن. وبــيــنــمــا كـــان يتلقى الاتــهــامــات 
بسبب المشهد المأساوي لخروج قواته، صب 
ــام غضبه  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن جـ
 وجيشاً، بسبب فشلهم 

ً
على الأفغان، قيادة

ــــذي لـــم يــســتــغــرق  فـــي الـــدفـــاع عـــن بــلــدهــم، الـ
سقوطه بالكامل في يد قوات طالبان سوى 
تسعة أيــــام، ولــتــذهــب مــئــات المــلــيــارات التي 
أنــفــقــت أدراج الـــريـــاح. وقـــدر مــشــروع »كلفة 
الــــحــــرب«، الـــتـــابـــع لــجــامــعــة بـــــــراون، الــكــلــفــة 
اليومية لتلك الحرب على دافعي الضرائب 
الأميركيين بما لا يقل عن 290 مليون دولار، 
ولفترة قدرت بـ7300 يوم، إلا أنها لم تخلف 
ــلـــحـــة، وقــــواعــــد مـــهـــجـــورة،  ــــوى بـــقـــايـــا أسـ سـ

ومشروعات دفاعية غير مكتملة. 
على الجانب الآخــر، تسببت مليارات أميركا 
فــي خــلــق طبقة جــديــدة مــن أثـــريـــاء الــحــروب، 
ــلـــق عــلــيــهــم الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــي اســـم  مـــمـــن أطـ
ــن تــمــكــنــوا  ــذيـ »مــلــيــونــيــرات 11 ســبــتــمــبــر«، الـ

بكين ـ العربى الجديد

هــبــط ســهــم »عــلــي بـــابـــا« بــمــا يــقــرب مـــن %5 
إلـــــى نـــحـــو 160 دولارا فــــي بــــورصــــة هــونــغ 
ــغ، خــــلال تــعــامــلات أمــــس الإثـــنـــين، بعد  ــونـ كـ
تقرير نشرته صحيفة »فاينانشال تايمز« 
البريطانية، ذكــرت فيه أن بكين تسعى إلى 
تفكيك مــجــمــوعــة عــلــي بــابــا، كــبــرى شــركــات 
ــــين. وفــــــي الــــســــابــــق، أمـــر  ــــصـ ــــي الـ الـــتـــقـــنـــيـــة فـ
المــنــظــمــون شــركــة »آنـــــت« الــتــابــعــة لمجموعة 
ــلــــي بــــابــــا« بـــفـــصـــل أعـــمـــالـــهـــا عــــن أعـــمـــال  »عــ
الإقراض لشركة »هوباي« Huabei، و»جيبي« 
Jiebei، وهــــي شـــركـــات تــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة. 
لــكــن وحـــســـب الــتــقــريــر، يــطــالــب المــســؤولــون 
ات المالية فــي بكين،  الــذيــن ينظمون الإجــــراء
بفصل تلك الأعــمــال الائتمانية للمجموعة 
فــي تطبيق مستقل أيــضــاً. وحسبما ذكرته 
ا 

ً
مصادر للصحيفة، فإن »آنت« ستقوم، وفق

للخطة، بتسليم بيانات المستخدمين التي 

ــرارات الــقــروض إلــى مــشــروع مشترك  تدعم قـ
جـــديـــد لــتــســجــيــل الائـــتـــمـــان، وســـيـــكـــون ذلــك 
المشروع المشترك مملوكاً جزئياً للدولة. وفي 
هذا الشأن، صرح مصدر مقرب من المنظمين 
: »تعتقد الحكومة أن 

ً
الماليين في بكين قائلا

قــوة احــتــكــار شــركــات التكنولوجيا الكبرى 
ــبــيــانــات، وأنــهــا  تــأتــي مــن سيطرتها عــلــى ال
تــريــد إنــهــاء ذلــــك«. وكــــان الــحــزب الشيوعي 
الــصــيــنــي قـــد شــــن، خــــلال الــشــهــور المــاضــيــة، 
ــرات شـــركـــات الــتــقــنــيــة  ــارديـ ــيـ ــلـ حــمــلــة ضـــد مـ
الكبرى في الصين، وعلى رأسهم الملياردير 

جاك ما، الذي اختفت تغريداته لعدة شهور. 
كـــمـــا بــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة الاهـــتـــمـــام 
بــشــركــة الفينتك »آنـــت غــــروب« فــي أكــتــوبــر/
تشرين الأول المــاضــي، بعدما انتقد جــاك ما 
المنظمين، مشيرًا إلى أنهم يخنقون الابتكار، 
وبعد ذلك علق المنظمون إطلاق اكتتاب »آنت 

غروب« القياسي البالغ 37 مليار دولار.
وتـــعـــانـــي شــــركــــات الــتــقــنــيــة الــصــيــنــيــة مــنــذ 
شــهــور مـــن ضــغــوط فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــراءات مــحــاســبــيــة  ــ ــإجــ ــ تــطــالــبــهــا بــالــتــقــيــد بــ
وشــفــافــيــة قــاســيــة تضعها فــي مــواجــهــة مع 
الحكومة الصينية، كما تعاني من ضغوط 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الـــــذي يــطــالــب 
بتحجيم امــتــدادهــا المــالــي وسيطرتها على 
ســـوق التقنية. إلـــى ذلـــك، قـــال محللون لــدى 
»ســتــانــدرد أنـــد بــــورز جــلــوبــال«، فــي مــذكــرة 
نــقــلــتــهــا شـــبـــكـــة »ســــــي إن بـــــي ســــــي« أمـــس 
الاثـــنـــين، إن ارتـــفـــاع إصـــابـــات »كـــورونـــا« في 
ــزداد فــيــه المــخــاطــر  ــ الــصــين حـــدث فـــي وقـــت تـ
ــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، وإن الــســيــاســة  ــلـ عـ
الصينية لإبقاء حالات الإصابة عند مستوى 
الصفر قــد تجهد الشركات فــي حالة تسبب 
هــذا الوضع في تشديد القيود على التنقل. 
وأضــافــت: »يضغط كل من ضعف التدفقات 
النقدية وتشديد القيود على السيولة المالية 
وتقلبات الظروف المالية على الشركات، وكل 
ذلـــك يــحــدث وســـط صــعــوبــات غــيــر مسبوقة 
وإجــــــــراءات تــنــظــيــمــيــة«. وتـــابـــعـــت: »تــضــيــف 
الـــحـــاجـــة إلــــى إدارة الـــنـــوبـــات المـــتـــكـــررة من 
ــــلاق،  ــــرض وعـــمـــلـــيـــات الإغــ ــالات تــفــشــي المــ ــ حــ
ــار نهج عــدم زيـــادة الإصـــابـــات، أعباء  فــي إطـ
إضافية على الشركات التي لم تتعاف تماماً 
بعد وتشهد اتــجــاهــات ائتمانية ضعيفة«. 
ــا« فـــي الــصــين  ــ ــــورونـ ــابــــات »كـ وارتـــفـــعـــت إصــ
إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 
خلال الشهرين الماضيين، ورغم ذلك فإن عدد 
الإصــابــات لم يصل إلــى المستويات المرتفعة 

لدى الدول المتقدمة الأخرى.

مــن جمع ملايين الــــدولارات مــن خــلال عملهم 
كــمــقــاولــين ومـــورديـــن لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، وأصــبــحــوا نجوماً يحتذي بهم 
الآلاف مــن الــشــبــاب الأفـــغـــان، خــاصــة فــي ظل 
الضعف الشديد الذي أصاب اقتصاد البلاد، 
وقضى على آمــال أغلبهم في العيش الكريم. 
واعــتــبــر الاقــتــصــاد الأفــغــانــي مــن بــين أضعف 
6 اقــتــصــادات فــي الــعــالــم فــي عــام 2020، وفقاً 

لبيانات البنك الدولي.
وسمحت تلك الخطوات بتحول العديد ممن 
عـــمـــلـــوا كــمــتــرجــمــين لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فــي 
بــدايــة الأمـــر إلـــى مــلــيــونــيــرات بــعــد حصولهم 
عــلــى بــعــض الــعــقــود الحكومية الــتــي وصلت 
قيمتها لمئات الملايين من الدولارات. وتحدثت 
وسائل إعــلام أميركية عن شخصين بالاسم، 
كــان أولهما مــدرســاً للغة الإنكليزية، قبل أن 
يتم تعيينه مترجماً للقوات الأميركية عند 
ــم لينشئ بعد فترة  وصولها لأفغانستان، ث
شـــركـــة يــتــمــكــن مـــن خــلالــهــا مـــن الــتــعــاقــد مع 
تلك الــقــوات ليقوم بــتــوريــد الــطــعــام والــوقــود 
ــا، لــتــصــبــح شـــركـــتـــه حـــالـــيـــاً إمـــبـــراطـــوريـــة  ــهـ لـ
ضخمة تمتلك قناة تلفزيونية وعدة مصانع 
وعــقــارات وشــاحــنــات وشــركــة طــيــران ناشئة، 
وكــلــهــا مـــوجـــودة فــي أفــغــانــســتــان، عــلــى نحو 
لا يتصور أغلب الناس وجوده في هذا البلد 

الذي أنهكته الحروب. 
ــراً، حــيــث بـــدأ أيضاً  ــي ولا يختلف الآخـــر كــث
كــمــتــرجــم لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، لــيــؤجــر بعد 
خمس ســنــوات شاحنة ويــقــوم مــن خلالها 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة لتلك  بـــتـــوريـــد الــــوقــــود والـــسـ

ــراء  ــ ــــوات، ثــــم لــيــتــوســع فــــي تـــأجـــيـــر وشـ ــقـ ــ الـ
الشاحنات، وفي أنواع وكميات السلع التي 
يقوم بتوريدها، ولتزداد أرباحه مع زيادة 
عدد القوات الأميركية، حتى أن شبكة »سي 
أن بي سي« ذكرت أن إجمالي ما حصل عليه 
من القوات الأميركية خلال الفترة من 2007 
إلى 2012 بلغ 167 مليون دولار، قبل أن يتم 
اكــتــشــاف تلاعبه بالفواتير، وعـــدم إتمامه 
المــهــام الــتــي حــصــل عــلــى أمــــوال لتنفيذها، 
وأيضاً تحويله أمــوالا لأحد المتعاملين مع 
حركة طالبان، لتسترد الحكومة الأميركية 
مــنــه بــعــض الأصــــــول الـــتـــي قـــــدرت قيمتها 
بــنــحــو 25 مـــلـــيـــون دولار، رغـــــم دعـــــم عـــدد 
ــه أثناء  غير قليل مــن الجنود الأميركيين ل

التحقيقات. 
ولم يقتصر التربح من الجيش الأميركي في 
أفغانستان على الأفــغــان، حيث أشــار تقرير 
أعدته بلومبيرغ قبل عدة سنوات إلى شركة 
أسسها أميركي في هولندا، وقالت الوكالة 
ــرة، لــتــصــل  ــ ــ ــا تـــضـــاعـــفـــت 50 مـ ــ ـــهـ ـ ــــراداتـ إن إيـ
إلــــى 5.5 مـــلـــيـــارات دولار فـــي 2011، بــعــدمــا 
تــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــقـــود تـــوريـــد 
وجبات غذائية عالية المواصفات إلى القوات 
الأميركية الموجودة في أفغانستان على مدار 
عشر ســنــوات. وقــال المــســؤول المــالــي للشركة 
إن 90% من إيراداتها جاءت من أعمالها في 
أفغانستان، وتم تعيين أحد مسؤولي وزارة 
الدفاع رئيساً تنفيذياً للشركة في عام 2009، 
لتحصل الشركة بعدها بعام واحد على عقد 
جــديــد، قيمته عـــدة مــلــيــارات مــن الـــــدولارات، 
بـــالإســـنـــاد المـــبـــاشـــر.  وفــــي 2014، اعــتــرفــت 
الشركة بالتزوير والاحتيال، ودفعت غرامة 
ــنــحــو 389 مــلــيــون دولار للحكومة  تــقــدر ب
الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن الــــغــــرامــــات واســــتــــرداد 
الأمـــوال كانا الاستثناء فــي حــالات الفساد 
التي شهدتها أفغانستان خــلال العشرين 
عاما الماضية، بينما مضت عشرات الحالات 

الأخرى دون أن يشعر بها أحد.

»علي بابا« تحت ضغوط حكوميةعقود الجيش الأميركي صنعت مليارديرات أفغان

الحظر الاقتصادي والمالي التي باتت من أهم 
أدوات السياسة الخارجية الأميركية. ولاحظ 
ســمــارت أن الصين وروســيــا تحركتا بسرعة 
لبناء عــلاقــات مــع حــركــة طــالــبــان، ومـــلء فــراغ 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي أفغانستان. ويــقــول إن 
هــذا الانــســحــاب الــفــوضــوي سيكون لــه تأثير 
ــقـــوة العظمى«  ســلــبــي عــلــى مــوقــع أمــيــركــا »الـ
فــي العالم مــن حيث الاستثمار فــي أسواقها 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا.  المــالــيــة وأدوات الـــديـــن الـ

شبيهة بما حدث في أفغانستان لم يؤثر على 
مــوقــع الـــولايـــات المــتــحــدة كــقــوة مهيمنة على 
النظام المالي العالمي، كما أن أهمية الدولار في 
الاحتياطات النقدية بالبنوك المركزية العالمية 
تعززت خلال العقود التي تلت حرب فيتنام. 

مــن جــانــبــهــا تـــرى الــخــبــيــرة بــمــصــرف »رابـــو 
بــانــك«، جــان فــولــي، فــي مــذكــرة بهذا الصدد، 
أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي الـــفـــوضـــوي ربــمــا 
سيرفع من القلق في آسيا حول ما إذا كانت 

ويشير في هــذا الصدد، إلــى أن ذلــك سيجعل 
كمية مــن السحب الــســوداء تتراكم فــي سماء 
الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة. ويثير 
سمارت الشكوك في مستقبل سندات الخزينة 
»مــلاذ استثماري آمـــن«، وموقع  الأميركية كـــ
»عملة احتياط دولية«، يمكن الرهان  الدولار كـ
عليها في لحظات الحروب والأزمات. لكن في 
المــقــابــل يـــرى محللون أن انــســحــاب الــولايــات 
ــن فـــيـــتـــنـــام الــــــذي اتـــســـم بــفــوضــى  ــدة مــ ــحـ ــتـ المـ

الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال 
تعرضها لهجوم مــن قبل الــصــين. وبالتالي 
تــــرى أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي ســيــثــيــر قلق 
ــا، كــمــا  ــيــ ــدة فــــي آســ ــتـــحـ حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المـ
ســـيـــرفـــع مــــن المــــخــــاوف مــــن ســـيـــاســـات بــكــين 
التوسعية في القارة. في هذا الصدد، نصح 
الــبــروفــســور مــايــكــل.جــي. غــريــن مـــن جامعة 
»جــورج تــاون« بواشنطن إدارة الرئيس جو 
بـــايـــدن بــالــتــحــرك بــســرعــة لــطــمــأنــة الــحــلــفــاء 

فــي آســيــا خــاصــة دول »إنــــدو  ـآســيــا« الست 
الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الكبرى 
التي تم توقيعها في العام 2019 ولم تنضم 
إلــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. ورأى الــبــروفــســور 
غرين، إن على الإدارة الأميركية العمل على 
وضـــع بــرامــج اقــتــصــاديــة ضخمة مــع الـــدول 
ــيـــويـــة وتـــســـريـــع بـــرامـــج تــمــويــل الــبــنــى  الآسـ
الأساسية لتعزيز الثقة الأميركية في آسيا. 

ــي كــمــالا  ــركــ ــيــ ــة الــــرئــــيــــس الأمــ ــبـ ــائـ وكــــانــــت نـ
هاريس قد زارت دول آسيا في نهاية الشهر 
المــاضــي، ولــكــن يــقــول الــبــروفــســور غــريــن في 
تحليل بمجلة » فورين ريبورت« الأميركية 
إن هذه الزيارة »على الرغم من أهميتها في 
هــذا التوقيت، ولكنها ليست كافية وهنالك 

حاجة لدعمها بمزيد من اتفاقات التجارة«.
ــل الـــولايـــات  ــ عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي داخـ
ــم الشعبي  المــتــحــدة، لاحـــظ خــبــراء تــراجــع دعـ
لسياسات بــايــدن الخاصة بالبيئة والإنــقــاذ 
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ ــن الأزمـــــــــة الــ ــكــ الاقـــــتـــــصـــــادي، ولــ
ــارة الأغــلــبــيــة  ــايـــدن خـــسـ ربـــمـــا ســيــواجــهــهــا بـ
الــتــي يتمتع بــهــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي داخــل 
الكونغرس التي ساهمت فــي إجـــازة سريعة 
لــبــرامــجــه الاقــتــصــاديــة. وربــمــا يــواجــه بــايــدن 
معركة صعبة فــي انتخابات الكونغرس في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. ولــكــن ربما 
تــكــون لــلانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان 
انعكاسات سلبية على موقع النفوذ العالمي 
والـــقـــوة الــعــظــمــى لــلــولايــات المــتــحــدة، خاصة 
»عــمــلــة احــتــيــاط عالمية  عــلــى مــوقــع الــــدولار كـــ
»مــــلاذ آمـــن«  ـــ ــع الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة كــ ومـــوقـ
ــــب، خــاصــة  ــانـ ــ بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـ
وسط التقييم لإدارة الرئيس بايدن الضعيفة 
لــلانــســحــاب الأمـــيـــركـــي. عــلــى صــعــيــد أســــواق 
المال فإن الانسحاب الأميركي رفع من مخاطر 
الاستثمار في بعض الأسواق الناشئة، ولكن 
بنسبة ضئيلة جداً مقارنة شبيهة بالمخاطر 
التي سببتها أزمة كوسوفو في التسعينيات. 
وترى شركة »إنفسمنت ماتريكس« في دراسة 
ــا  ــ ــي أوروبــ أمـــــس الاثــــنــــين، أن المــســتــثــمــريــن فــ
والولايات المتحدة يركزون الآن على تداعيات 

أفغانستان على أسواق المال العالمية. 
ــزي رئــــيــــس الأبــــحــــاث  ــ ــانـ ــ ــان هـ ــ ــمـ ــ ــول ديـ ــ ــقـ ــ ويـ
بشركة »انفسمنت ماتريكس« أن مؤشرات 
»فاينانشيال تايمز أس إي 100« ومؤشرات 
»ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــوورز 500« خـــســـرت فــي 
المتوسط نحو 10 نقاط أســاس من قيمتها، 
أي نــحــو 0.10% مـــن قــيــمــتــهــا، وهــــي نسبة 
ضئيلة، ولكن المستثمرين يترقبون كيفية 
إدارة حـــركـــة طـــالـــبـــان لــلــحــكــم والاســـتـــقـــرار 

السياسي في أفغانستان.

حطّت طائرة باكستانية في مطار كابول، الإثنين، في أول رحلة تجارية 
أجنبية منذ سيطرة طالبان على العاصمة، وقال مراسل »فرانس برس«، 
ــرة التي  ــائ ــط وهـــو عــلــى مــتــن ال
انطلقت صباحاً من إسلام آباد، إن 
»هناك نحو 10 ركاب فقط على 
ــان المتحدث  ــرة«. وك ــطــائ متن ال
باسم الخطوط الجوية الباكستانية 
ــوع أن الشركة  ب ــ أعلن نهاية الأس
ت  لا ــ ح ر ــ ل ا ف  ا ن ئ ت س ا ى  ل ع ة  ص ي ر ح
المنتظمة إلى أفغانستان، لكن من 
السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات 

الجوية في الفترة المقبلة.

أول طائرة تجارية باكستانية

تقرير

مليارات أميركا خلقت 
طبقة جديدة من أثرياء 

الحرب في أفغانستان، 
والفساد البوابة الرئيسية

رؤية

عادل صبري

وقــع ســوق الــعــقــار فــي مصر بــين حــجــري رحــى شــديــدي الــوطــأة، 
وهما سماسرة رفعوا الأسعار بطريقة هستيرية، وقوانين تعرقل 
نمو المشروعات العقارية إلا في حدود الأماكن التي يرعاها رأس 
النظام، ويدفع الناس دفعا نحو الاستثمار بها. ورغم حالة الفوضى 
»فقاعة« كبيرة، تحتاج إلى  التي تشهدها الأسواق، التي تتعرض لـ
حلول تشريعية وقرارات حكومية عاجلة، فقد أقحم المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام نفسه في المشكلة العقارية، بإصداره قرارا »ينظم 
الإعــلانــات الــتــي تنشرها وســائــل الإعـــلام، عــن الــوحــدات العقارية 
والتعامل عليها في العاصمة الإدارية الجديدة«.  القرار يمنع نشر 
إعلانات تتعلق بحجز وحدات عقارية أو أراضٍ بالعاصمة الإدارية، 
والبدء في تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من 
شركة العاصمة. وبغض النظر عن نيّات مصدر القرار والتهديدات 
التي وردت في البيان، لم نجد في الفترة الماضية أي التزامات به، 
وهــو أمــر يبين إلــى أي حــد أن المجلس الأعــلــى لــلإعــلام تــدخــل في 
إدارتــهــا، وتدخل في  قضية لا يفهم طبيعة مشاكلها، ولا كيفية 
سوق مرتبك لا تملك الحكومة أي خطة حقيقية لتنظيمه. المدهش 
أن مجلس الإعلام فشل في إدارة ملفاته المهنية، على مدار السنوات 
الماضية، بما عرض المؤسسات الصحافية والإعلامية المنوط بحل 
مشاكلها، إلى تزايد ديونها ووقف العديد من إصداراتها، وأضاع 
الحرفية  الإعلامية، شديد  المؤسسات  الإعــلام المصري، بين  هيبة 
والانــتــشــار، بما سمح لغيره من الأجــهــزة السيادية بالتدخل في 
إدارة ملفاته، بعيدا عنه، فيفاجئ الجمهور بإصدار هذا البيان في 

صورة قرار وزاري شديد اللهجة. 
البيان أي معلومات عن أسباب صــدوره، بينما كشفت  لم يذكر 
ــوق الـــعـــقـــاري،  ــي الـــسـ تــصــريــحــات الـــرئـــاســـة أن هـــنـــاك تــلاعــبــا فـ
تــبــاع فــي العاصمة الإداريــــة بطريقة  خصوصاً فــي مــشــروعــات 

مريبة، وتسيء لسمعة المدينة والمستثمرين الجادين. 
لذلك طلبت الرئاسة ألا يتم الإعلان عن أي مشروع في العاصمة 
الإدارية قبل تنفيذ 30% من برنامجه المتفق عليه مع شركة إدارة 
العاصمة. وكثر الحديث حول هذا الأمــر، مع إعلان الحكومة عن 
البورصة خلال  فــي  الإداريـــة  العاصمة  نيتها طــرح أسهم شركة 
ــين، على أمــل جمع نحو 100 مليار جنيه مــن الــســوق تضخ  ام ــ ع
في ميزانية الشركة. تعدد الحديث عن الإعــلانــات، من دون ذكر 
الثقة في كثير من  انتشار عــدم  إلــى  التي أدت  حقيقي للأسباب 
المشروعات العقارية التي تقيمها شركات حكومية أو خاصة في 
العاصمة الجديدة وعدد ضئيل من المدن التي تضعها الحكومة 
عــلــى ســلــم أولــويــاتــهــا، دون غــيــرهــا. وأصــبــح الــســوق يــعــانــي من 
ظاهرتين متضادتين؛ كثرة في العرض وندرة في الطلب، وارتفاع 
في الأسعار بصورة مبالغ فيها، مع تدهور الدخول والتعقيدات 
البنكية. وعـــرف الــســوق الــعــقــاري حــالــة مــن الــركــود التضخمي، 
فالناس لا تبيع ولا تشتري، ولكن الأســعــار دومــا تتجه لأعلى، 
ورغم أن الحكومة أطلقت مبادرة التمويل العقاري البالغة قيمتها 
بنسبة 3% سنويا،  المنخفضة  الــفــائــدة  ذات   ، ه ن ر جي ا ي مل  100
وطــلــبــت مــن الــبــنــوك زيــــادة المــخــصــصــات الائــتــمــانــيــة لمــشــروعــات 
التمويل العقاري لتشجيع الناس على شــراء الــوحــدات السكنية 

لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن السوق ما زال مكانك سِرْ! 
وبعيدا عن التعقيدات الرسمية التي تضعها البنوك والشركات 
ــعــقــاري، فــإن أســعــار الــوحــدات المــبــالــغ فــي تقديرها، لا  للتمويل ال
تشجع عــلــى الـــشـــراء. والأمــــر الأهـــم دخـــول الــســوق فــي مستنقع 
الفساد البيعي، مع انتشار ظاهرة اسناد بيع الوحدات السكنية أو 

الإدارية إلى ما يسمى بالمطور العقاري. 
هــذه الظاهرة التي بــدأت منذ ســنــوات اعتمدت فــي البداية على 
ــت بنفسها عمليات البناء،  ــول ــرى، ت ــب ــشــركــات ك سمعة جــيــدة ل
ــهــا، سميت في  وأســنــدت بعضها عمليات البيع لإدارات داخــل
البداية إدارات التسويق، ثم تحولت إلى فروع للشركة الأم باسم 
»المــطــور الــعــقــاري«. وكــان هــدف الفصل بــين الطرفين أن تتفرغ 
الجهة المنفذة لأعمالها، ويكون التسويق مسؤولا عن التعامل 
مع الجمهور، خصوصاً أن هذه العلاقة تمتد لسنوات، وبعضها 
تحول إلى وضع دائــم، مع انتشار »الكومباوندات«. المصريون 
عندما يتعاملون مع العقار، يبحثون أولا عن المالك »المستثمر« 
ســواء كان فــردا أو شركة، حيث يهمهم سمعته ومــدى التزامه 
بتنفيذ عقود البيع، واختياره لعملائه، وكيفية إدارتــه للمنشأة 
أثناء الانتفاع بهذه الوحدات. ويعتبرون المطور العقاري مجرد 
سمسار للبيع، إلا أن الأمر أصبح مختلفا خلال السنوات القليلة 
الماضية. ودخل السوق العقاري نخبة من النصابين سواء من 
ــذيــن بمجرد حصولهم على خطاب تخصيص  ك ال

ّ
بعض المـــلا

ــى »بيع  ــهــم الـــقـــدرة عــل ــدي ــن ل ــمــطــوري قطعة أرض، يستعينون ب
الــهــواء« لجمع أكبر قــدر مــن المـــال، رغــم أن المــشــروع مــا زال في 

خطواته الإجرائية الأولية. 
والأغرب أننا رأينا في مشروعات العاصمة الجديدة من باع عدة 
ــقــدر بمليارات الجنيهات )الـــدولار  مــراحــل فــي مــشــروع ضخم ي
يــســاوي 15.7 جــنــيــهــا( وهـــو لــم يــحــصــل عــلــى تــرخــيــص نهائي 
لمرحلته الأولى، وعندما صدر الترخيص بشكل مغاير لما اتفقت 
عليه الشركة مع المشترين، كان المالك قد جمع أمــوالا تمكنه من 
رد حقوق الرافضين للتغيير، وإعــادة بيعها بالأسعار الخرافية 

الجديدة، فخرج سالما غانما من مأزق خطير. 
وتطور الأمــر إلى أن لجأ ملاك آخــرون للبيع عن طريق أكثر من 
ــوحــدات لأكثر من شخص.  مطور عقاري، فكانت النتيجة بيع ال
وفي احدى مشروعات الساحل الشمالي باع مطورا فيلات لكبار 
مسئولين في الدولة، عدة مرات، ورفع السعر مرات، ومن يعترض 
ــعــرض الــوحــدة بسعر أعــلــى حتى تمكن من  ينهي عقد البيع وي
جمع 1.2 مليار جنيه في مشروع يتصرف فيه دون إرادة مالكه 

المستثمر »العربي« الذي لا يعرف طرقه في التلاعب. 
ــتــوظــيــف الــهــائــل  ــع ال وجــــل هــــذه المـــشـــاكـــل طــفــت عــلــى الــســطــح مـ
للتكنولوجيا، والنشر عبر الإنترنت والفضائيات، وأحيانا في 
وسائل إعــلام عربية ودولــيــة، وهــي أمــور لا يملك المجلس الأعلى 

للإعلام أيّ سلطات عليها ولا التحكم في أدواتها.
فالأولى بالمجلس أن ينصح الحكومة بتنظيم سوق العقار الذي 
ــتــاج الكلي في الدولة،  يمثل نحو 60% من قيمة الاستثمار والإن
بعد أن كان يمثل نحو 48% منذ عشر سنوات، وبما له من دور 
رئيسي في تشغيل القوى العاملة من كافة الوظائف والمهن. فلو 
ــون لنصيحته، لكنهم يعلمون أنّ  كــان ناصحا لاستمع المــســؤول

فاقد الشيء لا يعطيه.

فوضى سوق 
العقارات المصري
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كلفة 
الانسحاب الفوضوي 
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مخاوف على 

استراتيجية بايدن 
الاقتصادية



مالك ونوس

مع إعلان السفيرة الأميركية في بيروت 
عدم ممانعة بلادها تزويد لبنان بالغاز 
المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية، 
ــابــــعــــة لأقــــــطــــــابٍ فــي  ــــرت أصــــــــــــواتٌ تــ ــهـ ــ ظـ
ولأحــزابٍ وشخصياتٍ  اللبناني،  النظام 
ــار لــبــنــان  ــتـــصـ ــايـــعـــن، لــيــعــلــنــوا انـ ومـــشـ
عليه،  المــفــروض  الأميركي  الحصار  على 
وبــالــتــالــي بـــدء حــل مشكلة الــطــاقــة التي 
يعاني منها. وفي إشاراتهم تلك، تركيز 
على أن مشكلات لبنان كانت نتيجة ذلك 
الــحــصــار الــــذي يــتــحــدّثــون عــنــه، ولــيــس 
مارسوها  التي  النهب  سياسات  نتيجة 
السنن. وقــد كانت بهجتهم  من عشرات 
بت عن بالهم أن  ، إلى درجة أنها غيَّ

ً
عارمة

الخطوة الأميركية ليست سوى استباق 
إيــران الاقتصادي  لمحاولات زيــادة نفوذ 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، بــعــد خـــطـــوة حــــزب الــلــه 
استقدام باخرةٍ تحمل المــازوت من إيران 

وتحذيره من استهدافها.
وقـــــد جـــــــاءت الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 
الاقتصادية والسياسية  الأوضاع  تفاقم 
ــة فـــي لـــبـــنـــان، وفــــي إثــــر انــهــيــار  ــيـ ــنـ والأمـ
عملته وشــحّ مــوارده من الــوقــود، بسبب 
عجز الــدولــة عــن تمويل اســتــيــراده وعن 
ــة بــســبــب نــقــص  ــاقـ ــطـ صـــيـــانـــة مـــعـــامـــل الـ
 
ً
الــســيــولــة لـــديـــهـــا. وانـــعـــكـــس ذلــــك عــتــمــة
ــا  ــامــ ـــت عــلــى الـــبـــلاد بــرمــتــهــا، وازدحــ

ّ
حـــل

عــلــى مــحــطــات الــــوقــــود، وتـــوقـــف أفـــــرانٍ 
ومستشفيات ومصانع كثيرة عن العمل 

إياد الدليمي

ربــمــا لـــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحــــد أن المثقف 
تــراجــعــا فــي دوره الطليعي  الــعــربــي سجل 
ــــذي بــــات مــعــه هــذا  والـــقـــيـــادي إلــــى الـــحـــد الـ
الغياب وكأنه أزلي، فلم يعد هناك من أحدٍ 
يسأل أين المثقفون؟ أين الطبقة الواعية في 
هذا المجتمع أو ذاك؟ ليس لهذا التراجع ما 
يبرّره سوى ما يمكن وصفه بإيثار السلامة 
وسط عالم هائج مائج، وسلطات تسعى إلى 
أن ترسم أدورا لهذا المثقف، وفقا لما تريده 
أن يفعله. وقد  المثقف  مــا على  هــي، وليس 
جعل هذا الغياب القسري أو الإرادي لبعض 
هؤلاء المثقفن المجتمعات العربية يديرها 
أنصاف مثقفن، أو حتى جهلة، تدير بهم 
مـــن خــلالــهــا الــســلــطــات مــاكــيــنــة الــتــوجــيــه 
والتأثير لما تبحث عنه أو تريده هي. وذاك 
لعمري ديدن السلطة منذ وجدت، ومنذ بدأ 
أول اصــطــدام بينها وبــن المثقف، فسقراط 
ــان عــــضــــوا فــــي مــجــلــس  ــ ــثــــلا، وعـــنـــدمـــا كــ مــ
الشيوخ اليوناني، رفض قرار الإعدام بحق 
الجنرالات الذين وجهت إليهم تهمة التخلي 
عن القتلى والجرحى في معركة أرغنوسي، 
ما دفع السلطة إلى محاولة توريط سقراط 
بالطلب مــنــه وأعــضــاء آخــريــن جــلــب حاكم 
مدينة سلاميز من أجل إعدامه، وهو الأمر 
الـــــذي رفـــضـــه ســـقـــراط ، قـــائـــلا »لــــن أرفـــض 
فلسفتي حتى ألفظ النفس الأخــيــر«، فدفع 
حياته ثمنا لمواقفه وإيمانه بعدالة قضيته. 
وقد لا يكون سقراط الوحيد الذي دافع عن 
أفكاره بوجه السلطة الغاشمة، بل ربما في 
ثــورة  اعتباره  مــا يمكن  التأريخ الإســلامــي 
في مواجهة السلطات الغاشمة، حتى التي 
كــانــت تتستر بــســتــار الـــديـــن، كــيــف لا وفــي 
الــحــديــث الــشــريــف مــا يــدفــع بــاتــجــاه رفــض 
ــذا الـــرفـــض حــيــاة  الــظــلــم، حــتــى لـــو كــلــف هــ
ــان... يــقــول الــنــبــي مــحــمــد صــلــى الله  الإنــــســ
عليه وسلم »أفضل الجهاد كلمة عدل عند 

سلطان جائر«.
لقد تراجع دور المثقف العربي حتى تماهى 
فـــي كــثــيــر مـــن مــواقــفــه مـــع الــســلــطــة، راجــيــا 

عبد الحميد اجماهيري

استطاع حزب  التجمّع الوطني  للأحرار 
فـــي المـــغـــرب، والـــــذي  يـــقـــوده المــلــيــارديــر ، 
ــز أخــــــنــــــوش، أن   ــ ــزيـ ــ ــة، عـ ــ ــــلاحـ ــفـ ــ وزيــــــــر الـ
 يــفــعــل، مــع مــائــة ومــقــعــديــن نــيــابــيــن،   ما 
ــمــــاري، زعــيــم  ــعــ ــيــــاس الــ ــم   يــســتــطــعــه إلــ لــ
حــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة، الــذي   أسسه 
ــة،   المـــســـتـــشـــار المــلــكــي   ــمـ ــهـ فــــــؤاد عـــالـــي   الـ
 حــالــيــا،  بــالــعــدد نــفــســه مـــن المــقــاعــد ،  فــي  
 انتخابات 2016   ، أي إزاحة حزب العدالة 
السياسي .   المشهد  مــن    صــدارة  التنمية 
ويــصــل أخــنــوش إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، 
فــاعــلا اقــتــصــاديــا ورجـــل أعــمــال، بعد أن 
ضـــاعـــف عــــدد أصـــــوات حـــزبـــه ومــقــاعــده 
مــقــارنــة مـــع الانــتــخــابــات الــســابــقــة، فقد 
لهذا  البرلمانية  المقاعد  حصيلة   ارتفعت 
الانتخابات  نتائج  الــذي   تصدر  الحزب 
التشريعية، لتصل إلى   102   مقعد،   حسب 
نتائج  انخفضت  كما  رسمية .   معطيات 
ــعــــاصــــرة الــــــذي   حــل  ــزب الأصــــالــــة والمــ ــ حـ
إلــى   87    مــقــعــدا،   وارتــفــعــت مقاعد  ثانيا 
حـــزب الاســتــقــلال الــــذي   حــصــل عــلــى 81    
 مقعدا .  وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي  
 عــلــى   34   مــقــعــدا،  بـــزيـــادة 41 مــقــعــدا عن 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة. في 
العدالة  حن تدحرج  الحزب الاسلامي، 
والتنمية، إلى أسفل الترتيب بـ13   مقعدا  
لــيــغــلــق الـــنـــاخـــب المـــغـــربـــي قــــوس الــتــيــار 
موجات  رفعته  الــذي  الحزبي  الاسلامي 

الربيع العربي منذ عقد.
ــتـــرة، كــــان الــتــقــاطــب حـــــادّا،  ــفـ فـــي تــلــك الـ
ــــوس  ــامـ ــ ــقـ ــ ــدة ســــيــــاســــيــــة وبـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
ســيــاســي تـــنـــازعـــي، جــعــل المــشــهــد يــبــدو 
الــقــطــبــيــة أو هـــنـــاك ثــنــائــيــة  لـــو أن  كـــمـــا 
سياسية ستتكرس في الزمن السياسي 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ المــــغــــربــــي. وكــــــان »الــ
ــــذه الــقــطــبــيــة الــســيــاســيــة،  يـــمـــثـــل، فــــي هـ
الــتــيــار الــقــادم مــع ريــــاح  الــشــرق، ضمن 
تحوّلات الربيع  العربي، وما حملته من 
توجّهات جديدة. وكان غريمه »الأصالة 
بوصفه  »الــتــحــكّــم«،  يمثل  والمــعــاصــرة« 
تهمة تضعه رديفا للدولة العميقة، كما 
من  المستعملة  الــدعــائــيــة  الآلـــة  روجــتــهــا 

الإسلام السياسي الشرقي.
ــبـــر، ســقــطــت  ــتـــمـ ــبـ ــات 8 سـ ــابــ ــخــ ــتــ مـــــع انــ
ــان مـــن عــمــيــق الـــتـــحـــوّلات  ــ الــثــنــائــيــة، وكـ
قــبــيــل  ــلـــيـــفـــن،  ــــان حـ ــزبـ ــ ــــحـ الـ أن أصــــبــــح 

الانتخابات بأسابيع قليلة. 
وكان هناك تخوف غير معلن من أنهما 
إن حــصــلا عــلــي مــقــاعــدهــمــا نــفــســهــا في 
ــتــــي جــــــرت ســـنـــة 2016  الــ ــات  ــابــ ــتــــخــ الانــ
ســيــغــلــقــان الــحــقــل الــســيــاســي بــيــنــهــمــا، 
ويدفعان الباقي إلى هوامش المعارضة، 
غــيــر أن الــتــحــالــف الــــذي جــسّــد الــتــحــول 
الـــحـــديـــث أفـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات رهــانــاتــهــا 
أن  كذلك  الهزيمة  أسباب  ومــن  السابقة. 
يُقنع  أن  يستطع  لم  والتنمية«  »العدالة 
الانطباع  أعطى  أنــه  ما  بقدر  بحصيلته 
ــه قـــابـــل لــلــتــنــاقــضــات كــلــهــا، مـــن أجــل  أنــ

البقاء في الحكومة.
والــنــقــطــة الــتــي اســتــرعــت الانــتــبــاه لــدى 
الحزب  تناقضات  السياسين  المحللن 
ــرة، عــــلاوة  ــ ــيــ ــ ــرة فــــي الآونــــــــة الأخــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
عــلــى خـــروجـــه مـــن الإجــــمــــاع الــســيــاســي 
الــــــــذي حـــصـــل حــــــول الانــــتــــخــــابــــات )مـــا 
ســـمـــاه الــكــاتــب فـــي مـــقـــال ســـابـــق »عــزلــة 

الفيول  وعن تقديم خدماتها بعد فقدان 
والــبــنــزيــن والمــــــــازوت. وفــــي هــــذا الـــوقـــت، 
أعــلــن أمـــن عـــام حـــزب الـــلـــه، حــســن نصر 
ــه اســـتـــقـــدام ســفــيــنــة  ــزبـ ــلــــه، عــــن نـــيـــة حـ الــ
مازوت من إيران، وهدّد من محاولة منع 
رســوهــا فــي المــوانــئ اللبنانية، كما هــدّد 
البحر معتبراً  من استهدافها في عرض 
إياها أرضا لبنانية، متوّعداً بالرد على 
الأميركين أو الإسرائيلين إن قصفوها، 
كما فعلوا مــع ســفــنٍ أخـــرى كــانــت تتجه 

إلى الشواطئ السورية. 
وإزاء هذه الحال، قرّر الأميركيون إيجاد 
 لمـــســـألـــة الــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء الــتــي 

ٍّ
ــل ــ حـ

الغاز  فــي  فــوجــدوه  منها،  لبنان  يعاني 
المصري والكهرباء الأردنية. لذلك أبلغت 
السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي 
شــيّــا، الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، ميشيل عــون، 
قــــرار  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آب  أغـــســـطـــس/   19 فــــي 
لــبــنــان بــهــذه الطريقة.  بــلادهــا مــســاعــدة 
وكــــون ســـوريـــة هـــي دولــــة المــعــبــر لــلــغــاز 
واشنطن  تمانع  لم  الكهربائي،  وللتيار 
الـــتـــعـــاون بـــن لــبــنــان وســـوريـــة والأردن 
ومصر لإتمام هذا المشروع، فتوجّه وفد 
وزاري لبناني إلى دمشق للحصول على 
مــوافــقــتــهــا بــمــرور الــغــاز عــبــر أراضــيــهــا 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس، واسـ
شــبــكــة الــكــهــربــاء الــســوريــة لــنــقــل الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي إلـــــى لـــبـــنـــان وحـــصـــل عــلــى 

موافقة حكومتها.
لمــس الأمــيــركــيــون عـــدم مــعــارضــة أيٍّ من 
ــازوت  ــ الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة اســـتـــقـــدام المــ

ــران بـــاســـيـــل، صــهــر  ــبـ ــر، جـ الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــكّـــم بــعــقــود  ــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي والمـــتـــحـ ــرئـ الـ
الـــوقـــود فــيــه. وتــســبّــب بــاســيــل بمشكلة 
أراد تحييد معامل  للبلاد برمتها، حن 
الـــطـــاقـــة فـــي لــبــنــان وتــهــمــيــشــهــا مــقــابــل 
بواخر  مــع  التعاقد  تجديد  على  الـــدوام 
تسبّب،  ما  وهــو  التركية،  الطاقة  توليد 
ــة الــكــهــربــاء  عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، فـــي أزمــ
التي تفاقمت منذ أشهر. وجاهد باسيل، 
حن كان وزيــراً للطاقة والمياه، من أجل 
على  الــبــواخــر،  تلك  مــع  التعاقد  تجديد 
لسنتن  كانت  الأول  العقد  أن  من  الرغم 
 

ّ
حل من  فيهما  الحكومة  تتمكّن  غير،  لا 

مــشــكــلــة مــعــمــلــي الـــطـــاقـــة فـــي الـــزهـــرانـــي 
ــر عــمــار وصــيــانــتــهــمــا وتــزويــدهــمــا  وديــ
أو بناء محطة توليد إضافية،  بالوقود 
التعاقد  ذلــك  أن تكاليف  مــن  الــرغــم  على 
ثابتة  تــولــيــد  لــبــنــاء محطة  تكفي  كــانــت 
ودائمة. وهذا ما دفع الإعلام إلى البحث 
الـــتـــعـــاقـــد،  تـــجـــديـــد  وراء  الــــــدوافــــــع  ــــن  عـ
فـــوجـــدهـــا فـــي عـــقـــود جــانــبــيــة تــتــضــمــن 
سمسرات بملاين الدولارات التي كانت 
من نصيب أشخاص مقرّبن من باسيل 
ومــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق، ســعــد 
التحقيق  إلى  القضاء  الحريري، ما دفع 
فــــي الأمــــــــر، والـــحـــجـــز عـــلـــى الـــبـــاخـــرتـــن 
التركيتن، واعتقال ضالعن في العقود 

مقرّبن من باسيل والحريري. 
ــاب الــنــظــام  ــطـ كــمــا تــســتــمــر مــــحــــاولات أقـ
السيولة  فــقــدان  أن  حقيقة  على  التعمية 
من البنوك اللبنانية هو السبب الحقيقي 
وراء عجز الــدولــة عــن اســتــجــرار الــوقــود 
مــحــطــات  عـــــن صـــيـــانـــة  أو  بـــلـــد  أي  مـــــن 
البنوك  من  السيولة  رت 

ّ
تبخ إذ  التوليد. 

أواخــر  الاحــتــجــاجــات،  ليل  فــي  اللبنانية 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ ــهــــب  نــ ــــن  حــ  ،2019 ــة  ــنــ ســ
ــرات أبــــنــــاء الــشــعــب  ــ ــدّخــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــ
لوها  الصعبة، وحوَّ العملة  من  اللبناني 
إلــــى حــســابــاتــهــم فـــي الـــبـــنـــوك الــغــربــيــة، 
التي  المــظــاهــرات  أن تطيحهم  مــن  خــوفــا 
عــمّــت الـــبـــلاد. وأدّى تــهــريــب تــلــك المــبــالــغ 
إلى الانهيار المالي، وتدهور سعر صرف 
العملة الوطنية حتى وصل إلى 20 ألف 
ليرة لبنانية مقابل الدولار، بعدما كانت 

1500 ليرة مقابل الدولار قبل الأزمة التي 
ضــربــت الـــبـــلاد مـــن ســنــتــن. ويــحــاولــون 
ــتـــي كــشــفــتــهــا وزارة  الـ ــفــــاء الــحــقــيــقــة  إخــ
الخزانة المالية قبل سنتن، وتحدّثت عن 
السياسية في لبنان مبالغ  الطبقة  نهب 
وصــلــت إلــــى مــئــات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
من قروضٍ دوليةٍ وسمسراتٍ وتلزيماتٍ 

وغيرها.
لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن هـــدف المــحــاولات 
ــتـــــرويـــــج لانــــتــــصــــار عــلــى  ــلــــف هـــــــذا الـــ خــ
النظام  تعويم  إعــادة  الأميركي  الحصار 
ــه، ولــحــق  ــانــ ت أركــ

ّ
ــــذي اهـــتـــز الــلــبــنــانــي الـ

ــــوه أقـــطـــابـــه، بــعــدمــا ســقــطــوا  الـــصـــدأ وجـ
فــي أعـــن الــلــبــنــانــيــن. والأخـــطـــر مــن ذلــك 
أمرهم لدى كثيرين ممن كانوا  افتضاح 
يــديــنــون بــالــولاء لــزعــمــاء طــوائــفــهــم، فلم 
ــروا مــنــهــم أي خــطــوة لــوقــف الــتــدهــور،  يــ
ل 85% من  بــل وجــــدوا أنــهــم ســبــب تــحــوُّ
ســـكـــان الـــبـــلاد إلــــى فـــقـــراء يـــعـــجـــزون عن 
تـــأمـــن رغـــيـــف الـــخـــبـــز. ويـــــرى هـــــؤلاء أن 
ــيـــركـــي لن  تــضــخــيــم فـــكـــرة الـــحـــصـــار الأمـ
تــنــفــع، لأن أي حــصــار لا يمنع اســتــيــراد 
الطحن، ويتغاضى عن استيراد الوقود، 
كما لا يمنع اســتــيــراد الـــدواء الــذي تبنّ 
العجز عن  ليس  الأســـواق  مــن  فقدانه  أن 
استيراده بسبب نقص السيولة فحسب، 
بل احتكاره لدى أناس مقرّبن من زعماء 
الـــطـــوائـــف الـــذيـــن لا يــتــوقــفــون عـــن شتم 
الحصار في النهار، ونهب مقدّرات البلاد 

في الليل.
)كاتب سوري(

عفوها أو راجيا كرمها. وفي الحالن، أدّى 
ي، 

ّ
التخل أن تسود ثقافة  إلــى  التراجع  هــذا 

ــم الأمــــــــراض الــتــي  ــظـ وهــــــذه واحـــــــدة مــــن أعـ
منيت بها أمتنا، فاليوم من النادر جداً أن 
تجد المثقف العربي متصدّراً المشهد العام، 
بحكم  لــه،  يتصدّى  أن  لمــا يجب  ومتصدّيا 
وبــات  وغاياتها،  المعرفة  أدوات  أمتلك  أنــه 
 على أن يقول ما يجب أن يقال، 

ً
أكثر قــدرة

من أجل مجتمعه وأمته، فما بال هذا المثقف 
عــن دوره؟  فقط  بــات عبئا، وليس متخليا 
لــقــد عــمــلــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة عـــقـــودا على 
تدجن المثقف، ســواء بترهيبه أو ترغيبه، 
الذين  المثقفن  أولئك  وبقيت قلة قليلة من 
يؤمنون بدورهم التنويري، ممن يحاولون 
وا عصا طاعة ولاة الأمر، مشاكسن 

ّ
أن يشق

الفينة والأخـــرى، غير  بــن  لهم  ومشاغبن 
را، بعد أن غيبته 

ّ
أن هذا القليل لم يعد مؤث

الذي  وهو  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل 
ســعــى فــي أرض الــلــه مــهــاجــراً، مبتعداً عن 
ديار العرب التي تعرفه، وتعرف حتى رقم 

الناقة التي يستقلها.
كبيرة،  انتكاسة  المثقف  دور  تــراجــع  يمثل 
ولــكــن الانــتــكــاســة الأكـــبـــر تــبــقــى فـــي تــحــوّل 
ــــؤلاء المـــثـــقـــفـــن إلـــــى أبـــــواق  ــ كـــثـــيـــريـــن مــــن هـ
إن كثيرين  بل  راهبن،  أو  راغبن  للسلطة، 
ببنت شــفــة، وهـــو يشاهد  لــم ينبس  منهم 
ما يجري حوله من مجازر مروّعة، ترتكب 
بــاســم الــقــومــيــة أو الـــديـــن، أو حــتــى بــاســم 
السيادة وحــق الــدولــة، وكأنهم لا يعيشون 
أوجـــــاع هــــذه الأوطــــــان الــتــي حــمــلــتــهــم ذات 
ــا، وأذاعـــــــــــت إبـــداعـــهـــم  ــهــ ــافــ ــتــ يــــــــومٍ عـــلـــى أكــ
ولــقــنــتــه لــلأبــنــاء وحــتــى الأحـــفـــاد. المطلوب 
ــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، فضح  ــثـ الــــيــــوم، وأكـ
ــى عــن دوره، فــضــح كــل من 

ّ
كــل مــثــقــفٍ تــخــل

ــوتٍ فــي  ــ ــ ــات مـ ــ ــاصـ ــ حـــــول كـــلـــمـــاتـــه إلـــــى رصـ
أجساد الضحايا، فضح كل من ارتضى أن 
والترويع  التدجن  بــارّا لأنظمة  ابنا  يكون 
والــقــتــل والــتــرهــيــب، فــالأمــة الــيــوم بــحــاجــةٍ، 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، لــلــمــثــقــف الـــذي 
الـــذي يواجه  يــعــرف دوره ويــعــيــه، للمثقف 
ذلك  لــو اضــطــره  السلطة وجبروتها، حتى 

ما  وعــلــيــه،  دســـتـــوري«(.  بقفل  سياسية 
بكثير  يــفــوق  والتنمية«  »الــعــدالــة  فــقــده 
ــقـــدرة  المـــقـــاعـــد الإنـــتـــخـــابـــيـــة. لـــقـــد فـــقـــد الـ
فــي حقل سياسي،  تطبيع وجــوده  على 
بالتعاقدات  محكومة  مقوماته  زالــت  ما 

التوافقية. 
فـــقـــد تــطــبــيــع وجـــــــوده مــــن حـــيـــث بــقــائــه 
ــان المـــصـــادقـــة عــلــى الــقــوانــن  ــ مـــعـــزولا إبّـ
 كــــان الـــقـــوة الــســيــاســيــة 

ْ
الانــتــخــابــيــة، إذ

الــــــوحــــــيــــــدة الــــــتــــــي عـــــــارضـــــــت الــــقــــاســــم 
الانتخابي الجديد )اقتسام المقاعد على 
قاعدة المسجلن في اللوائح الانتخابية 
أن هذا  المفارقة  المصوّتن(. ومــن  عــوض 
الــقــاســم هــو الـــذي أنــقــذ مــاء وجــهــه، وإلا 
كـــان ســيــنــقــرض انــقــراضــا غــيــر مسبوق 

في تاريخ الحزبية المغربية.
ومن مظاهر عزلته السابقة للانتخابات 
أنـــه خـــرج عــن الــتــوافــقــات الــكــبــرى بشأن 
قوانن أخرى، منها مشروع تقنن زراعة 
ــب الــهــنــدي )الــكــيــف( الــــذي سينقد 

ّ
الــقــن

المـــطـــارديـــن  المـــــزارعـــــن  مــــن  مــــئــــات آلاف 
أو المـــعـــوزيـــن، ويــمــنــح الـــدولـــة المــغــربــيــة 
مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات مـــن الاســتــعــمــالات 

نة للقنب الهندي. 
ّ
المقن

ومما زاد من ضبابية الصورة التأرجح 
بـــن قــيــادتــن: رســمــيــة مــمــثــلــة فـــي سعد 
ــيـــر رســـمـــيـــة  فــي  الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، وغـ
شــخــص عــبــد الإلــــه بــنــكــيــران، الــــذي كــان 
أنــصــار الــحــزب، وجـــزء مــن الـــرأي الــعــام، 
المقابل  فــي  ويــنــكّــت  إطــلالاتــه،  ينتظرون 
وهشاشته  العثماني  تــصــريــحــات  عــلــى 
ــنــــد تـــقـــديـــم  ــيــــة، كــــمــــا حـــــــدث عــ ــيــــاســ الــــســ
التدريس،  بلغات  الخاص  الاطار  قانون 
ــيــــون،  واصــــطــــف الـــبـــرلمـــانـــيـــون الإســــلامــ
فـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــت عــلــيــه، مـــع قــنــاعــة 
بــنــكــيــران، ضـــد الــعــثــمــانــي الــــذي قــدّمــت 
حــكــومــتــه المـــشـــروع إلـــى الـــبـــرلمـــان... كــان 
الــظــل  فــي هــذه القصة أقـــوى بكثير من 

الجسد، والنسخة أقوى من الأصل.
المــــعــــطــــى الآخــــــــر حــــصــــل فـــــي الـــتـــركـــيـــبـــة 
ــلـــحـــزب الإســــلامــــي  الـــســـوســـيـــومـــهـــنـــيـــة لـ
ا مــهــمــا مـــن المــنــتــخــبــن  الـــــذي فـــقـــد جـــــزء
ــابـــات،  وكـــذلـــك فــي  ــقـ ــنـ الأجـــــــراء بـــاســـم الـ
أوســــــاط  الــتــجــار والمــهــنــيــن وأصـــحـــاب 
المـــقـــاولات الــوســطــى الــذيــن راهــنــوا على 
ــا، قبل  ــاديـ الـــحـــزب، ودعـــمـــوه بــشــريــا ومـ
قــرارات جد مجحفة، جعلت  خذوا 

ّ
يت أن 

تهجرهم،  الموظفن  من  واسعة  قطاعات 
ــزابٍ  ــ وتـــخـــتـــار الابـــتـــعـــاد عــنــهــم نــحــو أحـ
اخــرى، أو الــعــودة إلــى أحـــزابٍ سبق لها 
أن وقفت بجانبها، كما هو حال اليسار 
للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  شخص  في 
أقـــدم حـــزب في  الاســتــقــلال،  أو  الشعبية 

المغرب.
وبـــــــات واضـــــحـــــا، عـــنـــد جــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
الــقــرار، أن »الــعــدالــة والتنمية«  أصــحــاب 
ــنــــاوب  ــتــ ــلــ لــ حــــــزبــــــا  يــــــكــــــون  أن  ــه  ــنــ ــكــ ــمــ يــ
أن  لــم تستطع  ولــكــن نخبته  الــســيــاســي، 
تــتــكــرّس نخبة بــديــلــة بــاســتــمــرار، ســواء 
في تسيير البلديات والجماعات، أو في 
تسيير القطاعات الوزارية. وكان الطاقم 
ــة والمـــغـــاربـــة  ــ ــــدولـ الــــــذي عــــرضــــه عـــلـــى الـ
مـــحـــدود الـــخـــبـــرة، تــتــراكــم عــنــد الـــواحـــد 
الـــوزارة  بــن  أحيانا  كثيرة،  مــهــام  منهم 
ورئـــاســـة الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة أو المـــدن، 
ــورة الـــحـــزب الــــذي يــتــوغــل  مـــا أعــطــى صــ
أبرز درس  لعل  الحكومية.  المناصب  في 

مــن إيـــران، أو مــن أي دولــة أخـــرى، مــا دام 
ف من الكارثة التي يعيشونها. 

ّ
ذلك يخف

ـــق 14  ــريـ والمــــقــــصــــود بــتــلــك الأطـــــــــراف »فــ
شـــــبـــــاط« الــــــــذي عــــــــادة مـــــا يـــــعـــــارض أي 
ــة الــلــبــنــانــيــة وإيــــــران،  تـــقـــارب بـــن الــــدولــ
وقد  بالأخيرة.  بلادهم  إلحاق  من  خوفا 
أوقــاتٍ  في   ،

ً
مماثلة  

ً
تجربة للبنان  كانت 

ســـابـــقـــة، حـــن أبـــــدت إيــــــران اســتــعــدادهــا 
أعلن  وحــن  اللبناني.  الجيش  لتسليح 
نصر الــلــه اســتــعــداد إيـــران تــزويــد لبنان 
ــــت هـــذه  ــتـــي يــحــتــاجــهــا، لاقـ ــة الـ ــ ــالأدويـ ــ بـ
 من ذلك الفريق، 

ً
 صريحة

ً
الفكرة معارضة

فلم يتم الأمر. لكن تلك المعارضة اختفت، 
ــازوت  ــ أو خــفــتــت، مـــع مــســألــة ســفــيــنــة المـ
الإيــرانــيــة بسبب تـــردّي الــحــال فــي البلاد 
والحاجة  مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى 
ــار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــجــ ــفــ إلــــــى اســــــتــــــدراك الانــ
السياسية  الطبقة  يطيح  أن  يمكن  الــذي 
هــــذه المــــــرّة إن وصــــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ــل، وقــــرّر  إلــــى مــرحــلــة الــعــجــز عـــن الــتــحــمُّ
القابعن  أزمــاتــه،  مسبّبي  مــن  التخلص 

في مراكز القرار فيه.
يـــــــــحـــــــــاول بــــــعــــــض أقـــــــــطـــــــــاب الــــــنــــــظــــــام، 
عـــبـــر وســـائـــلـــهـــم الإعــــلامــــيــــة وذبـــابـــهـــم 
الإلــكــتــرونــي، تــرويــج فــكــرة أن الــحــصــار 
الأمـــيـــركـــي هـــو ســبــب أزمـــــة الــــوقــــود فــي 
لــبــنــان، بــيــنــمــا لــيــس هــنــالــك حــصــار من 
القضية  عقولهم؛  في  ســوى  القبيل  هــذا 
ــة عـــــقـــــوبـــــات أمــــيــــركــــيــــة طــــاولــــت  ــيــ قــــضــ
حـــزب الــلــه وأعــضــاء مــن الــحــزب، وحتى 
التيار  رئيس  قبيل  من  معه،  المتحالفن 

أن يــدفــع الثمن مــن حــيــاتــه. برهنت ثــورات 
دوره  عــن  المثقف  ي 

ّ
تخل أن  العربي  الربيع 

التنويري كان باهظا، حيث كفرت الشعوب 
الــثــائــرة؛ بــســنــوات مــن الـــخـــداع الــتــي كانت 
مارس عليها من مثقفي لغة الضاد، ممن 

ُ
ت

كانوا يدفعون بهم إلى الثورة بوجه الظلم 
الحقوق والحرية والكرامة، غير  واسترداد 
أنــهــم انــســحــبــوا مــع أول مــواجــهــةٍ مــع هــذه 
الأنظمة. بالتالي، لا بد من حركةٍ تصحيحية 
يقودها الشعب، المجتمع عامة، ويكون ذلك 
من خلال مقاطعة جماهيرية لكل مثقفٍ لم 
بوجه  كلمة حق بوجه سلطان جائر،  يقل 
كـــل ســلــطــة واجـــهـــت شــعــوبــهــا بــالــرصــاص. 
إعــادة  الــيــوم فــي مرحلة  العربية  الــشــعــوب 
استكشافٍ لذاتها ووعيها. وبالتالي، فإنها 
بحاجةٍ ماسّة جدا أيضا لإعادة استكشاف 
بعد  مــقــبــولا  يــعــد  فــلــم  ومثقفيها،  ثقافتها 
ق هذه الأمــة لمن آثر السلامة 

ّ
اليوم أن تصف

ــم يــعــد مــقــبــولا أن تبقى  مـــن مــثــقــفــيــهــا، ولــ
المثقفن مرفوعة،  هــؤلاء  هامات بعضٍ من 
ــقــصــف بـــلـــداتٌ ويــدفــن 

ُ
 وت

ٌ
ــدن ــــدكّ مــ ـ

ُ
بينما ت

 تحت أنقاض منازلهم، فإما أن ينزل 
ٌ

أطفال
هذا المثقف عن برجه العاجي ليقول للجزار 
لا، أو أن يُخلي الطريق لآخرين ممن بدأت 
أقلامهم تنثر بياض مواقفهم بحبر الموقف، 

ف للسلطات.
ّ
لا بحبر التزل

)كاتب وإعلامي عراقي(

المــغــرب تعايشت  أن  بــه  الـــخـــروج  يــمــكــن 
الحزب الإسلامي،  السياسية مع  طبقته 
استثنائية،  ات  إجــراء أي  إلى  تنجرّ  ولم 
كما وقــع فــي تــونــس ومــصــر، للقطع مع 
ــئـــوي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــزب لــــه فـــهـــم فـ حـ
الــفــرقــاء الــســيــاســيــن، حـــزب ارتـــبـــط، في 
الــذهــنــيــة الــعــامــة، عــن حــق أو عــن بــاطــل، 
أكــثــر مــمــا هو  الــعــربــي  بتقلبات الإقــلــيــم 

متجذر في الحقل السياسي المغربي. 
ــثـــر مــن  وهــــو مـــديـــن لــلــربــيــع الـــعـــربـــي أكـ
الـــتـــحـــوّلات الــتــي يــعــرفــهــا المـــغـــرب، وهــو 
عند  يقف  كثيرة،  أحــيــانٍ  في  ما يجعله، 
الــدخــول  دون  مــن  الــعــام  التطبيع  عــتــبــة 

إلى البيت الكبير. 
لــقــد اعــتــبــرت الــدولــة المــغــربــيــة أن وجــود 
هــذا الــحــزب جــزء مــن سيادتها الــذاتــيــة. 
لـــم تــقــبــل أيــــة وصـــفـــات لتحجيم  ولـــهـــذا 
وجـــــــــــوده، بـــــل إنــــهــــا لـــــم تـــنـــتـــصـــر حــتــى 
لأحــــــزابٍ مـــن رحــمــهــا الإداريــــــــة، وتــركــت 
اللعبة مستمرّة عقدا، حتى قرّر الناخب 
ــــلاق الــــقــــوس بـــكـــل ســـلاســـة،  المـــغـــربـــي إغــ
الــحــزب  مــن  للنتيجة  مــصــدوم  وبــقــبــول 

نفسه.
لم يسبق لأي حزب أن سقط هذا السقوط. 
كما لم يسبق أن قاد حزب واحد رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة عـــــقـــــدا، فـــــي ظــــــــروف صــعــبــة 
ــا تــتــعــلــق  ومـــســـتـــجـــدّة لـــلـــغـــايـــة، مــنــهــا مــ
بــانــطــلاق الاســتــراتــيــجــيــات الــكــبــرى في 
والسياحة  والــفــلاحــة  التحتية  البنيات 
نــمــوذج تنموي  إلــى  والمــوانــئ، والتطلع 
جــديــد، يــســتــوجــب روحـــا تــوافــقــيــة أكــثــر 
ــي عـــمـــل بــهــا  ــتــ ــرّدة الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن الـــــــــروح المـ ــ مـ
ــد اســتــخــلــص  ــقــ ــــزب الإســــــلامــــــي. ولــ ــــحـ الـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــون والــتــنــظــيــمــيــون ما 
ــه بـــتـــقـــديـــم اســتــقــالــة  ــتـــخـــلاصـ يـــجـــب اسـ
جــمــاعــيــة. والــحــق أن هــذا غــيــر مسبوق، 
قــيــادة سياسية،  قــدّمــت  أن  ولــم يحصل 
ا مــن  بــكــامــل أركـــانـــهـــا، الاســـتـــقـــالـــة جـــــزء
تــحــمّــل المــســؤولــيــة فــي الــهــزيــمــة الكبيرة 
التي تعرّض لها الحزب الإسلامي، وهو 
الهادئة  ة  الــقــراء بالفعل  يستوجب  أمــر 
من زاوية التاريخ السياسي الحزبي في 

المغرب.
غير  الفعل  ورد  مسبوقة،  غير  الهزيمة 
ــام غــيــر  ــعــ ــك، والــــســــيــــاق الــ ــذلــ مـــســـبـــوق كــ
مسبوقة  غير  كلها  والتجربة  مسبوق، 

في نهاية المطاف.
)كاتب مغربي(

لبنان منهوب وليس محاصراً

قاطعوا كل مثقف متخاذل

الإسلاميون في المغرب 
يغادرون عبر الصناديق كما جاءوا

هدف محاولات 
ترويج انتصار على 

الحصار الأميركي 
هو إعادة تعويم 

النظام اللبناني الذي 
اهتزّت أركانه

تراجع دور المثقف 
العربي حتى تماهى 

في كثير من 
مواقفه مع السلطة

الهزيمة غير 
مسبوقة، ورد الفعل 

غير مسبوق كذلك، 
والسياق العام غير 
مسبوق، والتجربة 

كلها غير مسبوقة 
في نهاية المطاف

آراء

عيسى الشعيبي

تقع بعض  الــحــالات،  مــن  قليلٍ  وفــي  الطويل،  المــوحــش  الحالك  الفلسطيني  الليل  فــي 
الخوارق الخارجة، ليس عن ناموس الطبيعة، وإنما عن مجرى الأقدار المقدّرة والوقائع 
المدبّرة، كأن تطلع الــوردة اليانعة من قلب الحجر على سبيل المجاز، أن تقاوم العين 
مخرز السجان، وهذا يحدث كل يوم. أو أن تصنع ثورة فوق بساط الريح، أن تصبح 
 بين حجرين، 

ً
رقماً في المعادلة لا يقبل الامّحاء، أن يبني فتى من جيل الانتفاضة دولة

العبور  وحــدّث ولا حــرج عن محاصرة الحصار، عن روحٍ لا تعرف الانكسار، عن 
شبه المستحيل من قلب عتمة الحكم المؤبد والموت المؤجّل اإلى ضوء الشمس الساطع 
وفضاء الحرية الرحيب، ولو لوقت ضئيل. آخر مرة حدثت فيها مثل هذه المعجزات 
ها الحديد والنار، وقعت قبل نحو أسبوع، حين أشرقت 

ّ
المخبوزة من عجين إرادةٍ لا يفل

ربــوع  على  وفــاض ضياؤها  جنين،  مدينة  فــي سماء  الليل  منتصف  بعد  الشمس 
فلسطين، أي عندما عبر ستة أسرى نفق السجن الحصين إلى مدارج الحرية باقتدار، 
والبأس  العزّة  تملأه مشاعر  فلسطيني جديد،  يــوم  فجر  هــذا  وأسسوا بصنيعهم 
بهذه  مهّدوا،  وربما  والاستحقاق.  والندّية  بالجدارة  الحسّ  ويغمُره  بالنفس،  والثقة 
المأثرة، الأرض السياسية لإشعال هبّةٍ شعبيةٍ أخــرى، من المقدّر لها أن تكون أكثر 
ناً من هبّة سيف القدس التي تبدّد وهجها بسرعة، وضاعت مفاعيلها سدى، 

ّ
تمك

جرّاء التنازع على المكاسب الفئوية، واموال إعادة الإعمار.
شرق فيها الشمس في سماء جنين بعد منتصف 

ُ
ليست هذه هي المرة الأولى التي ت

الرابضة  المدينة،  هــذه  أن  إلا  والقطاع،  والقدس  الضفة  مــدن  أو في غيرها من  الليل، 
على سهل مرج ابن عامر، كانت أكثر مدن فلسطين تآخياً مع هذه الظاهرة الكفاحية 
الملهمة طوال العقود الثلاثة الماضية، ففيما نالت مدينة نابلس لقب عاصمة انتفاضة 
جنين  جارتها  كانت  الشعبية،  فعالياتها  بــأس  لشدّة  الثمانينات،  أواخــر  الحجارة، 
 للقب عاصمة الانتفاضة المسلحة الثانية مطلع الألفية الثالثة، بفضل ما أبدته 

ً
أهلا

ى في المخيم الذي يحمل اسم مدينة 
ّ
جماهيرها من بسالةٍ منقطعة النظير، وما تجل

 عن الوصف، خصوصا 
ّ

الشيخ عز الدين القسام، من بطولاتٍ فرديةٍ وجماعيةٍ تجل
عندما جرت إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، وخاض سكان المخيم الشجاع 
احتلال  عار  الشهداء  مدينة  فيهما  ت 

ّ
أسبوعين، غط نحو  استمرّت   ضارية، 

ً
معركة

الضفة بدون قتال، فأتت تلك المعركة التي أطلق عليها القائد الراحل أبو عمار، بفخر 
الصفحات  هــذه  الــيــوم  غـــراد«. وإذ نستعيد  اســم »معركة جنين  واعــتــزاز شديدين، 
المشرقة من سيرة الكفاح الوطني المجيد لهذه المدينة الباسلة، التي أنتج لها المخرج 
محمد بكري فيلماً سماه »جنين جنين« فذلك لأنها، والبلدات المحيطة بها، هي التي 
أنجبت الفرسان الستة، الذين حرّروا أنفسهم بأنفسهم، وصاروا في نظر شعبهم 
 ميامين، أو قل أولاداً أعزاء لكل أب وأم، حيت باتت كل أسرة تود احتضانهم، 

ً
أبطالا

ويرغب كل فلسطيني أن يضعهم في سويداء قلبه. 
أيــام، وتشارك فيها مختلف  العارمة، المتواصلة منذ عدة  التضامنية  ولعل المشاهد 
بحق،  للذود عمن صـــاروا،  استعدادها  إعــرابــاً عن  المحتلة،  الأرض  داخــل  المكونات، 
 قوميين مبجّلين، سيما تلك المشاهد المنقولة بالصوت والصورة من جنين، ومن 

ً
أبطالا

د، بلا أدنى ريب، 
ّ
مخيمها الذي سبق له أن أسقى المحتلين كؤوساً طافحات بالدم، تؤك

 فلسطينياً جديداً قد انبثق من قلب الحصارات المديدة، من براثن السجون 
ً
أن جيلا

الرهيبة، من حصاد التجارب المريرة، وأن أفراد هذا الجيل، وهم في أوائل العشرينات 
 بعد، يــوم كــان جنود الاحــتــلال يقتحمون 

ً
مــن ريــعــان أعــمــارهــم، ممن كــانــوا أطــفــالا

بيوتهم الفقيرة، ويأخذون آباءهم أسرى معصوبي العيون، نقول إن هؤلاء الفرسان 
الرجاء،  الآن، أصبحوا معقد  الفلسطيني  المشهد  الذين يتصدّرون  الأشــداء،  النبلاء 
م 

ّ
 يربّي الأمل كما يربّي أولاده والبنات، ويسل

ّ
موضع الرهان، وقبلة أنظار شعبٍ ظل

الراية من جيل إلى جيل، يقاوم ويصمد، ويصبر على الصبر بلا ملل ولا كلل.

معن البياري

أمّا أن يعود المخرج المصري، خالد يوسف، من مقامه في الخارج إلى بلده في أي 
أمّــا تبرئته التامة مما سميت في الإعــلام قضية الاستغلال  لــه.   

ّ
وقــت، فذلك حــق

إثر  وعلى  معها،  حميمية  أوضــاعــا  ممارسته  أنــه صــوّر  ذاع  لشابّتين،  الجنسي 
القضية غادر، وهو العضو المحصّن في مجلس النواب، إلى باريس، قبل أزيد من 
عامين، فلم تتم بعد، ولم تجر مساءلته قانونيا بالإجراء المأخوذ به في مساطر 
طو القضية 

ُ
التحقيق، فيما تم حبس )أو توقيف( الشابتين، والتحقيق معهما. ولم ت

 
ً
بعد، أو لم تقفل تماما، على ما توحي الأخبار المتناثرة، والتي صــارت شحيحة

بشأنهما، والاتهام الذي جرى لهما أنهما ارتكبتا فعلا فاضحا مع خالد يوسف 
)1964(. والبادي أن القضية فالتة، لا براءة ولا ثبوت اتهام، فيما طالت الشابتين، 
وقد أبلغت إحداهما الصحافة، كاذبة أو صادقة، إنها تزوّجت من المخرج المعروف، 
ــرت بالانتحار جـــرّاء ذلــك. وليس ســرّا أن 

ّ
 فــك

ً
السمعة السيئة، إلــى حــدّ أن واحـــدة

تسريب جهاز أمني مشاهد تخصّهما مع خالد يوسف في فيديو )مصوّر في 
2015( كان للتشنيع على النائب المذكور، المخرج الذي ارتكب اعتراضا على تعديل 
الدستور )وكان من لجنة صياغته( المعلن في العام 2014، من أجل إجازة تمديد 
ولايات رئاسة عبد الفتاح السيسي. ومعلومٌ أن مغادرته إلى الخارج كانت بطلبٍ 
)أو نصحٍ( من جهاز أمني، تماما كما أن »تنظيف« ملفه، وعودته، قبل أيام، سالما 
من أي مساءلةٍ قانونيةٍ بصدد مسألة ما وصف »استغلالا جنسيا« اقترفه مع 

الشابتين، كانا بترتيبٍ من السلطات الأمنية.
»الاستراتيجية  سمّيت  مــا  إطــلاق  فــي  المــاضــي  السبت  السيسي،  يتحدّث  عندما 
الوطنية لحقوق الإنسان«، عن التزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامهما، 
من  عودته  لــدى  يوسف،  بخالد  والاجتماعية،  الإعلامية  الواسعة،  الاحتفالية  فــإن 
باريس، تنطوي على اعتداء ظاهر على واحدة من هذه الحقوق، المشار إلى صوْنها 
وتعزيز احترامها. فقد منح لصاحب فيلم »خيانة مشروعة« مساحات في قنوات 
وصحافات مصرية ليقول ما يشاء في المسألة، الوسخة، التي جعلته يغادر مصر، 
وليبرئ نفسه، ويؤشر إلى عقوبة جرت له بسبب مواقفه. ولا حاجة إلى التذكير 
بالإخلال المريع الذي يحدث هنا بشرط التوازن الإعلامي، بل بمهمة الإعلام ذاته، 
فالألف باء تخبرنا بأن ثمّة ضحيتين اتسخت سمعتهما، وربما لا زالتا قيد النظر 
القضائي، من طبيعي الأمور وبديهياتها أن لا ينفرد خالد يوسف برواية ما يرويه 
من دون أن تقولا ما عندهما، إذا أراد الإعلام أن يحسن صنعته. ولكن، من قال إن 
القصّة في مبتدئها ومسارها )ومنتهاها؟( هي على هذا النحو، إعلامية فحسب .. 
لا، القصة أن ما أريد أن يعاقب به خالد يوسف قد جرى وأخذ وقته، وقد أيقن الرجل 
أن اللعب مع الكبار ليست حرفته، وإن ما كان عليه أن يعرف سقوفه، وحدوده، فأن 
توفر له القوات المسلحة المصرية مروحية لتصوير »ملحمة 30 يونيو« )تسميته( 
إلــى ما  السيسي  رئــاســة  الاعــتــراض على تمديد  لنفسه  أن يسمح  فــهــذا لا يعني 
الله، سيما وأنه تم تمرير اعتراضه على منح جزيرتي تيران وصنافير إلى  شاء 
العربية السعودية. ربما تم طي هذه المقطع من صفحات خالد يوسف، بعد »إطلاق« 

مشاهد من الفيديو الخادش لكل حياء. 
لم نقع على غضب نسويين ونسويات، طالما لوحظ نشاطهم في مناسبات مشهودة، 
وهم يشيعون كلاما وفيرا عن التنوير وحقوق المرأة. لم يُغضب أيا منهن ومنهم 
في   

ٌ
متورّط بمن هو  إعلاميةٍ  احتفاليةٍ  مقابل  في  هنت سمعتهما، 

ُ
امت أن شابّتين 

حالهما هذا، أو أقله لم يبرّئه القضاء في حكم معلن من الشبهة هذه. وكان طيبا من 
مغرّدين ومعلقين في »تويتر« وحيطان »فيسبوك« أنهم جاءوا على هذه الممارسة 
الإعلامية البائسة، غير الأخلاقية حكما، وأنهم انتقدوا الصحافي خالد داود، المفرج 
عنه من اعتقال ظالم قبل أسابيع، لمشاركته في زيارة خالد يوسف، فيضطر الرجل 
لإيضاح أنه إنما أراد إخطار صاحب »حين ميسرة« بأسماء معتقلين احتياطيا في 
 هذا 

ٌ
السجون، عساه يساعد، بحكم صلاته مع الأمــن، في الإفــراج عنهم .. طريف

الكلام، وكافٍ بعد لمعرفة خيوط »خرّافية« خالد يوسف .. الطويلة.

محمد طلبة رضوان

نائب  .. متى نطبقها؟« هكذا رد عمر سليمان،  لكن  بالديمقراطية،  »كلنا نؤمن 
حسني مبارك، على شبكة إيه بي سي الأميركية، في فبراير/ شباط 2011، قبل 
الركيكة لسؤال  أيام. وانتشرت بعدها صياغته الإنكليزية  تنحّي مبارك بأربعة 
متى نطبقها على مواقع التواصل الاجتماعي في هيئة كوميكس، يسخر منها، 
وبها، المصريون، »بط هوين«؟ السؤال نفسه، في التاريخ نفسه، ولكن عام 2016، 
لن  المصريون  ليجيب:  السيسي،  الفتاح  للرئيس عبد  أفريك  وجهته مجلة جون 

يكونوا مؤهلين للديمقراطية قبل 2030.
الوقت،  الوقت. وبعد مرور  للديمقراطية، ويلزمهم  دائما غير مؤهلين  المصريون 
يلزمهم مزيد من الوقت. وبعد مرور المزيد، يلزمهم المزيد والمزيد والمزيد، وهكذا 
إلى يوم يبعثون. والمعنى نفسه، يمدّه الرئيس السيسي، على استقامته، ليصل 
الوطنية  »الاستراتيجية  عــن  الإعـــلان  بمناسبة  المــاضــي،  السبت  خطابه  فــي  بنا 
لحقوق الإنسان«، إلى أن الوقت غير مناسب، وأن المصريين غير مؤهلين لحقوق 
الإنسان، كما أنهم لم يكونوا مؤهلين للمسار الاشتراكي في عصر عبد الناصر، 
ولم يكونوا مؤهلين للمسار الذي لم يجد له اسما، في عهد أنور السادات، وليسوا 
مؤهلين الآن للحريات التي إن أخذوها فسوف يهدمون البلد »تاني«. المؤسسات 
مؤهل  غير  والمجتمع  الرئيس،  يريده  الــذي  الديني  للإصلاح  مؤهلة  غير  الدينية 
لقوانين تجريم ختان الإناث وزواج القاصرات الذي يريده الرئيس، والرئيس يتفهم 
ذلك كله، ولا يريد أن يضغط على المؤسّسة الدينية، ولا على آباء البنات، ويحترم 
 بتأجيل، كما 

ً
قيمة الوقت، وأهميته. وعلينا أن نبادله احتراما باحترام، وتأجيلا

على الآخر )الغربي طبعا( ألا يفرض علينا منظومته، وحقوق إنسانه، وحريات 
ولحضارته،  ولثقافته  ولمجتمعه  ولناسه  ولتجربته  لــه   

ٌ
مناسبة فهي  مجتمعه، 

وليست لنا. لدينا تجربة أخــرى، وحقوق إنسان أخــرى، أما فرض الحقوق فهو 
»مسار ديكتاتوري« يخشى الرئيس السيسي منه!

يحتاج الواقع إلى وقت طويل لتغييره، لا شك في ذلك. كما أن الاستفادة من أفكار 
السياقات  مــراعــاة  دون  من  عنهم  الحرفي  بالنقل  تكون  لا  وتجاربهم  الآخــريــن 
الــتــاريــخــيــة، الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، والــخــصــوصــيــات الفكرية 
الدولة  أن  إلا  وبديهي،  كله صحيح،  ذلــك  أيضا.  والدينية  والحضارية،  والثقافية 
أهــدرت عشرات السنوات من الوقت، بحجّة الحاجة إلى الوقت، ولم تفعل شيئا، 
كما أن خصومها، وحلفاءها، ووجه عملتها الآخر، من الإسلاميين، ملأوا الدنيا 
بحديث الاستقلال والهويات والخصوصيات، والوافد والموروث، التي تحول بيننا 
وبين الاستفادة من منجزات الحضارة الغربية، ولم ينجزوا شيئا، سوى التكريس 
لمزيدٍ من الاستبدادين، السياسي والديني، وكلاهما استخدم الآخر، واستفاد من 
ى على الآخــر، ليبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرّرين أن 

ّ
الآخــر، وتغذ

يتحمّلوا سجون النظام وتكفير الإسلاميين، ثم ماذا بعد؟
يزعم الرئيس السيسي، مــرارا، أنه مختلف، وأنــه لا يمثل نظام مبارك )بصرف 
الــنــظــر عــن كــونــه مــديــر مــخــابــراتــه الــحــربــيــة(، وأنـــه يــعــانــي مــن إرث مــن سبقوه، 
 وحــركــاتٍ إسلاميةٍ متطرّفة، وأنــه يريد إصــلاح ذلــك كله وتــجــاوزه، فيما 

ً
أنظمة

الإنسان  وحــقــوق  والديمقراطية  الــحــريــات  ملفات  فــي  شيئا،  السيسي  يفعل  لا 
الأنظمة  المجتمعية، سوى الاستثمار في خطابات  الانتقالية والمصالحة  والعدالة 
الحكمة، وأخرى  والإسلاميين، وإعــادة تدويرها، بطرقٍ مختلفة، مرّة باستخدام 
بدعوى مصلحة الوطن، وثالثة لأن الشعب غير مؤهل، ورابعة لأن الدين يأمرنا 
بذلك، وخامسة وسادسة وعاشرة. الخلاصة: علينا أن نصبر إلى ما لا نهاية، 
أو  التي تبدأ الآن وتنتهي بعد عشرة أو عشرين  الخطة، الخطوات، »العملية«  ما 
خمسين عاما؟ أين »السبت« الذي سيؤدّي بنا إلى »الأحد«؟، نتساءل، على طريقة 

عمر سليمان، »هاو« يا سيسي؟ ولا يأتينا الرد سوى: »هاو«.

ممدوح حمادة

يقول عالم النفس النمساوي فيكتور فرانكل: »في الطب النفسي توجد حالة معيّنة 
ــدان فــوراً قبل تنفيذ حكم الإعــدام 

ُ
عرف بـ )وهــم الإبـــراء(. يمتلك فيها الشخص، الم

ُ
ت

فيه، شعورا غامضا يشبه الوهم بأنه سوف يجري إنقاذه من الإعــدام في اللحظة 
بالإعدام نعيشها نحن مدى  المحكوم  التي يعيشها  الأخيرة  اللحظة  الأخيرة«، هذه 
 
ً
الحياة تقريبا. في بلدةٍ نائيةٍ في سيبيريا في أواخر الثمانينيات، التقيت مصادفة

بمخرج مسرحي سوري خرّيج أحد المعاهد المسرحية السوفييتية، سألته إن كان 
هناك إقبال على المسرح الذي يعمل فيه في هذه البلدة النائية، فأجابني بحرقة: »كل 
سكان المدينة تقريبا يترددون على  مسرحي يوميا«. لاحقا، علمت أن المسرح الذي 
الا 

ّ
يتحدّث عنه هو السوبر ماركت الموجود في مركز البلدة، فقد تبين أنه يعمل عت

م من تجربتي، 
ّ
في هذا السوبر ماركت. وعندما علم أنني في السنة الأولى، قال: »تعل

إليها،  النكات ولا تستمع  تــرو  لا  المقبلة، مقفلا.  السنوات  فمك، خــلال  أبــق  بني،  يا 
بلدة  في  الا 

ّ
عت ستعمل  لاحقا  فإنك  وإلا  السياسيين،  المعتقلين  بإطلاق  تطالب  ولا 

أن كل شــيء في غيابي  أعتقد  مــا، تتحدر زوجتك منها. عندما قدمت، كنت  نائية 
الديمقراطية. سيكون هناك  التي ترفل بأثواب  سيتغير، وأنني سأعود إلى سورية 
حرية صحافة وحرية تعبير وإلى آخره من هذه الترهات. ولكن خمس سنوات، يا 
بني، فترة قليلة في عمر التاريخ. كان لساني فيها ينطلق من دون شعور بالخوف. لم 
أترك شيئا لم أتحدّث عنه. لم أترك شخصية لم أروِ عنها النكات، ولا شيء كان يبعث 
في نفسي الخوف، فالتغيير قادم، ولا أحد يملك الحق بأن يحاسبني على ممارسة 
الذي حصل  والتغيير  العاجل،  ت كالقضاء 

ّ
الدراسة حل نهاية  المشروع. ولكن  حقي 

جاء على عكس توقعاتي، وكان نحو الأسوأ، وبدلا من حرية التعبير أصبح كمّ الأفواه 
سياسة رسمية، وزجّ آلاف في السجون، وأنا طلبت من قريب متنفذ أن يضرب لي 
»فيشي«، فأخبرني أنه سيلقى القبض علي في المطار. وهكذا لم يبق أمامي إلا قرية 
القرية أفضل حالا من  الا في سوبرماركت 

ّ
تــردّد، قــرّرت أن عت زوجتي هنا. وبعد 

زنزانةٍ لا يعلم إلا الله في أي سجن ستحتويني، فلا تكرّر تجربتي البائسة«.
الــدراســة، سنعثر  انتهاء  أننا، بعد  التغيير منذ ولادتــنــا، فنحن نعتقد  يرافقنا وهــم 
على عمل يجعلنا أثرياء وأكثر رفاهية، ولكن عددا كبيرا منا لا يتجاوز امتحانات 
الثانوية، فتتلقفهم سوق العمل الراكدة أصلا. ومن ينهي الجامعة لا يجد أمامه أكثر 
من مجال التدريس الذي لا يختلف كثيرا عن سوق العمل. وسرعان ما يكتشف أن 
مهنة التدريس، أو ما يشابهها من الوظائف، ليست إلا احتيالا على الفقر والجوع، 
فيلحق برفاقه الساقطين إلى سوق العمل الذي يوفر له عملا إضافيا، غالبا ما يكون 
التي يلفظ فيها  اللحظات  التغيير يرافقه حتى  الــســوداء. وسيظل وهم  الأعمال  من 
أنفاسه على سرير المرض، وكمريض سيبقى يعاني من وهم الشفاء، على أساس 
أن العلم سيعثر على علاجٍ لهذا المرض بين لحظة وأخرى. اللاجئ أو النازح سيبقى 
يعتقد أنه عائد، وربما يأخذ مفتاح بيته معه، لكي يفتح أقفاله عند عودته. ولكن البيت 
سيتهدّم، ويصبح أثرا والشخص سيموت، ولا يبقى سوى المفتاح الذي لا يعرف ماذا 
حل بقفله. على الصعيد الوطني، يكاد وهم التغيير يكون شاملا كذلك، لأن كثيرين 
ال سيبيريا« أن البلد سينهض وستتغير أوضاعه، وأن 

ّ
سيعتقدون، مثلما أعتقد »عت

القانون  القضاء سيصبح مستقلا والبرلمان سيصبح منتخبا، وسيجري بحسب 
تداول السلطة، سواء بين الأشخاص أو بين الأحزاب. ولكنه سيموت والبلد على حاله، 
 للتغير سيتدخل كل 

ٌ
والتغيير يسير بخطى حثيثة نحو الأسوأ. وإذا جرت محاولة

خلق الله لمنع هذا التغيير. يكاد الموقف يكون ميؤوسا منه، والتغيير لن يحدُث إلا 
أيــام، وربما بعد مائة عام،  بطفرة تاريخية ما غير محسوبة منا. ربما تحدث بعد 
... ما أضيق  أرقبها  النفس بالآمال   

ُ
ــل

ّ
»أعــل أقــول هــذا فقط، لأنني  ولكنها ستحدُث. 

العيش لولا فسحة الأملِ«.

الشمس تشرق منتصف الليل 
في جنين

إعلام خالد يوسف

»هاو« يا سيسي؟ أوهام عتاّل سيبيريا
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16
آراء

محمد أبو رمان

فــي كتابــه الجديــد »عامــان من العزلــة.. مآلات 
)معهــد  أيــام  قبــل  صــدر  والــذي  ائحــة«،  ج ل ا
يقــدّم   ،)2021 عمّــان،  والمجتمــع،  ياســة  س ل ا
لنــا مديــر مركــز الحســن للســرطان، الطبيــب 
مهمــة   

ً
مقاربــة منصــور،  عاصــم  يــب،  د لأ ا و

تتجــاوز الرصــد والتحليــل الطبــي والعلمــي 
لتطــور جائحــة كورونــا، عالميــا، مــع تســليط 
الضوء على المشــهد الأردني، بل يتجاوز ذلك 
ـى مناقشــة الأبعــاد المجتمعيــة والثقافيــة  ـ ل إ
والاقتصادية، وحتى السياسية، التي نجمت 

عن تأثير هذه الجائحة وتداعياتها.
فــي   

ٌ
عميــق حجمــه،  فــي   

ٌ
يــف ف خ ب  ا ـ ـ ت ك ل ا

مضمونــه، يقــدّم توثيقــا مهمّــا، غيــر مباشــر 
أو رسمي، لتطوّر وباء كورونا، والسياسات 
بــروح نقديــة  لتعامــل معــه،  ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ الأردني
ل الكاتــب أيــن أصبنــا وأيــن  جريئــة؟ يتســاء
ــات مهمــة عديــدة، 

ّ
أخطأنــا، ويذكّرنــا بمحط

أردنيــا، فــي التعامــل مــع الوبــاء. وإذا كانــت 
هنالك إشارات على درجة كبيرة من الأهمية 
 المواجهة مع الوباء ليست فقط 

ّ
ل في أن

ّ
فتتمث

طبيــة، بــل لهــا أبعــاد سياســية ومجتمعيــة 
وثقافيــة وإعلاميــة متعــدّدة. الوبــاء امتحــان 
ــل 

ّ
للنظــام الصحــي بأســره وتحــدٍّ لــه، ويمث

ا  ـ ـ ه وقوت ة  ـ ـ ل دو ل ا ت  ا در ـ ـ ق ل وم  ـ ـ ي ل ا ا  ـ ـ ي تحدّ
ة  ـ ـ ع ي ب ط ل ة  ـ ـ ل ص ا ف ة  ـ ـ ط ح م و  ، ا ـ ـ ه ت ا ن ا ك م إ و
ـاس  ـع، ومقيـ ـة والمجتمـ ـن الدولـ ة بـ ـ العلاقـ
لمعاييــر كفــاءة نظــام الدولــة بأســره، وقدرته 
علــى مواجهــة الظــروف الاســتثنائية، ولقيــم 
الدولــة مــا بن الحريــة والعدالــة الاجتماعية 
وللثقافــة المجتمعيــة والشــعبية. وإذا كانــت 

مهنا الحبيل

هنــاك عــودة إلــى التاريخ الدينــي والاجتماعي 
المذهبيــة  المرجعيــات  إلــى  ت  ذا ـ ـ ل ا وب  ، وم ـ ـ ي ل ا
ـرس بالطائفــة الصغيــرة أو  ـ ة، والتت ـ القديمـ
 
ٌ
حالــة وهــي  بــر،  ك لأ ا ة  ـ ـ ي د ئ ا ق ع ل ا ة  ـ ـ ع و م ج لم ا
تشــتعل فــي كل الديانــات. ولم يكــن ذلك التكتل 
ـاهم فــي إفشــال  الطائفــي المتعصــب الــذي سـ
الربيــع العربــي مقتصــراً علــى الوطــن العربــي، 
ـمل  ة، ويشـ ـ يا الهنديـ ـ ـي آسـ ر فـ ـ ه يزدهـ ـ ولكنـ
ـي  ـو فـ ـماوية، وهـ ـة والسـ ـات التقليديـ الديانـ
العالــم الشــمالي لا يــزال قويــا، يتــوارى خلــف 
اليمــن القومــي للشــعوب الغربية التي ضاقت 
بالمهاجرين، ولكن العنصر الديني ثابتٌ فيها، 
 عن توالي الجذب الجماهيري لهذه 

ً
هذا فضلا

العصبيــات. ولــم تبــرز هــذه العــودة مــن خــلال 
فهــم مــأزق العالــم الجديــد الذي أقصــى خطاب 
الروح وســلوكيات القيم وفلســفة التشــريع في 
المركــز الأخلاقي للفــرد، وعبره في نظام الدولة 
والمجتمــع الدولــي، ولكنــه اســتقطابٌ صراعــي، 
 تاريخي لفشــل النموذج 

ٌ
هو في الحقيقة بيان

الغربي في نشر التمدّن الأخلاقي، وفشلنا في 
الشرق، عن إحياء منظومة القيم التي تجمعنا، 
وتهدي العالم إلى فلســفة الرشــد قبل السقوط 
الأخير. سقوط يتداعى علينا من كل فج يُهيمن 
ـة وتجريــف  ـدواء، والسياسـ ـذاء والـ علــى الغـ
البيئــة الاجتماعيــة للأســرة البشــرية، وكومــةٍ 
مــن الزبائــل فــي الإعــلام و»السوشــيال ميديا«، 

سمير الزبن

للتجربــة  النقديــة  التحليــلات  ن  ـ ـ ع ا  دً ـ ـ ي ع ب
الفلســطينية، وبعيــدًا عــن الفخــر التاريخــي، 
المــرض الأكثــر اســتعصاءً عنــد الفلســطينين، 
يبــدو أنهــا تجربــة بحاجــة إلــى تأمــلٍ مــن نوع 
ـي الموضــوع  ال فـ ـ قـ ا يُ ـ ـى مـ ز علـ ـ ر، لا يركـ ـ آخـ
ا  ـ ـى مـ ـراف، وحتـ اء الأطـ ـ ـطيني، وادّعـ الفلسـ
ة  ـ ا الروايـ ـ ـا بوصفهـ ـ ـه تاريخيً ـت صياغتـ تمّـ
الفلسطينية الأكثر تماسكًا للتجربة القاسية 
التــي مــرّ بهــا هــذا الشــعب، جماعــة وأفــرادا. 
أقول هذا، لأن هناك في التجربة الفلسطينية، 
ا،  ـ ـذي كُتــب عنهـ ـر الـ ـن الكثيـ ـم مـ ـى الرغـ وعلـ
شــيئا عصيّــا علــى التحليــل، وكأن المفــردات 
م  ـ ا يتـ ـ ا، عندمـ ـ د دلالاتهـ ـ ات تفقـ ـ والمصطلحـ
وضعهــا فــي الســياق الفلســطيني، لفهــم هــذا 
الواقــع وتحليلــه، أو لإدراك مــا تقولــه القــوى 
ن  ـ عـ ر  ـ ـ لتعبي ا كال  ـ أشـ م  ـ لفهـ و  أ  ، ية ـ لسياسـ ا
المرحلــة، أو عــن مراحــل ســابقة مــن التاريــخ 
الفلســطيني. لذلك يبدو الوضع الفلســطيني، 
فــي أحيــان كثيــرة، كأحجيــة غيــر قابلــة للحل. 
وإذا أخذنــا التعقيــدات التــي تمليها إســرائيل 
ـذي  ـل الـ ـطيني، والتداخـ ـع الفلسـ ـى الواقـ علـ
يجعل من الوضع الفلسطيني وضعًا داخليًا 
إســرائيليًا، نصبــح أمــام دوّامــة مــن الصعــب 
ة،  ـ ةٍ تقليديـ ـ ـأدواتٍ تحليليـ ا بـ ـ ـروج منهـ الخـ

 متغلغلــة 
ً
الرؤيــة النقديــة للمؤلــف حاضــرة

فــي ثنايــا الفصــول ومقالاتهــا فــي مقاربتــه 
السياســة الأردنيــة تجــاه كورونــا، فــي ضــوء 
مــا يمتلكــه مــن معرفــةٍ وخبــرةٍ وإحاطــةٍ بمــا 
يجــري عــن الوبــاء فــي العالــم مــن سياســاتٍ 
ـا تــم إنجــازه مــن بحــوثٍ علميــةٍ  طبيــة، ومـ
محكمة، وتجارب على المطاعيم والعلاجات، 
ـى  ـك إلـ ا يجذبـ ـ ـو مـ ـرى )وهـ ـب يـ  الكاتـ

ّ
إن ـ فـ

الكتــاب الــذي لا يفصــل السياســات الصحية 
 
ّ
عــن الإعلامية والسياســية والاقتصادية( أن

أهم ما أخطأنا فيه أردنيّا الرسالة الإعلامية 
قــوا، 

ّ
والاتصاليــة للمســؤولن الذيــن لــم يوف

في أحيانٍ كثيرة، في تقديم رسالة صحيحة 
ه  ـ ـة وتواجـ ـع الضبابيـ ـدة، تقشـ ة مفيـ ـ دقيقـ
المخاوف أو الاســتهتار، على حدّ ســواء، لدى 
نسبة كبيرة من الناس، والفشل في الرسالة 
م  ـ ـ ل ي عا ـ ـ ف وم،  ـ ليـ ا ة  ـ ـ ة والإعلامي ـ ـ الاتصالي
ـة  ـا«، والتحــولات المذهلـ »السوشــيال ميديـ
فــي انتشــار الإعــلام الرقمــي، تعنــي إخفاقــا 
 كبيــراً، حتــى لــو كان هنالــك نجــاح مهــم على 

أرض الواقع.
ياق الأردنــي، يذكّرنــا المؤلــف )عبــر  ـ ـي السـ فـ
مقالاتــه التــي جــاءت مترابطــة تاريخيــا مــع 
الأحــداث التــي يكتــب عنهــا( بأحــداثٍ عديــدة، 
عندمــا دخــل الفيــروس إلــى الأردن فــي شــهر 
مــارس/آذار 2020، ولمــا أعلــن وزيــر الصحــة 
د  ـ ـروس، بعـ ـن الفيـ ا مـ ـ ا الأردن خاليـ ـ حينهـ
 
ّ
شــفاء تلــك الحالــة. ولاحــظ كثيــرون كيــف أن
المؤلف كان ممن ســارع إلى التحذير، في ذلك 
الوقــت، مــن تلــك الخلاصــة الخاطئــة. ثم قصة 
عــرس إربــد، الــذي دخــل فــي التأريــخ العالمــي 
لتطــور الفيــروس. والأكثــر أهميــة مــن كل مــا 

صــبّ علــى هــذا الإنســان والطفولــة الممتحنــة 
ُ
ت

منذ ميلادها، وذلك كله باسم التطور والتقدم 
الــذي تحصــد أموالــه الرأســمالية المتوحشــة. 
وهــي فوضــى ممتدّة إلى عالم الإلحاد، فســواءً 
كانت الظاهرة من خلال تدفق القراءة للفلسفة 
ة  ـ ـ ى المادي ـ ـ ة عل ـ رة المؤسّسـ ـ ة المعاصـ ـ ـ الغربي
الحــادّة، ليبراليــة أو ماركســية، أو كانــت مــن 
خــلال صدمــة الواقــع فــي ظــل الأفــكار الحديثة، 
ومــا يــراه بعض الشــباب من نمــوذج خطاب أو 
ســلوك دينــي مســتفز، وكل يدعــو إلــى منبــره 
باســم الإســلام الصحيــح. وهنــاك مــن يتــوارى 
بوجدانــه بعيــداً عــن الصخــب، اتخــذ قــرارَه أو 
ركــن إلــى شــكّه، ولكنه يشــعر، في ضميــره، بأن 
اليقن القلبي والدلالة العقلية لم يستقرّا بعد، 
وظاهــرة اللاأدريــن تتوســع، وهــي تنتشــر في 
تركيــا، بحســب إفــادة أصدقــاء باحثــن أتــراك، 
وهي الاعتراف بالرب من دون الدين ومن دون 
 يهدمها فراغهــا الواضح، 

ٌ
الرســل، وهــي قاعــدة

مستنســخة من رحلة الغرب أيضا. ولســنا في 
عطــي معنى 

ُ
صــدد نقاشــها اليــوم، ولكنهــا لا ت

قيميــا أو طمأنينــة نفســية لمــن يؤمن بها، فهي 
 للانفــكاك مــن صخــب الجــدل، وقيــود 

ٌ
محاولــة

الديــن الأخلاقيــة. وهنــاك حــالات تتبــع التقليد 
الذي انتشر منذ القرن الثامن عشر في أوروبا، 
لــو اعتبرنــا أن الغــرب يــؤرّخ لحياتــه الجديــدة 
ـى  ا، وعلـ ـ 1843م تقريبـ ـ ـ ر بـ ـ ر التنويـ ـ ـي عصـ فـ
الرغــم مــن أن الفلســفة ذاتهــا التــي قــادت الغرب 
إلــى مرحلــة التنوير، كانت تحمــل طيات إيمان 

كل  ي  ـ ـ ف ودة  ـ ئيل موجـ را ـ إسـ ن  أ ا  ـ خصوصـ
تفصيــل فلســطيني. يــكاد لا ينجــو تفصيــل 
ة  ـ ا المبالغـ ـ ـ

ً
ة، وأحيان ـ ن المبالغـ ـ ـطيني مـ فلسـ

الشديدة، فلا يمكن فهم مصالحة ممتنعة عن 
التحقــق بــن قــوى سياســية، لا هــمّ لهــا، علــى 
مــدى عقــد ونصــف العقــد، ســوى العمــل علــى 
هــذه المصالحــة )كما تدّعــي(، التي لم تأتِ، من 
دون أن يكــون أحــد الأطــراف قــادرًا علــى شــرح 
امتناعه عن الذهاب إلى هذه المصالحة، سوى 
باتهــام الطــرف الآخر. كما أن الفلســطينين لا 
يعترفــون بالهزيمــة، ويتم تغطيتها بمفرداتٍ 
أخــرى، وعندمــا يجــري التحــدث عــن الهزيمة، 
ا  و ن ا ك ت ـ ـ س ا د  ـ ـ ق ف  ، ن ـ ـ ي ر خ لآ ا ة  ـ ـ م ي ز ه ن  و ـ ـ ك ت
للمصطلــح الــذي صاغــه قســطنطن زريــق في 
توصيــف الهزيمــة المدوّيــة فــي 1948 بوصــف 
»النكبة«. وقد يبدو المصطلح أشــد  مــا جــرى بـ
ـكلة  ـن المشـ ـة، لكـ ـح الهزيمـ ـوة مــن مصطلـ قسـ
فيــه أنــه ليــس مصطلحًــا سياســيًا. وبالتالي، 
ا  ـ ـ مم ر  ـ ـ ث ك أ م  ـ ـ

ّ
يعت  ، ر ـ ـ يظه ا  ـ ـ مم ر  ـ ـ ث ك أ ي  ـ ـ يخف

ات التاريخية 
ّ
يضــيء. وكذلــك الحال في المحط

اللاحقــة، مثــل الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان 
العــام 1982، فــكل مراجعات الفصائل لم تســمِ، 
. تجد 

ً
أيٌّ منهــا، فــي وثائقهــا، مــا جرى هزيمــة

تعبيــراتٍ مثــل، الصمــود الــذي يعــادل النصر، 
أو إفشــال الهــدف الإســرائيلي مــن الاجتيــاح 
بالقضــاء علــى منظمــة التحريــر، وغيرهــا مــن 

سبق الوقوع في »فخ« التسرّع والحديث عن 
»المعجزة الأردنية« في التعامل مع الفيروس، 
والمبالغــة فــي تقديــر النتائــج الأوليــة، إلــى أن 
سجّل الأردن، في مراحل لاحقة، نتائج مرعبة، 
ـا، للإصابــات  ـة عالميـ ـه الأعلــى إصابـ بوصفـ

الجديدة بالنسبة إلى عدد السكان! 
 الكتــاب 

ّ
ـارة إلــى أن ـا للإشـ ثمّــة ضــرورة هنـ

ت  ا ـ ـ م و ل ع لم ا ب ة  ـ ـ ي ن غ ة  ـ ـ ع ت م م ة  ـ ـ ل ح ر ة  ـ ـ ب ا ث م ب
والتفاصيــل عــن التجــارب والمــدارس العالميــة 
فــي التعامــل مــع كورونــا؛ بدايــة مــن الدكتــور 
لــي ويتلبانــغ، وهــو مــن أطلق صافــرة الإنذار 
المبكّــر لخطــورة الفيروس الجديد في الصن، 
ــا قتلــه. وقصة 

ّ
وانتقــم منــه الفيــروس لاحقــا لم

المــرأة الســتينية الصينيــة فانــغ فانــغ التــي 
كانــت مــن أوائــل مــن نشــروا عــن الفيــروس 
الجديــد فــي الصن، وخرقــت التكتم الإعلامي 
فة 

ّ
هنــاك، علــى موقع »ويبو«، ثم إطلالات مكث

علــى التجــارب العالميــة؛ الصينيــة، الهنديــة، 
ـدروس  ة الـ ـ ة، ومقارنـ ـ ـويدية، الأميركيـ السـ

المستفادة من كل تجربة.
لكتــاب تســليط  ا ي  ـ ـ ف ارات  ـ ـف الإشـ ألطـ ن  ـ مـ
ـرة التــي ســادت  ـة المؤامـ ـى نظريـ ـوء علـ الضـ
لــدى شــريحة واســعة مــن النــاس، ليــس فقــط 
فــي الأردن، بــل حتــى علــى مســتوى العالــم، 
فــكان هنالك سياســيون ومســؤولون حاولوا 
توظيــف الموضــوع سياســيا، ونســبة كبيــرة 
ـة. ويناقــش المؤلــف   كونيـ

ً
ـرة اعتبــروه مؤامـ

ـس  ـ ل غيت ـ ـ ببي ت  ـ ـ ألصق ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ لتهمـ ا ة  ـ قصـ
)انتشــرت علــى نطــاق واســع عالميــا وعربيــا 
طن 

ّ
ه كان من المخط

ّ
ومحليا(، عندما اتهم بأن

ق  ـ ـ ئ رقا ى »زرع  ـ ـ ل إ عى  ـ ه يسـ ـ ـ
ّ
ن وأ ع،  ـ ـ وق ا  ـ ـ لم

ــه 
ّ
إلكترونيــة« )المراقبــة مــن تحــت الجلــد(، وأن

روحــي بتســليم عقلــي، وقــد وجــدت ذلــك فــي 
رســالة كانــط، بــل وفــي منظومــة روسّــو، العقــد 
الاجتماعــي، حيــث إن جــدل الخالــق والديــن لــم 
يكــن حدّيــا لديهــم ولــدى غيرهم، بل لــدى كانط 
كان الإيمــان الأخلاقــي ضــد التوظيــف الكنســي 
جزءا من إجابته على سؤال: ما التنوير؟.. فهنا 
اليــوم تقليــد أعــور بعــض الشــيء فــي الهيجــان 
المختلــف نحــو الإلحــاد، يُبــرّر موقفــه بمنظــور 
علمــي لا يصمــد كبلاغ بأنه فتحٌ تاريخي، فهو 
يعــود إلى شــعار الماركســية )العلميــة( ذاته، »لا 
كّك نقداً بن 

ُ
إله والحياة مادة«. هذا الشعار قد ف

مســاحةٍ تعارضــه فــي مركزيته الشــمولية ومن 
يُســقطه جزئيــا أو كليــا بدلالــة معرفيــة، وهــو 
 يشــمل الحيــاة الأكاديمية الغربيــة، بل إن 

ٌ
جــدل

ــري الإلحــاد 
ّ
بعــض الفلاســفة الكبــار مــن منظ

ســقط بعــض أركان 
ُ
قــد تطــرأ عليــه مراجعــاتٌ ت

إلحاده وبعضهم لا يزال يُقلده.
الفكــرة الوجوديــة لــو أردنــا تهذيــب المصطلــح، 
أو موافقتــه الواقــع، قديمــة، وهــي علــى مراحــل، 
ن،  ـ ـن كثيريـ ـى باحثـ ـ ـكوك عل ر الشـ ـ د تعبـ ـ وقـ
ن  ـ ـ م عرونه  ـ ا يستشـ ـ ـ م ب ن  ـ د حـ ـ ـ بع ئ  ـ ـ وتنطف
يقــن علمــي وســكينة روح. وهنــاك مــن مــارس 
التشــبيح بمــا فيــه التشــبيح الإبــادي مــن كبــار 
الوجوديــن. ويُقصــد بالتشــبيح هنــا التقعيــد 
الفلســفي لاحتقــار العالــم الجنوبــي، ومناطــق 
النفــوذ التــي قــرّر الغــرب تســخيرها لــه، فهــوَت 
عند ذلك منظومة العدالة التي أسّس لها أولئك 
الفلاســفة. .. ولاســتيراد التشــبيح، فــي مقالنــا، 

 علــى تعبيــر الهزيمــة تحديــدًا، 
ّ

تعابيــر تلتــف
وتقرّب ما جرى في بيروت من النصر الكبير، 

بعده في كل الأحوال عن الهزيمة. 
ُ
أو ت

ه  ـ ـ ي ف تخدم  ـ يسـ ذي  ـ ـ ل ا د  ـ ـ لوحي ا ء  ا ن تث ـ لاسـ ا
ـي  1967، والتـ ـام  ـرب العـ ـة حـ ـر الهزيمـ تعبيـ
حــاول محمــد حســن هيــكل التغطيــة عليهــا 
باشتقاق مصطلح »النكسة«. وعلى الرغم من 
وقوعها، فشــلت إســرائيل في إسقاط الأنظمة 
الوطنيــة، حســب منطــق النظامــن فــي مصــر 
وسورية اللذيْن منيا بالهزيمة. أما الفصائل 
ـة،  ـمّت الحــرب بالهزيمـ الفلســطينية فقــد سـ
ــا فيهــا، بــل علــى العكــس، 

ً
لأنهــا لــم تكــن طرف

هــي تعتبــر انطلاقتهــا الحقيقيــة جــاءت ردًا 
علــى هــذه الهزيمــة، وأن علــى الفلســطينين 
ـا  ـم. وإذا وصلنـ ـم بيدهـ أن يأخــذوا قضيتهـ
إلى الســنوات الأخيرة، نرى انتصارات حركة 
حمــاس المتكــرّرة علــى إســرائيل التي حققتها 
عــدة مــرات فــي الســنوات الماضيــة، فــي ظــل 
الحصــار الإســرائيلي الخانــق لقطــاع غــزة، 

والأوضاع المتردّية، والمستمرّة في التردّي.
 مــن السياســة، نــرى أن 

ً
وإذا ذهبنــا أبعــد قليــلا

الفلســطينين يفتخــرون بأنهم أكثر الشــعوب 
ـم  ـرون بأنهـ ـوا يفتخـ ، وكانـ

ً
ـالا ـة اكتمـ العربيـ

أكثــر الشــعوب ديمقراطيــة، طبعًــا، قبــل إقامــة 
الســلطة الوطنيــة. وكان ياســر عرفــات يفخــر 
ع  ـ ـطينية. مـ الفلسـ ادق«  ـ البنـ ة  ـ »ديمقراطيـ بـ

ــى نظريــات الإبــادة العالميــة وغيرهــا من 
ّ
يتبن

ـاراتٍ مهمــة علــى  ـدّم الكتــاب إشـ قصــص. يقـ
صعيد الأبعاد والنتائج المتعلقة بالفيروس، 
فيتحــدّث المؤلــف فــي مقــال عــن السياســات 
الدولية المتعلقة بالوباء، ثم الأبعاد النفســية 
)الأزمــات النفســية التــي تصيــب نســبة كبيرة 

من الناس(، والآثار الصحية المختلفة.
مــن الجوانــب والأبعــاد اللافتــة فــي الكتاب ما 
يتعلــق بتأثيــر كورونــا علــى الديمقراطيــة، 
ة  ـ ـ طي ديمقرا ل ا ( دول  ـ ـ ل ا ف  ـ ـ لمؤل ا ف  ـ ـ ي وتصن
والشــمولية( فــي تعاملهــا مــع الوبــاء، وكيــف 
 هنالــك آثــاراً كبيــرة خلفهــا علــى الحريــات 

ّ
أن

ـة  ـات الــدول. والمفارقـ ـة، وعلــى سياسـ العامـ

تطبيق مهم، وإن كان مصطلحا بدأ بتوصيف 
مليشيا النظام السوري وحلفائه، إلا أنه يعني 
مثــالًا مهمــا، فبعــض مــن ســاند هــذا التشــبيح 
م ملحــدا أو وجوديا، في حن  وشــارك فيــه، يُقــدَّ
 فــي قالــب طائفــي، فهــي ازدواجيــة 

ّ
أنــه يصطــف

ـفة  ـر الفلسـ ـة فــي دفاتـ ـن الوجوديـ ـة، لكـ عجيبـ
الصادقــة أو المزعومــة تعنــي الخــلاص مــن أي 
رابــطٍ روحــي، والتعامــل مــع المســاواة الماديــة، 
طبــق منــذ تأسّســت الــدول المدنيــة 

ُ
مســاواة لــم ت

ـرّر  ـة للغــرب علــى عالــم الجنــوب. يتكـ الحديثـ
ـة  ـذا النمــوذج اليــوم فــي مجموعــاتٍ حديثـ هـ

بنــاء الســلطة، وعلــى الرغــم مــن الرقابــة عليهــا 
واعتمادها على المساعدات المالية، إلا أنها بنت 
ســلطتها كأخواتها العربيات، مع أنها ســلطة 
حكم ذاتي متواضع محدود الصلاحيات. ولم 
يكــن مــن الغريــب أن يقتــل الأمــن الفلســطيني 
اء  ـ د بنـ ـ ة بعـ ـ ة الغربيـ ـ ـي الضفـ ل فـ ـ أول معتقـ
السلطة مباشرة. خرج أبي الفلاح من فلسطن 
فــي 1948 وهــو فــي الخامســة والثلاثــن مــن 
عمــره، وكان لديــه خمســة أطفــال، وهــو رجــل 
قــوي البنيــة. منــذ وعيــت علــى الدنيــا، وأبــي 

ـرت  ـتبدادية أظهـ ـمولية الاسـ ـدول الشـ  الـ
ّ
أن

قــدرة أكثــر فــي التعامــل مــع الوبــاء. ثــم يشــير 
الكاتــب إلــى تقريــر مهــم لمجلة الإيكونومســت 
البريطانيــة عــن التدهــور الذي حــدث في دولٍ 
عديــدة علــى صعيــد الديمقراطيــة والحريات، 
ة  ـ ـ م ظ ن لأ ا م  ا د خ ت ـ ـ س ا ي  ـ ـ ف ف  ـ ـ سّ ع ت ل ا ء  ا رّ ـ ـ ج
ـارج  ـية خـ ـآرب سياسـ ـق مـ ة لتحقيـ ـ للجائحـ

نطاق الوباء نفسه!
مــن القضايــا التــي يطرحهــا الكتــاب، أيضــا، 
والإشــكالات  ــة  ي الأخلاق ارات  ـ ـ لخي ا ة  ل أ ـ مسـ
المثــارة فــي التعامــل مــع الوبــاء »فعندما تجد 
نفســك مضطــراً لاتخــاذ قــرار مصيــري يتعلق 
بحيــاة إنســان وتحديد مــن يعالج ومن يترك 
 على النفس 

ً
لمصيره؛ لن يكون وقع الأمر سهلا

الســوية. وعــادة مــا تســتخدم الكــوادر الطبية 
مــا يعــرف بعدالــة التوزيــع عنــد مواجهة هذه 
الحــالات، بحيــث توجّه الموارد الشــحيحة إلى 
الأشــخاص الأكثر احتمالية للاستفادة منها 
والنجــاة مــن المــرض؛ وهــذا أمر منطقــي، لكنه 
لا ينفي الصراع الداخلي لدى من وجد نفسه 

مضطراً لاتخاذ مثل هذا القرار«.
الات  ـ ـ ق م ل  ـ ـ مجم و  ـ ـ ه اب  ـ ـ ت ك ل ا  

ّ
ن أ حٌ  ـ ـ صحي

ـذ  ابقة، منـ ـ ـهور السـ الشـ رّ  ـ ـى مـ ـ ـب عل الكاتـ
ه في بنيته وتسلســله 

ّ
بدايات الجائحة، لكن

ك أمام 
ّ
وترتيب فصوله، لن يدعك تشــعر بأن

ـذ  ـةٍ تأخـ ـةٍ متكاملـ ـام مقاربـ ـل أمـ ـالات، بـ مقـ
الأبعــاد المختلفــة للجائحــة. وهــو، فــوق هــذا 
وذاك، توثيــق مهــم ودقيــق وأدبــي لظواهــر 
ـا الســطور  ـدة مــرت عليهـ وتفصيــلات عديـ
د  ـ يان، ونفقـ ـ النسـ ا  ـ ـي لا يطويهـ ـلاه، كـ أعـ

الدروس المهمة المستفادة منها.
)كاتب ووزير أردني سابق(

باشــر تقديــم المــواد المبــرّرة 
ُ
تعلــن إلحادهــا، وت

ـة بالإســلام  للتحريــض علــى الشــعوب المؤمنـ
غــرق فــي ملاعنــة قيــم مجتمعاتها، 

َ
تحديــداً! وت

منتشية بشراكتها في تصنيف الغرب الإبادي، 
الــذي كان بعــض وجوديّيــه وبعــض ملاحــدة 
الشــرق ضــده، حيــث فصلــوا قناعتهــم الفكريــة 
ـة  عــن موقفهــم الأخلاقــي التضامنــي، فالحالـ
اليــوم، فــي جــزءٍ منهــا، صخــب فوضــى، ولعــل 
بعــض حالاتهــا ممكــن أن نطلق عليه »موضة« 
في ظل الفوضى الكبيرة التي يعيشــها العالم، 
جــزء مــن عناصــر إشــعالها هو رغبــة الحضور 
ـجيعاتٍ  ـل تشـ ـي ظـ ة، فـ ـ ـى الموجـ ـوب علـ والركـ
ات  ـ ا أزمـ ـ ـن بعضهـ ـي حـ ـ ة، ف ـ ةٍ ممنهجـ ـ ـ غربي
نفســية ســاهم فيهــا تشــبيحٌ مقابــل، يُصــب من 
أنصــار العصبيــة الدينيــة باســم الإســلام، على 
كل متردّد أو متشكّك يطرح فكرته، ولو كان من 
 الإسلامين، بل لا تكاد تغرب شمس ذلك 

ّ
صف

اليــوم إلا وقــد صُنــف مــن أهل النــار وحجزوا له 
مقعدا فيها. مهمة الشاب مع دوافع الوجودية 
ـه  ـرز ذاتـ ـى فـ ـوم علـ ـوم تقـ ـك اليـ ـئلة الشـ وأسـ
وروحه من هذه الحفلات التصنيفية، وتنظيم 
قناعته العقلية وتأثيراتها الأخلاقية، من دون 
أن يؤجّــر مقعــده لشــيطنة مجتمعــه، ولينظــر 
ـه  ـان فــي قلبـ بتأمــل عميــق فــي مفهــوم الإيمـ
وعقله، وتأثيره في حياته، من دون أن يحتاج 
ليكون نسخة مقلِدة، ولكن ذاتا أخلاقية ترتفع 

عن المزاج الكريه والتوظيف الرأسمالي.
)كاتب عربي في كندا(

 يقول: 
ً

يــروي النكبــة بطريقته، ويكــرّر تفصيلا
»اليهــود جبنــاء، أنا ببطــح )أهزم( أقوى واحد 
فيهــم«. وأنــا طفــل، اعتقــدت أن أبــي يســتطيع 
هزيمــة أي شــخص فــي العالــم، ولــم أكــن أســأل 
، وبدأت 

ً
الأســئلة اللازمــة. وعندمــا كبرت قليــلا

ـاء  ـم جبنـ ـي، إذا هـ ـألته: »أبـ ـاة، سـ ـي الحيـ أعـ
وعملــوا بنــا هــذا كلــه، مــاذا كان يمكن أن يكون 
وضعنــا لــو كانــوا شــجعان؟!«. يصــور منطــق 
أبــي الصــراع كأنــه شــجار فــي زقــاق، وليــس 
صراعا على مستويات وأعماق مختلفة. أربك 
الســؤال أبــي المســكن وأدهشــه. ببســاطة، لأن 
أحــدا لــم يُســائل روايتــه التــي كرّرهــا عقــودا. 
والحالــة الفلســطينية تشــبه حالــة أبــي. هــي 
ـاسٍ  ـع قـ ـى واقـ ـة علـ ـديدة، للتغطيـ ـة شـ مبالغـ
ـا أن   وظيفتهـ

ٌ
ـة ـر، وهــي مبالغـ وصعــب ومريـ

تنتج حالة إنكار جماعية للواقع الفلسطيني، 
فقــد كانــت هــذه المبالغــة اللاصــق الــذي عمــل 
علــى تماســك الصــورة الذاتيــة للفلســطينين 
ــت 

ّ
عــن أنفســهم، لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، غط

علــى التــردّي الذي تراكــم، إلى درجةٍ بات يهدد 
ـة الفلســطينية التــي تشــكلت  ـة الوطنيـ الهويـ
بعــد 1948. لا يُكتــب هــذا الــكلام هنــا مــن أجــل 
إدانة التجربة الفلسطينية، بل لأني أعتقد أنه 
بــات ملحًــا مســاءلة هــذه الهويــة، وفــي العمق، 

وقبل فوات الأوان.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عامان من العزلة... مقاربة أكثر من طبية

أن تكون ملحداً شبيّحاً أو أخلاقياً؟

تجربة معقدة... المبالغة الفلسطينية حالة إنكار
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لندن ـ العربي الجديد

المتحــدة  الولايــات  فــي  الانتحــار  زال  ا  ـ ـ م
التــي  المشــاكل  أكثــر  أحــد  يركيــة  م لأ ا
يواجههــا المجتمــع، خصوصــا أن العديــد 
مــن الدراســات توصلــت إلــى أن معــدلات الانتحــار 
بــن الفئــة العمريــة مــا دون 17 عامــا تعــد الأعلــى. 
إلا أن دراســة جديــدة نشــرت فــي مجلــة الأكاديميــة 
والمراهقــن،  للأطفــال  النفســي  للطــب  ركيــة  ي م لأ ا
 عن 1800 طفل من أصحاب 

ً
وجدت أن ما يزيد قليلا

البشــرة الســوداء انتحــروا بن عامــي 2003 و2017. 
بــن  كانــت  الوفيــات  معظــم  أن  الدراســة  ت  ـ ـ ف ضا أ
أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بن 15 و17 عاما.

 معدّل انتحار الفتيات يزيد 
ّ
وبحسب الدراسة، فإن

6.6 فــي المائــة كل عــام، أي أكثــر مــن ضعــف  ـو  نحـ
الزيــادة بالمقارنــة مــع الفتيــان، مــا يعنــي أن 40 فــي 
المائــة مــن الفتيــات التــي تتــراوح أعمارهــن مــا بــن 
12 و14 عامــا أقدمــن علــى الانتحــار، مــا يشــير إلــى 
أن هــذه الفئــة العمريــة قــد تحتــاج إلــى مزيــد مــن 

الاهتمام أو التدخل بوسائل جديدة.
كانــت نتائــج هــذه الدراســة صادمة، بحســب أرييل 
إنــش شــفتال، الباحثــة الرئيســية في مركــز الوقاية 
بيجيــل  »أ د  ـ ي معهـ ـ ـ ف اث  ـ ار والأبحـ ـ الانتحـ ن  ـ ـ م
ويكســنر« للأبحــاث فــي مستشــفى »نيشــن وايــد« 
ـن  ـ ب ار  ـ الانتحـ دلات  ـ  معـ

ّ
ن أ دت  ـ ال. ووجـ ـ ـ للأطف

المراهقــن والشــباب فــي الولايــات المتحــدة مــا زالت 
الأعلــى فــي تاريــخ البــلاد، كمــا أن نســبة انتحــار 
الشــباب الســود آخــذة فــي الازديــاد، الأمــر الــذي 

يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
شرت في مايو/أيار الماضي 

ُ
وكانت دراسة سابقة ن

قــد أظهــرت أن معــدل انتحــار الذكــور الســود الذيــن 
تتراوح أعمارهم ما بن 15 و24 عاما ارتفع بنسبة 
47 فــي المائــة بــن عامــي 2013 و2019، فــي وقــت 
وصلــت نســبة الانتحــار لــدى الفتيات إلــى معدلات 

أعلى ناهزت 50 في المائة.
وتقول شفتال، بحسب ما نقلت صحيفة »نيويورك 
ـة، إن ظاهــرة الانتحــار لــم تعــد  ـز« الأميركيـ تايمـ
ــق بفئــة معينــة، بــل أصبحــت ســلوكا 

ّ
ســلوكا يتعل

يتعلــق بالعــرق واللغــة والثقافــة. فــي الماضــي، كان 
الانتحار مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء، فيما 
تبدلت المفاهيم اليوم، وبات الانتحار من أصحاب 

البشرة السوداء.
ـن إجابــة واضحــة حــول أســباب  ـا مـ ـى الآن، مـ حتـ
الانتحــار، بحســب شــفتال، التــي ســعت وزملاؤهــا 
ام مراقبــة حكومــي  ـ ن نظـ ـ ات مـ ـ ـحب بيانـ ـى سـ ـ ل إ
لدراســة أحــوال أولئــك الذيــن ماتــوا والعوامــل التي 
 معظــم الأطفــال 

ّ
ربمــا أدت إلــى وفاتهــم. ووجــدت أن

الســود الذيــن أقدمــوا علــى الانتحــار ليســت لديهــم 
أيــة أعــراض ترتبــط بالصحة العقليــة. لكن تبنّ أن 
معظمهم يعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط 

النشاط. كما أن فئة أخرى من الأطفال كانت تعاني 
من مشاكل تربوية أو أسرية.

نّ أنهــن عانــن أمراضــا  ـ ات، تبـ ـ بة للفتيـ ـ وبالنسـ
ـي الدراســة،  ـب مؤلفـ ـق. وبحسـ ـ اب والقل ـ كالاكتئـ
 نحــو 9 فــي المائــة مــن الفتيــات عانــن مــن أزمــة 

ّ
فــإن

فــي العلاقــات قبــل الانتحــار، ونحــو 20 فــي المائــة 
تجادلــن مــع أصدقائهــن قبــل ســاعات مــن إقدامهن 
ـل  ارات حـ ـ ـى أن مهـ ير إلـ ـ ا يشـ ـ ار، مـ ـ ـى الانتحـ علـ
النزاعــات وآليــات التأقلــم قــد تكــون مــن العوامــل 

المحتملة لانتحار الفتيات السود.
كمــا تبــن، بحســب شــفتال، أن أكثــر طــرق الانتحار 
شــيوعا بن الشــباب هي الشــنق والخنق. وأشارت 
دراســات ســابقة إلى أن الإناث أكثر عرضة لمحاولة 

الانتحار باستخدام وسائل أقل فتكا.
فــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســة، 
إلا أن بعــض الخبــراء قــد وجدوا أن هناك مجموعة 
من القيود لم تراعها الدراسة، إحداها أن البيانات 
تضمنــت فقــط 35 ولايــة. كما لم تتضمن معلومات 
عــن عوامــل الخطــر المحتملــة مثل الفقــر، والتعرض 
ة  ـ ـى الرعايـ ـول إلـ ـات الوصـ ـات، وصعوبـ للصدمـ

الصحية العقلية، والتجارب مع العنصرية.
وتقــول عالمــة النفــس العيادي وأســتاذة علــم النفس 
فــي جامعــة ديبــول فــي شــيكاغو، لافــوم روبنســون، 
والتــي درســت الانتحــار لــدى المراهقــن الســود، إن 
»تجــارب الطفــل الأميركــي مــن أصــل أفريقي لا مثيل 

لهــا فــي الولايــات المتحــدة. نحــن نعيش فــي مجتمع 
يهمــش الســود«. أضافــت: »قــد تكــون الأرقــام أعلــى 
ممــا نعتقــد بســبب الانتحــار غيــر المباشــر، إذ يضع 
المراهقــون أنفســهم عمــداً فــي طريــق الأذى«. ووفــق 
روبنســون، فــإن الســؤال الأساســي الــذي يجب طرحه 
هــو: »لمــاذا كانــت إرادتهــم فــي الحيــاة ضعيفــة جــداً 
وجعلتهــم ينخرطــون فــي تلــك الســلوكيات المحفوفة 

بالمخاطر والتي قد تكون في الواقع مميتة؟«.

مجتمع
قضــى 18 شــخصا وأصيــب 6 آخــرون فــي حادث مروري وقع مســاء الأحد فــي منطقة البيوض بولاية 
النعامة، أقصى غربي الجزائر، ونجم الحادث عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. وسارعت 
مصالــح الدفــاع المدنــي إلــى مــكان الحــادث لنقــل الجثث وإســعاف المصابن. وعبر الرئيــس الجزائري 
عبد المجيد تبون عن ألمه لهذا الحادث، ونشر تغريدة جاء فيها: »كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر 
أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة«. وتعد الجزائر من بن أكثر 
)العربي الجديد( الدول العربية في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.  

اجتاحت العاصفة المدارية »نيكولاس« خليج المكســيك يوم الأحد في طريقها إلى الشــريط الســاحلي 
لولايــة تكســاس الأميركيــة حيــث يتوقــع أن تضــرب اليابســة صبــاح اليــوم وذلــك بعــد أســبوعن مــن 
اجتياح الإعصار »إيدا« المناطق الساحلية في ولاية لويزيانا المجاورة. وأصدرت السلطات تحذيرات 
 بجنوب تكساس. وقال المركز الوطني 

ً
من ارتفاع أمواج المد إلى مستويات خطيرة على امتداد 70 ميلا

للأعاصيــر إنــه مــن المتوقــع أن تصحــب »نيكولاس«، وهي العاصفة الرابعة عشــرة في موســم أعاصير 
)رويترز( الأطلسي هذا العام، أمطار غزيرة على الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة.  

العاصفة »نيكولاس« تتجه إلى ساحل ولاية تكساسالجزائر: 18 قتيلاً في حادث مروري

في  الــعــيــادي  النفس  علم  ائية  ص خ أ ت  ف ص و
تتضمن  والتي  كينان،  كيت  كاغو،  ي ش ة  ع م ا ج
الدراسة  الصحة،  في  العرقية  التباينات  ا  ه ث ا ح ب أ
بالمهمة، واعتبرت أن بعض العوامل الوقائية، 
تجاه  بالفخر  والشعور  الإيجابية  ائل  س ر ل ا ل  ث م
المجموعة العرقية والإثنية، يمكن أن تقلل من 
آثار العنصرية على الصحة العقلية. وقالت: »إذا 
يكون  تتزايد، فقد  العنصرية  تجارب مع  ل ا نت  كا

مرتبطاً بزيادة نسبة الانتحار بين الشباب السود«.

رسائل إيجابية

بــدأت هيئة الخدمــات الصحية الوطنية في بريطانيا، 
أكبر تجربة في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيسي 
مــن إنتــاج شــركة غريــل الــذي يمكــن اســتخدامه فــي 
اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور 
الأعراض. ويفحص اختبار غاليري الحمض النووي 
ـه( فــي دم المريــض لتحديــد مــا إذا كان  )دي إن إيـ
مصــدر أي منــه خلايــا مصابــة بالســرطان. ويــؤدي 

التشــخيص المبكــر لمــرض الســرطان لزيــادة معدلات 
الشفاء بشكل كبير. وقالت هيئة الخدمات الصحية 
الوطنيــة إنهــا تريــد 140 ألــف متطــوع فــي بريطانيــا 
لترى مدى كفاءة الاختبار كجزء من تجربة مراقبة 
عشــوائية، وســيتم علــى الفــور فحــص عينــات الــدم 
لنصــف المشــاركين باختبــار غاليــري. وقــال بيتــر 
ساســيني، أســتاذ الوقايــة مــن أمــراض الســرطان 

فــي جامعــة »كينغــز كوليــدج« لندن: »نحتاج لدراســة 
اختبــار غاليــري بدقــة لمعرفــة مــا إذا كان يخفــض 
عــدد الإصابــات بالســرطان التــي يتــم تشــخيصها 
ـن أن  ـرة. ويمكـ ـورة كبيـ ـرة بصـ ـة متأخـ فــي مرحلـ
 في الاكتشــاف المبكر 

ً
يُحــدث الاختبــار تغييــراً هائلا

للســرطان، ونحــن متحمســون لكوننــا روادا فــي هذا 
البحث المهم«. ويُعد ســرطان الرئة حتى الآن الســبب 

الأكثــر شــيوعاً للوفــاة من بــين أنواع الســرطانات في 
مــس الوفيــات 

ُ
المملكــة المتحــدة، هــو مســؤول عــن خ

بســبب الســرطان. وقالــت هيئــة الخدمــات الصحيــة 
الوطنيــة إن ســرطان الرئــة والأمعــاء والبروســتاتا 
والثدي مسؤول عن 45 في المائة من الوفيات الناتجة 

عن مرض السرطان في المملكة المتحدة. 
)رويترز(
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وعــبــور مــنــاطــق ريــفــيــة تــحــوّلــت إلـــى شــريــان 
تعز.  مدينة  فــي  الــحــال  كما  للتنقل،  رئيسي 
يحتاج الانتقال بــراً من صنعاء إلــى عــدن أو 
تعز جنوب اليمن إلى 10 ساعات على الأقل، 
الذي  الزمن الاعتيادي  بزيادة 5 ساعات عن 

كان يقطعه المسافرون قبل الحرب. 
بالقطاع  موظف  وهــو  الدبعي،  محمد  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الـــخـــاص فـــي صــنــعــاء، لـــ
»زرت أســرتــي فــي تــعــز خـــلال عــيــد الأضــحــى 
الماضي، بعدما قمت برحلة امتدت أكثر من 10 
ساعات، وتنقلت فيها عبر مركبات مختلفة«. 
ــقـــات والمـــخـــاطـــر  يـــضـــيـــف: »إلــــــى جـــانـــب المـــشـ
ة الـــطـــرق مـــن صــنــعــاء إلــى  الــنــاتــجــة مـــن رداء
تعز، يتعرض المسافرون إلى ضغوط نفسية 
كــبــيــرة خـــلال تــوقــفــهــم عــنــد حــواجــز تفتيش 
تتبع لطرفي النزاع، والتي تطرح أسئلة حول 
وسبب  يقصدونها  التي  والوجهة  هويتهم 
الزيارة. وقد يعتقل بعضهم بسبب انتمائهم 
ــيـــة مــعــيــنــة أو بــســبــب  ــنـــاطـــق جـــغـــرافـ ــــى مـ إلــ
السياسي، والــذي قد  انتمائهم  الاشتباه في 
إلى بلاغات ووشايات من أشخاص  يستند 

يتهمونهم بالعمل مع طرف ضد آخر«. 

تنبؤات الأمطار
ومن صنعاء إلى عدن، يضطر المسافرون إلى 
ممرات  عبر  منها  والتوجه  تعز،  إلــى  السفر 
سيول في حيفان نحو محافظة لحج وصولًا 
إلى عدن، علماً أن الطرق السابقة كانت تمر 

مباشرة عبر محافظتي إب والضالع.
ــافـــرون 9  ــدن، يــمــضــي المـــسـ ــ ــى عـ ــن تــعــز إلــ ومــ
ــن مــديــنــة  ــات فـــي عـــبـــور طــــرق بــديــلــة مـ ــاعـ سـ
الـــتـــربـــة ومـــنـــحـــدر هـــيـــجـــة الـــعـــبـــد الــخــطــيــر، 
ــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج،  ــدات فـ ــ ــلـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى بـ
وذلــك بــزيــادة 7 ساعات عن الزمن الــذي كان 
يحتاجه المــســافــر بـــراً عــبــر طـــرق مــؤديــة إلــى 
الــراهــدة وكــرش بلحج.  وتشق مركبات نقل 
المسافرين طريقها وسط مجرى السيول في 
منطقة المقاطرة التابعة إدارياً لمحافظة لحج. 
وفــي مــوســم هــطــول الأمــطــار، يتحوّل السفر 
إلى مجازفة كبيرة، خصوصاً في فترات ما 
بعد الظهر التي تتساقط فيها الأمطار غالباً. 
وهــو سائق سيارة  العزعزي،  هاني  ويخبر 
أجرة، »العربي الجديد«، أن »سيول الأمطار 
القادمة من مرتفعات المقاطرة الشاهقة سبق 
ــدداً مـــن الـــســـيـــارات هـــذه الــســنــة.  أن جــرفــت عــ

زكريا الكمالي

ــدن الــيــمــن  ــ لــــم يـــعـــد الـــســـفـــر بــــن مـ
ــة تــســتــغــرق ســـاعـــات  مـــجـــرد نـــزهـ
الحرب  خلقت  أن  فمنذ  مــعــدودة. 
7 سنوات جغرافية جديدة،  منذ  المتصاعدة 
ــات الــتــنــقــل مـــغـــامـــرة مــحــفــوفــة المـــخـــاطـــر لا  بــ
يــجــســر أحـــد عــلــى الــتــفــكــيــر بــهــا إلا فـــي حــال 
أيلول  القصوى. في 10 سبتمبر/  الــضــرورة 
ــــاري، كــشــفــت حــــادثــــة قـــتـــل الــــشــــاب عــبــد  ــــجـ الـ
الملك السنباني حجم المخاطر التي يتعرض 
الــذي  المجهول  بـــراً، والمصير  المــســافــرون  لها 
يــنــتــظــرهــم عــنــد حـــواجـــز الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 
هم 

ُ
لأطراف الصراع، التي تستطيع إلصاق ت

جــاهــزة كفيلة بــمــصــادرة أرواحـــهـــم. وخطف 
عــنــاصــر وحـــــدة عــســكــريــة تــابــعــة للمجلس 
ــدعـــوم مـــن الإمـــــارات  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المـ
طور  بمنطقة  تفتيش  نقطة  عند  السنباني 
الــبــاحــة بــمــحــافــظــة لــحــج، أثـــنـــاء انــتــقــالــه من 
ــى الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، الــتــي  ــ ــدن إلـ ــ ــار عـ ــطـ مـ
قصدها للقاء أسرته بعدما أمضى 7 سنوات 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة.  ــولايــ مــغــتــربــاً فـــي الــ
واتهم مسؤولو الحاجز السنباني بأنه موالٍ 
للحوثين، ثم خرج بعد يومن من التحقيق 
التاسع صاعقة جثة  الــلــواء  معه في معتقل 
هـــامـــدة إثـــر تــعــرضــه لــتــعــذيــب وطــلــق نـــاري. 
وبــعــد ضــغــط شــعــبــي واســــع وحـــمـــلات على 
ــرّ المجلس  مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أقــ
الانــتــقــالــي بــالــواقــعــة، وأعــلــن أنــه شــكّــل لجنة 
أفراد  الحادثة، وأحــال  تحقيق في ملابسات 
نقطة التفتيش على النيابة العامة العسكرية. 
ق الصحافي سامي الكاف: »إذا استطاع 

ّ
وعل

إلى قضية  السنباني  مأساة  الناس تحويل 
لتشكيل وعي  بداية حقيقية  فهي  عــام،  رأي 
إنساني جماعي قد يُمهّد للسير نحو رفض 
ــــذي يُـــطـــبـــق عــلــى  كــــل الـــعـــبـــث الـــلاإنـــســـانـــي الــ

أنفاس اليمنين«.

حواجز تفتيش
ــعــت الـــحـــرب أوصــــــال الــيــمــن بن 

ّ
فــعــلــيــاً، قــط

جــمــاعــات مسلحة مــتــفــرقــة، وأغــلــقــت الــطــرق 
ــــت  ــفـ ــ ــــن المـــــــــدن الــــرئــــيــــســــة، وأوقـ الـــــدولـــــيـــــة بــ
تنقل  كانت  التي  الداخلية  الجوية  الرحلات 
المسافرين بن المــدن خلال أقل من ساعة من 
المــطــارات خــارج الخدمة  الزمن، بعدما باتت 
ــر تــدمــيــرهــا كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً. فـــي رحـــلات  إثــ
المسافرون  بــات  البديلة،  المستحدثة  الــطــرق 
يحتاجون إلى نصف يوم على الأقل للتوجه 
من مدينة إلى أخــرى، خصوصاً من الشمال 
إلـــى الــجــنــوب. وهـــم يستقلون مــركــبــات دفــع 
ربـــاعـــي تــســتــطــيــع عــبــور صــخــور تــوجــد في 
البديلة  الطرق  ركيزة  باتت  السيول  مجاري 
إثر تدمير الجسور الرئيسية، أو تسلق جبال 

السفر 
في اليمن

رحلات عذاب 
ومغامرات 
محفوفة 

بالمخاطر
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وحــتــى بــعــد تــوقــف الأمـــطـــار، تقطع السيول 
الــــطــــريــــق بـــســـبـــب انــــهــــيــــار صــــخــــور ضــخــمــة 
مــن جــبــال مـــجـــاورة«. يــتــابــع: »يــحــتــاج عبور 
السيارة طريق المقاطرة بن 45 دقيقة وساعة 
كاملة، علماً أنه لا يمكن أن يتنبأ السائق بما 
يحصل أمامه على صعيد هطول الأمطار أو 
قـــدوم الــســيــول مــن مــنــاطــق أخـــرى تساقطت 
ــار، مـــا قـــد يــوقــعــه فـــي فـــخ. ونــحــن  فــيــهــا أمـــطـ
لكننا لا نملك خــيــارات سلوك  نغامر فعلياً، 

طرق أخرى بسبب حصار الحوثين«. 

»حُفَر« الحوادث
وإلــــى جــانــب المـــنـــحـــدرات الــخــطــرة ومــجــاري 
ر في شبكة طرق الأسفلت 

َ
السيول، تكثر الحُف

التي لم تخضع لأي صيانة منذ بداية الحرب 
في غالبية المدن، وباتت بالتالي سبباً رئيساً 
فــي حــصــول حـــوادث مـــرور أدت إلــى عشرات 
الوفيات وإصابة عشرات المواطنن بإعاقات. 
عليها  حصلت  رسمية  إحــصــاءات  وتكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــــوادث المــــرور قتلت 
أكــثــر مــن 17 ألـــف شــخــص خـــلال عـــام 2020، 
غــالــبــيــتــهــم فـــي مــنــاطــق تــخــضــع لــلــحــوثــيــن 
شــمــالــي الـــبـــلاد وغـــربـــيـــهـــا. وتــعــتــبــر طــريــق 
الصبيحة التي تربط بن تعز وعدن، وطريق 
العبر بن مأرب وحضرموت، الأكثر خطورة 
على المسافرين. وقد حدثت عشرات الحوادث 
ــلــــى طــــريــــق الـــصـــبـــيـــحـــة تــــحــــديــــداً بــســبــب  عــ
مــحــاولــة تــحــاشــي الـــوقـــوع فـــي حــفــر كــبــيــرة 
وسط الطرق. ومع السرعة الزائدة قد تنقلب 
المــركــبــة أو تــصــطــدم بــأخــرى. وفـــي منتصف 
ــــاري، شـــهـــدت طـــريـــق الــصــبــيــحــة  ــــجـ الــــعــــام الـ
حــادثــاً مــأســاويــاً أســفــر عــن مــصــرع 11 راكباً 
فــي باصات  الــنــيــران  اشتعلت  حــرقــاً، بعدما 
نقل متوسطة الحجم تصادمت مع مركبات 
تــفــادي عــبــور حفرة  لـــدى محاولتها  أخــــرى، 
كــبــيــرة وســـط الــطــريــق الــســريــع. كــمــا شهدت 
الحوادث  عشرات  العبر بحضرموت  منطقة 

المشابهة. 

انتهاكات إنسانية
وبخلاف المخاطر الكبيرة الناجمة عن سوء 
حــال الــطــرق والاضـــطـــرار إلــى عــبــور مجاري 
السيول والمنحدرات الشاهقة، يقع المسافرون 
بن المدن اليمنية ضحية لانتهاكات إنسانية 

ــة، يــرتــكــبــهــا عـــنـــاصـــر كـــــمّ هــــائــــل مــن  ــ ــعـ ــ واسـ
مختلفة.  لفصائل  التابعة  التفتيش  حواجز 
ويمعن غالبية أفراد هذه الحواجز في إهانة 
كرامة العابرين، عبر توجيه إســاءات لفظية 
منها،  يــأتــون  التي  المناطق  إلــى  تستند  لهم 
خصوصاً الأشــخــاص الــقــادمــن مــن صنعاء 
إلــى عــدن وســيــئــون، أو مــن تعز إلــى عــدن أو 
المـــكـــلا. وتـــحـــدث مـــســـافـــرون مـــن مــــدن يمنية 
»العربي الجديد« عن أن طرق هذه  مختلفة لـ
وانــتــهــاكــات  تعسفية  إجـــــراءات  تشهد  المـــدن 
أو  للحوثين  تابعة  نــقــاط  عند  للمسافرين 
تدعمه  الـــذي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  للمجلس 
الإمـــــــــــارات، أو مــــن الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. فــي 
الطريق من تعز إلى عدن، يقف المسافر أمام 
تتبع بعضها  عــســكــريــة،  نقطة   20 مــن  أكــثــر 
القوات الحكومية وأخرى المجلس الانتقالي. 
وفــي الطريق بــن عــدن والمــكــلا، تنتشر أكثر 
المسافرون  ويخضع  عسكرية.  نقطة   30 مــن 
لمـــزاج الــجــنــود عــلــى حــاجــز الــتــفــتــيــش، حيث 
يـــجـــرى تــفــتــيــشــهــم بــشــكــل دقــــيــــق، وفــحــص 
هــــويــــات ســـفـــرهـــم، لـــكـــن لا يــســتــبــعــد أيــضــاً 

عبورهم بسلام أحياناً أخرى. 
الــتــفــتــيــش شكلية  نـــقـــاط  غــالــبــيــة  أن  ورغـــــم 
وتــبــحــث عـــن جــبــايــات ومــقــابــل مــــادي فــقــط، 
عــدن،  مــداخــل  عــنــد  تفتيش  حــواجــز  تنتشر 
ــاط لـــلـــقـــادمـــن مــن  ــربــ وتــــوجــــد عـــنـــد نــقــطــة الــ
أبــن ومــأرب  العلم للقادمن من  تعز ونقطة 
والمـــــكـــــلا، وكــــلاهــــمــــا مـــنـــطـــقـــتـــان رئــيــســيــتــان 
ــــوات المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي. كما  لانــتــهــاكــات قـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــنــد نقطة الفلج  تــوجــد 

الإبــل  نقيل  مـــأرب، ونقطتي  فــي  لها  التابعة 
وحيفان التابعة للحوثين. 

يقول محمد الحداد، أحد سكان مدينة العلم، 
إهانات  إلــى  »تعرضت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ــائـــق شخصية  عــنــصــريــة بــســبــب حــمــلــي وثـ
إلــى أنني أتحدر من تعز«. من جهته،  تشير 
أراد محمد، القادم من مطار سيئون، تحاشي 
المــرور عبر مــأرب خشية مواجهة اشتباكات 
تعسفية  ممارسات  لأي  والتعرض  عسكرية 
لــلــقــوات الحكومية  تــابــعــة  أمــنــيــة  عــنــد نقطة 
في منطقة الفلج، لكنه وقع ضحية إجراءات 
ونصف  ساعة  مكوثه  حتمت  أكبر  تعسفية 
ــز، وتـــفـــتـــيـــش هــاتــفــه  ــاجــ ــحــ ــد الــ ــنـ الــــســــاعــــة عـ
الخلوي من عناصر المجلس الانتقالي بحثاً 
اســتــخــدامــهــا  أرادوا  لــهــم  مــنــاهــضــة  آراء  عـــن 

ذريعة لاعتقاله«.

الغلاف

بكين ـ علي أبو مريحيل

 تــداعــيــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ّ
يــبــدو أن

مــا زالــــت تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى المجتمع 
الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي بـــــات عــــرضــــة لأزمـــــات 
المجتمع،  أفـــراد  تحول  بعدما  متتالية، 
بــمــوجــب نــمــط الــحــيــاة الــصــنــاعــيــة، إلــى 
مــجــرد أدوات إنـــتـــاج، لا يــقــيــمــون وزنـــاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــقـــيـــم والمــــشــــاعــــر الإنـــســـانـــيـــة. 
ويــظــهــر ذلـــك مـــن خـــلال تــفــكــك الـــروابـــط 
ــة، لـــيـــس فــقــط  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الأســـــريـــــة والاجــ
بسبب العزوف عن الــزواج أو الإنجاب، 
بل أيضاً بسبب ارتفاع معدلات الطلاق 
ــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة.  ووصـــولـــهـــا إلـ
وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن وزارة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة، أنــــه حــتــى منتصف 
الجاري، تم تسجيل نحو مليون  العام 
حالة طلاق في عموم البلاد، بينما بلغ 
عدد الزيجات 4.166 ملاين زيجة خلال 
نسبة  يعني وصــول  ما  نفسها،  الفترة 
الطلاق بن المتزوجن إلى 24 في المائة.

أن تصل  لن، 
ّ
المتوقع، بحسب محل ومــن 

حالات الطلاق في الصن إلى 2.8 مليون 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، إلــــى جــانــب 
الـــزواج، ما  استمرار عــزوف الشباب عن 
ارتفاع نسبة الطلاق  إلى احتمال  يشير 
إلــى الضعف. ويــذكــر أنــه فــي عــام 2020، 
بلغت حالات الطلاق 3.73 ملاين حالة، 
بينما بــلــغ عـــدد تــســجــيــلات الـــــزواج في 

العام نفسه 8.13 ملاين.
ويــــعــــزو خــــبــــراء ارتـــــفـــــاع نـــســـب حــــالات 
الـــطـــلاق إلــــى اســـتـــقـــلال الـــنـــســـاء المـــــادي، 
بسبب  الأزواج  بن  الجغرافي  والتباعد 
الطويلة،  الغياب  وفترات  العمل  ظــروف 
وكــذلــك إصــــرار أحـــد الــطــرفــن عــلــى عــدم 
ــا يـــعـــكـــر صـــفـــو الـــعـــلاقـــات  ــ الإنــــــجــــــاب، مـ
الــزوجــيــة ويــهــز أســاســهــا الــعــاطــفــي، في 
وقــــت اعــتــبــر آخـــــرون أن الأمــــر لـــه عــلاقــة 
بـــانـــعـــدام حـــس المـــســـؤولـــيـــة عــنــد الــــزوج 
بسبب شح المشاعر الإنسانية والأنانية 
المفرطة، وهي إحــدى سمات المجتمعات 
الــرأســمــالــيــة الــتــي بـــدأت تظهر فــي دولــة 
تقدم نفسها على أنها رائدة الاشتراكية 

في العالم.
»العربي  ويــقــول المــحــامــي لــيــاو رونـــغ، لـ
 اســتــقــلال المـــرأة المـــادي هو 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــلـــطـــلاق فــي  ــ أحـ
الــصــن، مــشــيــراً إلـــى أن أكــثــر مــن 65 في 
المــائــة مــن إجمالي دعـــاوى الــطــلاق التي 
بكن خلال  العاصمة  في  مكتبه  تلقاها 
العام الحالي، رفعتها الزوجة، بينما لم 
بها  تقدم  التي  الــدعــاوى  تتجاوز نسبة 
الزوج 20 في المائة. أما النسب المتبقية، 
ــرّرت بــالــتــوافــق بن  ــ فــكــانــت لـــدعـــاوى حُــ

الزوجن.
التي  الاقــتــصــاديــة  التنمية  أن  ويــوضــح 
الماضية،  العقود  خــلال  الــبــلاد  شهدتها 
أتاحت للمرأة فرصة التحصيل العلمي 
ــيــــا، الأمـــــر  ــلــ ــتــــابــــعــــة الــــــــدراســــــــات الــــعــ ومــ
ــــوق الــعــمــل  الــــــذي مــكــنــهــا مــــن دخــــــول سـ
ومـــزاحـــمـــة الــــرجــــل فــــي كـــافـــة المــــجــــالات. 
لذلك، باتت تشعر بأنها ليست أقل منه 
شــأنــاً، وبــالــتــالــي رفـــض فــكــرة الخضوع 
والهيمنة الذكورية، الأمر الذي يجعلها 
لا تتردد في طلب الطلاق عند أول صدام 

مع الزوج.
من جهته، يقول الباحث في مركز »شن 
تيان  الاجتماعية  الــنــزاعــات  لفض  جــن« 
شــانــغ إن الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة التي 
طـــرأت عــلــى المــجــتــمــع دفــعــت الــعــديــد من 
الــشــبــاب إلـــى الانـــجـــذاب لــلــقــيــم الــغــربــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــتــحــررة. ويــقــول لـــ

إن الـــزواج هــو أســاس الأســـرة الصغيرة 
ونـــــواتـــــهـــــا الأولـــــــــــــى، ويــــــعــــــزز الـــشـــعـــور 
ــة، كــمــا  ــمـ ــيـ بـــالانـــتـــمـــاء لــــشــــيء مــــا ذي قـ
ــة المــتــنــاغــمــة  ــريــ تــســاهــم الـــعـــلاقـــات الأســ
فــي الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. ولــكــن خلال 
السنوات الأخــيــرة، ومــع وجــود خيارات 
مــتــعــددة، بـــات الــشــبــاب يــفــضــلــون حياة 
بــدأوا  منهم  المتزوجون  حتى  العزوبية، 

يتجهون نحو الطلاق.
ــار تــزايــد حـــالات الــطــلاق فــي الصن  وأثــ
ــاً أن ذلـــك  ــلــــطــــات، وخــــصــــوصــ الــــســ قـــلـــق 
تــزامــن مــع حــث الــحــكــومــة الــســكــان على 
إنجاب المزيد من الأطفال لتجنب قنبلة 
ديــمــوغــرافــيــة مـــوقـــوتـــة. ولمـــواجـــهـــة هــذه 
التشريعية  الــســلــطــات  أقــــرت  الـــظـــاهـــرة، 
الحالي،  الــعــام  فــي مطلع  قانوناً جــديــداً 
يلزم الأزواج المقبلن على الطلاق التريث 
لمــدة 30 يوماً، في ما عُــرف بفترة هدنة، 
قبل أخذ القرار النهائي على أمل إصلاح 

ذات البن.
الجديد، يحق  المدني  القانون  وبموجب 
للزوجن سحب الالتماس، في حال إعادة 
الــنــظــر بمسألة الــطــلاق وحـــل الــخــلافــات 
بينهما. وعلى الــرغــم مــن أن الــهــدف هو 

قبل  ملياً  التفكير  عــلــى  المــتــزوجــن  حــث 
الإقـــدام على الــطــلاق، فــإن القانون واجــه 
انتقادات شديدة من نشطاء وحقوقين 
الشخصية  الحريات  يعيق  أنــه  اعتبروا 
ــة قد  ويـــلـــزم الأزواج بــعــلاقــات غــيــر وديــ
تكون عنيفة وتنجم عنها أضــرار لأحد 
مـــســـؤولـــن حــكــومــيــن  أن  إلا  ــرفـــن.  ــطـ الـ
دافـــعـــوا عــن الــقــانــون بــاعــتــبــاره ضمانة 
ــرة والــنــظــام الاجتماعي  لاســتــقــرار الأســ
فــي الـــبـــلاد، مــن خـــلال قــدرتــه عــلــى الحد 
من قرارات الطلاق التي تأخذ في لحظة 

تهور وغضب.
ــة لـــهـــذه  ــومـ ــكـ ــحـ وفــــــي إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة الـ
الظاهرة، شرّع قانون آخر يمنع تسجيل 
اليوم  الحكومية في  الدوائر  الطلاق في 
ــار مـــن كـــل عـــام،  الــعــشــريــن مـــن مـــايـــو/ أيــ
الــذي يــصــادف عيد الحب وفــق التقويم 

الصيني.
وكــان خبراء قد حــذروا في وقــت سابق، 
من أن ارتفاع معدلات الطلاق إلى جانب 
انخفاض الإقبال على الزواج والإنجاب، 
ســيــؤثــران عــلــى مــعــدل المــوالــيــد الــجــدد، 
ــدوره ســيــنــعــكــس عـــلـــى تــطــور  ــ ــ ــذي بـ ــ ــ والـ

الصن الاقتصادي والاجتماعي.

الصين تفقد الروابط الأسرية

هذا الثنائي اختار الزواج )جايد جاو/ فرانس برس(

)Getty /عائلة صينية أنجبت طفلين )شلدون كبور

حاجز تفتيش في طريق متهالكة )صالح العبيدي/ فرانس برس(

17.000
هو عدد قتلى حوادث المرور خلال 
عام 2020، وغالبيتهم في مناطق 

خاضعة للحوثيين شمال اليمن وغربه.

ترتفع نسبة الطلاق 
في الصين، بالتوازي 

مع عزوف الشباب عن 
الزواج والإنجاب، الأمر 

الذي يهدد الروابط 
الأسرية لصالح الإنتاج 

في البلاد

يتكرس يوماً بعد يوم 
في تونس الفارق الشاسع 

بين القوانين وآليات 
تنفيذها. وفي موضوع 

نفقة الأولاد وحصص 
المطلقات هناك »شبه 

استحالة« في إخضاع 
الرجال »المتنصلين« 

لأحكام الدفع

التونسيات يواجهن »تمرّد الرجل على القضاء«
تعتبر قضايا النفقة 

في تونس بين الأكثر عدداً 
في دوائر القضاء

المجتمع الذكوري 
يتعمد إلقاء كل الأعباء 

على المرأة

تونس ـ إيمان الحامدي

تنفيذ حكم  عــامــاً(   53( أحـــلام حــمــزة  تنتظر 
يقضي بــدفــع زوجــهــا 17 ألـــف ديـــنـــار، أي ما 
مــن متخلفات لمبالغ  6 آلاف دولار،  عــن  يزيد 
أقــــرّت محكمة قبل  نفقة عــلــى ولــديــهــا كــانــت 
ــا، وذلـــك  ــهــ ثــــلاث ســـنـــوات بــــأن يــدفــعــهــا زوجــ
بــعــدمــا مــنــحــتــهــا هــــذه المــحــكــمــة حـــق رعــايــة 
الولدين اللذين يدرسان في المرحلة الثانوية 
»العربي الجديد« أنها  حالياً. توضح أحلام لـ
على  شهرياً  دولاراً(   213( ديــنــار   600 دفعت 
الأقل لمحاميها من أجل متابعة مسار قضية 
النفقة، وضمان تنفيذ الحكم الصادر في حق 
زوجــهــا الـــذي أصـــرّ على عــدم الامــتــثــال لقرار 
ــــدر لاحـــقـــاً حــكــمــاً بسجنه  ــــذي أصـ الــقــضــاء الـ

بتهمة إهمال الأولاد، وعدم تسديد النفقة.
في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، عاشت 
أحلام مع نساء أخريات آلاف القصص بسبب 
المطلقات  وحــصــص  النفقة  قضايا  مشكلات 
التي اضطرتهن إلى خوض معارك لتحصيل 

ــقــــول: »لا تــحــمــي تــرســانــة  هـــــذه الـــحـــقـــوق. تــ
وأطفالهن  النساء  حقوق  الصارمة  القوانن 
فــي الــحــصــول عــلــى الــنــفــقــة، إذ يــجــد الأزواج 
ألف  الذين يتنصلون من واجباتهم الأسرية 
سبب وسبب لمراوغة القضاء، وتعطيل تنفيذ 
الأحكام، بينهم زوجي الذي يحتمي بمركزه 
الاجتماعي للتمرّد على القضاء والتنكيل بي 

وبأطفاله«.
ــانــــون الــتــونــســي  ــقــ تـــعـــاقـــب المــــــــادة 53 مــــن الــ
تــتــراوح  بــالــســجــن مـــدة  لـــأحـــوال الشخصية 
بــن ثلاثة أشهر وعـــام، ودفــع غــرامــة تتراوح 
بن مائة دينار )35 دولاراً( وألف دينار )350 
دولاراً(، كــل مــن تخلف شهراً واحـــداً عــن دفع 
نفقة أو مبلغ خاص بالطلاق، باعتبار أن هذا 
التصرف يمثل »جنحة ترتبط بجريمة إهمال 
عيال«. لكن أحلام تؤكد أنها طالبت أكثر من 
ثلاث مرات مركز الأمن القريب من مقر إقامة 
زوجــهــا، بتطبيق الــحــكــم الــقــضــائــي الــصــادر 
ضده، واعتقاله وإجباره على دفع النفقة، لكن 
تجهلها.  تــزال  لا  لأسباب  أحبطت  مساعيها 

تقول: »واضح أن أجهزة الأمن تنحاز للرجل، 
وان المجتمع الذكوري يتعمد إلقاء كل الأعباء 
على المرأة، وتحميلها مسؤولية فشل الزواج، 
في حن لا يهتم أحد بمصير الأطفال الذين 

قد يواجهون خطر التواجد في الشارع«. 
النفقة في تونس بن الأكثر  وتعتبر قضايا 

ويملك  الأســعــار.  وقيمة  السائد  الاجتماعي 
حـــق الاجـــتـــهـــاد فـــي الأدلـــــة المـــعـــروضـــة عــلــيــه، 
 المحامي 

ّ
لــكــن قــانــونــيــة.  واســتــخــلاص نتائج 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن  نـــزار الــجــابــري يــقــول لـــ
»الممارسة القانونية لهذا النوع من القضايا 
ــرات يــمــكــن اســتــغــلالــهــا  ــغــ ــرت وجــــــود ثــ ــهــ أظــ
يتعارض  لتحويل وجهة نصوص في شكل 
مع الأهــداف الأساسية للقانون الذي وضعه 
المــشــرّع، ومحاولته حماية الأســـرة والأطــفــال 
بالدرجة الأولى عبر منحهم حق نيل النفقة«. 
ويــعــتــبــر الــجــابــري أن »ارتـــفـــاع عـــدد قضايا 
المحاكم هدفه تحويل  المعروضة على  النفقة 
الــــدعــــاوى إلــــى أداة لــلــضــغــط عــلــى الـــزوجـــن 
الحقوق  يــهــدر  مــا  المتخاصمن،  أو  المطلقن 
بــالإنــفــاق وســط هذه  الأســاســيــة للمشمولن 
الخصومات. بعض النساء يستعملن قضايا 
عليهم،  والضغط  بأزواجهن  للتنكيل  النفقة 
مــــا يــجــعــل رد فـــعـــل الــــطــــرف المـــقـــابـــل قــاســيــا 
الذين  جــداً، ويلحق أضــراراً بالأطفال القصر 
يـــواجـــهـــون غــالــبــاً نــقــص الـــرعـــايـــة والــتــشــرد 

بــتــأثــيــر تــنــصــل الأب مـــن الـــتـــزامـــاتـــه المــالــيــة 
والمعنوية تجاه أبنائه«.

وفـــي مــحــاولــتــهــم تــــدارك ســلــبــيــات استحالة 
تــحــصــيــل نـــســـاء نــفــقــة أبـــنـــائـــهـــن عــــن طــريــق 
ــام الــقــضــائــيــة، حـــــاول المـــشـــرعـــون في  ــكــ الأحــ
تونس عام 1993 توفير بدائل ترعاها الدولة، 
بينها إنــشــاء صــنــدوق لــدفــع مــبــالــغ تضمن 
تــســديــد الــنــفــقــة وتــنــفــيــذ إجـــــــراءات لمطلقات 
ــن مــن رجــــال مــحــكــوم عليهم بــذلــك.  ــ وأولادهــ
أو  النفقة  الــصــنــدوق صــرف مبالغ  ويــتــولــى 
خلال  شهرياً  لمستحقيها  المطلقات  حصص 
فــتــرة لا تــتــجــاوز 15 يــومــاً مــن تــاريــخ تقديم 
الــطــلــب مــســتــوفــيــاً الـــشـــروط الــقــانــونــيــة. لكن 
المحامي نزار الجابري يقول إن »الصعوبات 
التي تمر بها الصناديق الاجتماعية  المالية 
ــصــت تـــدخـــلات صـــنـــدوق الــنــفــقــة، فــتــراجــع 

ّ
قــل

الماضية،  الــســنــوات  خــلال  كبير  بشكل  دوره 
مــا زاد مــن صــعــوبــات إيــجــاد الــنــســاء لبدائل 
الــحــد الأدنـــى مــن النفقة لأبناء خلال  تــوفــر 

إشرافهن على رعايتهم«.

عــدداً فــي دوائـــر القضاء، وتشير إلــى معاناة 
نسبة مرتفعة من المطلقات وحتى المتزوجات 
ــي يــــواجــــهــــن خـــــلافـــــات أســــــريــــــة، مــن  ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ
صعوبات في تنفيذ أحكام الإجبار على دفع 
النفقة التي يصدرها القضاة لمصلحة أطفال 
أجل  من  المتخاصمن  أو  المفترقن،  الــزوجــن 

ضمان حقهم في العيش.
وتـــقـــدر بــيــانــات رســمــيــة لــــــوزارة الـــعـــدل عــدد 
المحاكم  دوائـــر  أمـــام  المــرفــوعــة  النفقة  قضايا 
الــتــونــســيــة بــنــحــو 34 ألـــفـــاً ســـنـــويـــاً، بــمــعــدل 
قضايا  وتخضع  سنوياً.  قضية  ألفي  زيـــادة 
ويجري  المعيشي،  الــوضــع  لمتطلبات  النفقة 
بــت أحــكــامــهــا عــبــر آلــيــات عــاجــلــة وفـــق مــواد 
مجلة الأحوال الشخصية. لكن تنفيذ الأحكام 
ــقـــاً ســـــنـــــوات، بـــحـــســـب روايـــــــات  ــالـ قــــد يـــظـــل عـ
يترددن  نساء  من  الجديد«  »العربي  جمعها 
على أروقـــة المحاكم مــن أجــل تحصيل حقهن 
الأســاســي فــي إعــالــة أســرهــن. ويــقــدّر القضاء 
أساسية  عــنــاصــر  إلـــى  اســتــنــاداً  النفقة  قيمة 
ــال المـــنـــفـــق والمـــنـــفـــق عـــلـــيـــه، والـــوضـــع  ــ مـــثـــل حـ

للتونسيات معاركهن 
الخاصة وسط بحر من 

القضايا الحقوقية 
)أنيس ميلي/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــــول/  ــلـ ــ شــــهــــد المــــــغــــــرب، فـــــي 8 أيـ
2021، ثــــالــــث عــمــلــيــة  بــر  ـ ـمـ تـ ـ بـ ـ سـ
انــتــخــابــيــة تــعــرفــهــا الـــبـــاد منذ 
حراك »20 فبراير«، وبعد عشر سنواتٍ من 
اعتماد دستور 2011. وقد أجريت انتخابات 
مجلس النواب والانتخابات البلدية، فضاً 
عـــن تــجــديــد مــجــلــس المــســتــشــاريــن )الــغــرفــة 
ــد، بـــدلًا من  الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان( فــي يـــوم واحــ
إجرائها على مرحلتين في السنة نفسها، 
ــيــة. وقــد أسفرت  وذلـــك لتقليل التكلفة المــال
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة عـــن فــوز 
التجمّع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى ب ـ
102 من المقاعد من أصل عدد مقاعد البرلمان 
البالغ 395 مقعدًا، بينما تلقى حزب العدالة 
والتنمية الذي قاد الحكومة خال الدورتين 
السابقتين هزيمة كبيرة؛ إذ حل ثامنًا بـ 13 
مقعدًا فقط نزولًا من 125 مقعدًا في البرلمان 

السابق. 

ظروف إجراء الانتخابات
جــرت الانــتــخــابــات فــي ظــل أزمـــة اقتصادية 
خــانــقــة، تــزامــنــت مــع انــتــشــار وبـــاء فــيــروس 
ــيـــد - 19(، الــــذي  ــــا المـــســـتـــجـــد )كـــوفـ كـــــورونـ
ألـــحـــق أضــــــــرارًا كــبــيــرة بـــقـــطـــاعـــاتٍ حــيــويــةٍ 
أهــمــهــا الــســيــاحــة، كــمــا أدّى الـــجـــفـــاف إلــى 
توجيه ضربة كبيرة إلــى القطاع الــزراعــي. 
ومــا زاد مــن حــدّة الأزمـــة حصول اخــتــالاتٍ 
عــلــى مــســتــوى نـــظـــام الــتــوظــيــف بــالــتــعــاقــد 
الــذي اعتمده المغرب، استجابةً لتوصيات 
المــؤســســات النقدية الــدولــيــة؛ مــا أســفــر عن 
ــات  ــة احــــتــــجــــاجــــات شـــمـــلـــت المـــؤســـسـ مــــوجــ

التعليمية خصوصًا.
ــــات فـــــي ظــل  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ســــيــــاســــيًــــا، جـــــــرت الانـ
ــزاب  ــأحـ ــعـــرف بـ ــا تـ  بــــين مــ

ٍّ
اســـتـــقـــطـــابٍ حــــــاد

الإدارة )الــتــجــمّــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار الـــذي 
يـــتـــزعـــمـــه رجـــــل الأعـــــمـــــال، عـــزيـــز أخـــنـــوش، 
وحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسّسه فؤاد 
عالي الهمة قبل أن يتركه ويشغل منصب 
مستشار للملك( وحــزب العدالة والتنمية 
)إسامي التوجه(. وقد اشتكى الأخير مما 
أسماه استهدافًا له من خال تغيير القانون 
الانــتــخــابــي الـــذي اعــتــمــد قــاســمًــا انتخابيًا 
)غــريــبًــا مـــن نـــوعـــه( يــحــتــســب المــقــاعــد على 
أســاس المسجّلين، وليس على أســاس عدد 
أصوات المشاركين الفعليين في الانتخابات، 
ــادة مــنــذ انــتــخــابــات 2002.  ــعــ ــ كــمــا جــــرت ال
وهــو الأمــر الــذي رأى فيه الحزب، الــذي قاد 
الحكومة لولايتين متتاليتين )2021-2011(، 
ــةً لــحــرمــانــه مـــن قـــيـــادة الــحــكــومــة؛  ــاولـ مـــحـ
فــي حــين اعتبرت بقية الأحـــزاب أن الأمــر لا 
يتعلق باستهداف حزب العدالة والتنمية، 
وإنما بدعم الأحـــزاب الصغرى، كما نــدّدت 
باستمراره في ترويج خطاب »المظلومية« 
وتــوظــيــف خــطــاب انــهــزامــي للتغطية على 

خسارته.
ورغم أن بعض القوى والأحزاب السياسية 
دعـــت إلـــى مقاطعة الانــتــخــابــات، بوصفها 
أداة لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى مـــا أســمــتــهــا 
»مــمــارســات الــســلــطــة الــفــعــلــيــة«، فـــإن تأثير 
هــذه الــدعــوات كــان مـــحـــدودًا. وقــد قــاد هذه 
الــدعــوات جماعة العدل والإحــســان، وحزب 
ــزب يــســاري  ــو حــ الــنــهــج الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــ
ــي، أصــــــدر بــــاغــــات عــــديــــدة يـــنـــدّد  ــالــ ــكــ راديــ
فيها بقمع السلطات لمنتسبيه، ومصادرة 
لافـــتـــاتـــهـــم، لمــنــعــهــم مــــن الـــدعـــايـــة لمــقــاطــعــة 

الانتخابات.

المعطيات الانتخابية
شارك في الانتخابات التشريعية والبلدية 
31 حــزبًــا، أبــرزهــا حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ــــاف الــــحــــكــــومــــي(، والـــتـــجـــمّـــع  ــتـ ــ )قــــائــــد الائـ
ــارك فـــي الائـــتـــاف  ــرار )مــــشــ الـــوطـــنـــي لــــلأحــ
الــحــكــومــي(، وحــزبَــا الاســتــقــال و»الأصــالــة 
والمــعــاصــرة« )مــعــارضــان لحكومة العدالة 
والتنمية(. وتبين الأرقام والإحصاءات التي 
نشرتها وزارة الداخلية حــول الانتخابات 

ما يلي: 
1. الكتلة الانتخابية: بلغت الكتلة الناخبة 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة  ــي الانــــتــــخــــابــ ــ فـ
17983490 نــاخــبًــا، بــزيــادة قــدرهــا 14.52% 

مقارنة بانتخابات 2016.
2. تـــرشـــيـــحـــات الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة: 
بلغ مجموع الترشيحات، فــي الانتخابات 
6815 ترشيحًا، تنافست على  التشريعية 
395 مقعدًا برلمانيًا )بمعدل 17 مرشحًا لكل 
مقعد(؛ منها %34.2 ترشيحًا نسائيًا )2329 
ترشيحًا(؛ توزعت على 1704 لوائح، بينها 
1567 لائحة تشريعية جهوية و762 لائحة 

محلية، منها 97 لائحة تتصدرها النساء. 
3. تــرشــيــحــات الانــتــخــابــات الــبــلــديــة: بلغت 
ــــي انــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــات  ــات فـ ــيـــحـ ــتـــرشـ الـ
ـــقــــاطــــعــــات 157569 تــــرشــــيــــحًــــا؛ مــنــهــا  والمـ
62693 لائـــحـــة و94776 تــرشــيــحًــا فـــرديًـــا، 
تــنــافــســت عــلــى حـــوالـــى 32000 مــقــعــد )أي 
بــمــعــدل 5 تــرشــيــحــات لــكــل مــقــعــد(؛ بينها 
 .)29.87% ا ) ـ ـ ـ يً ـ ـ ـ ائ ـ ـ ـسـ ـ ا نـ ـ ـ ـ حً ـ ـ يـ ـ ـ ـرشـ ـ 47060 تـ
أمــــا الــتــرشــيــحــات المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 
الجهوية، فبلغت 9892 ترشيحًا، منها 3936 

ترشيحًا نسائيًا )%39.79(. ولــم يستطع 
حزب العدالة والتنمية تغطية سوى 26% 
من عــدد الترشيحات، وقــد عــزا ذلــك إلــى ما 
اعتبرها »ضغوطًا« على مرشّحيه لمنعهم 
مــن الــتــرشّــح بــاســمــه؛ وقـــد اخــتــارت أســمــاء 
ــم الـــحـــزب،  عــــديــــدة اعــــتــــادت الـــتـــرشّـــح بـــاسـ
ــرى،  ــذه المـــــرة بـــاســـم أحــــــزاب أخــ الـــتـــرشّـــح هــ

خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار.

نتائج الانتخابات
بعد ساعات على انتهاء الانتخابات، أعلنت 
ــة عــن نسبة مــشــاركــة بلغت  ــي ــداخــل وزارة ال
%50.35 مقارنة بنسبة %45 في انتخابات 
.2016 وقـــد أثــــارت هـــذه الــنــســبــة جــــدلًا بين 
المشاركين في الانتخابات ودعاة المقاطعة؛ 
فــقــد شــكــك المــقــاطــعــون فـــي الــنــســبــة المــعــلــن 
عــنــهــا، خــاصــة أنــهــا ارتــفــعــت مـــن %36 في 
الساعة الخامسة إلــى %50.35 في الساعة 
السابعة مساء؛ على اعتبار أنه من الصعب 
عمليًا أن يصوت حوالي مليوني ناخب في 
ظـــرف ســاعــتــين، مــن دون حــصــول طــوابــيــر 

طويلة خارج المراكز الانتخابية.
تظهر النتائج المعلن عنها أن حزب العدالة 
والتنمية لم يفز إلا بأربعة مقاعد في دوائر 
الانتخابات التشريعية، بينما فــاز بتسعة 
مقاعد أخرى بفضل نظام الكوتا النسائية؛ 
ــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد الــــذي  ولــــــولا الـ
اعترض الحزب عليه، لما استطاع حصد أي 
مقعد فــي الـــدوائـــر الــتــشــريــعــيــة. وهـــذه أكبر 
هــزيــمــة يــمــنــى بــهــا حــــزب ســيــاســي مــغــربــي 
مــنــذ الاســتــقــال، لا سيما أن الــحــزب حصل 
في الانتخابات السابقة على 125 مقعدًا في 
مجلس الــنــواب، في حين سيطر سنة 2015 
على كل المجالس البلدية للمدن الكبرى، فإنه 
مــن غير المتوقع أن يــرأس أي مجلس بلدي 
في الفترة المقبلة؛ لأنه لم يحصل إلا على777 

مقعدًا من أصل حوالي 32000 مقعد.
أســفــرت الــنــتــائــج أيــضًــا عــن تــصــدّر حزبين 
قـــريـــبـــين مــــن الـــســـلـــطـــة؛ إذ حـــصـــل الــتــجــمّــع 
ــنـــي لــــلأحــــرار عــلــى 102 مـــن المــقــاعــد،  الـــوطـ
وحزب الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدًا، 
إضــافــة إلـــى أحــــزاب الــحــركــة الــشــعــبــيــة )29 
ــاد الـــدســـتـــوري )18  ــحـ مـــقـــعـــدًا(، وحــــزب الاتـ

الــعــامــة لــحــزب الــيــســار الاشــتــراكــي المــوحــد 
بــفــضــل نــظــام الــكــوتــا الــنــســائــيــة، والــثــانــي 
حــصــل عليه مــرشّــح فــيــدرالــيــة الــيــســار. أمــا 
على المستوى المحلي، سوف تشكل الأحزاب 
المــتــصــدّرة لــلــنــتــائــج كــل المــجــالــس الــبــلــديــة، 
مع تحالفاتٍ طفيفةٍ في بعض المناطق مع 
أحزاب اليسار وحزب العدالة والتنمية؛ ما 
يــاســي، بجميع  سيضفي على المشهد الــســ

مؤسساته، لونًا سياسيًا واحدًا.
عرفت نسبة مشاركة النساء داخل البرلمان 
ــام الـــكـــوتـــا  ــ ــــظـ ــبــــرة، بـــفـــضـــل نـ ــتــ ــعــ زيــــــــــادة مــ
الـــنـــســـائـــيـــة، وبـــاســـتـــثـــنـــاء 90 امـــــــرأة دخــلــن 
الــبــرلمــان بــفــضــل نــظــام الــكــوتــا، فــثــمّــة عــدد 
ضئيل مــن الــنــســاء )3 - 6( مــمــن استطعن 
دخــول البرلمان من خــارج الكوتا النسائية. 
أمــا مشاركة الــشــبــاب، فقد شــهــدت تراجعًا 
كــبــيــرًا بــعــد إلــغــاء نــظــام الــكــوتــا المخصصة 
للشباب )30 مقعدًا(، الــذي جــرى العمل به 
منذ انــتــخــابــات 2011 وتــم الاســتــغــنــاء عنه 
في هذه الانتخابات، بعد أن واجه انتقاداتٍ 

اعتبرته ريعًا ينبغي تجاوزه.

ردود الفعل على النتائج
أدّت هــزيــمــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة إلــى 
اســتــقــالــة جــمــاعــيــة لأمـــانـــتـــه الـــعـــامـــة الــتــي 
اعــــتــــبــــرت أن »نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات غــيــر 
يــر منطقية«، على حــد تعبير  مفهومة وغــ
ــيـــان الــــــذي أصــــدرتــــه عـــقـــب الاســـتـــقـــالـــة،  ــبـ الـ
كما نــدّدت بما أسمتها »خــروقــاتٍ عرفتها 
الانـــتـــخـــابـــات«. وثـــمّـــة عـــوامـــل عـــديـــدة أدّت 
إلــى هــذه الهزيمة، منها ما يتعلق بتغيير 
قانون الانتخابات وتدخل السلطة، ومنها 
ــال الانــتــخــابــي، وغيرها  مــا يتعلق بـــدور المـ
مـــن الـــطـــعـــون الـــتـــي ســاقــهــا حــــزب الــعــدالــة 
 هــذا كله لا يمكن أن يخفي 

ّ
ــكــن والتنمية. ل

حقيقة حصول تصويت عقابي على نطاق 
واسع ضد الحزب الذي قاد الحكومة خال 
الــعــقــد المـــاضـــي، فــقــد أســهــمــت الــســيــاســات 
ــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«،  الـ
بــخــصــوص قــضــايــا الــتــوظــيــف بــالــتــعــاقــد، 
ــة، وزيــــــــادة ســن  ــاصّــ ــقــ ــنــــدوق المــ وإلــــغــــاء صــ
الــتــقــاعــد، والاقــتــطــاعــات المتتالية، وتــراجــع 
الــقــدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما بعد 
ــتــي خلفتها جائحة  الأزمــــة الاقــتــصــاديــة ال
كــورونــا، وهــيــأت الــظــروف لإلــقــاء الــلــوم عل 
حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد تحمل 
الــحــزب عــواقــب سياسات هــو غير مسؤول 
عنها، وذلــك لأنــه يدير الحكومة، فلترؤس 
الــحــكــومــة مــن دون الــحــكــم فــعــاً ثــمــن وافــق 
»الــعــدالــة والتنمية« على دفــعــه؛ إذ يضطر 
أن يـــمـــرّر ســـيـــاســـاتٍ لا يــتــفــق مــعــهــا، أو لا 
ــده. لــقــد حــصــل فــي فترة  ــواعـ تــتــفــق مــعــهــا قـ
تــــرؤسّــــه الـــحـــكـــومـــة تــــراجــــع عـــلـــى مــســتــوى 
احترام حقوق الإنسان، كما تناقص الوعاء 
الانــتــخــابــي لــلــحــزب بــســبــب الــطــريــقــة الــتــي 
تخلت بها الأمانة العامة للحزب عن زعيمه 
الــســابــق عــبــد الإلــــه بــن كـــيـــران، بــســبــب عــدم 
رضـــى الــســلــطــات الــســيــاديــة الــحــاكــمــة فعاً 
عنه؛ ما حرم الحزب من شخصية كاريزمية 
قــادرة على التواصل مع أنصاره. ويضاف 
إلــــى ذلــــك انـــقـــاب الـــحـــزب عــلــى جــمــلــةٍ من 

الثوابت التي طالما دافــع عنها، مثل تمرير 
التطبيع مع إسرائيل )أو الموافقة عليه في 
الحكومة ومعارضته في الحزب(، واعتماد 
ــتــــدريــــس، وتــقــنــين  الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة فــــي الــ
القنّب الهندي. أدّى ذلك كله إلى انفضاض 
قــواعــد الــحــزب عــنــه، وإخــراجــه مــن السلطة 
بطريقة مدوّية. ولهذا خسر الحزب في هذه 
الانــتــخــابــات الــعــالمــين، عــالــم السلطة وعالم 
ــدة الاجــتــمــاعــيــة. هــــذه هي  ــاعـ ــقـ ــوقـــف والـ المـ
أسباب خسارة الحزب المتوقعة، وإن لم تكن 

بالمستوى الذي حصلت به.

شكل الحكومة المقبلة
لــك محمد الــســادس، بعد يومين  استقبل المــ
عــلــى إعــــان الــنــتــائــج، زعــيــم حـــزب الــتــجــمّــع 
ــنــــوش، وكــلــفــه  الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار، عـــزيـــز أخــ
ــلـــى مــــا يــنــص  ــنــــاء عـ ــكـــومـــة بــ بــتــشــكــيــل الـــحـ
عليه الدستور المغربي. وعلى الرغم من أن 
الحكومة المقبلة ســوف تضمّ، على الأرجــح، 
ــن الـــســـلـــطـــة )الـــتـــجـــمّـــع  الأحـــــــــزاب الـــقـــريـــبـــة مــ
ــة والمـــعـــاصـــرة،  ــالــ ــرار، والأصــ الــوطــنــي لــــلأحــ
والــحــركــة الشعبية، والاتــحــاد الــدســتــوري(، 
فــي حــين يـــؤول مــوقــع المــعــارضــة إلــى أحــزاب 
الــكــتــلــة والــيــســار والـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، فــإنــه 
بناء على التجربة السياسية منذ انتخابات 
2002 تــبــقــى كــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مــمــكــنــة، 
خصوصا في ظل تاشي الفروق بين أحزاب 
الــكــتــلــة وأحــــــــزاب الإدارة. لـــذلـــك قــــد تــتــألــف 
ــرار  الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـ
ــة الشعبية  ــركـ ــحـ والأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة والـ
والاتحاد الدستوري، وقد ينضم إليها حزب 
الاستقال أو الاتحاد الاشتراكي أو كاهما؛ 
ــد تــتــألــف مـــن الــتــجــمّــع الــوطــنــي لــلأحــرار  وقـ
ــتـــراكـــي  وحــــــزب الاســـتـــقـــال والاتـــــحـــــاد الاشـ
والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لكن 
الــســيــنــاريــو الــراجــح يبقى تــحــالــف التجمّع 
ــرة  ــعـــاصـ ــنـــي لــــلأحــــرار والأصـــــالـــــة والمـ الـــوطـ
وحزب الاستقال مع إضافة أحــزاب مكمّلة، 
مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. 
أما المجالس البلدية، فإن رئاستها ستؤول 
فــي معظمها إلـــى حــزبَــي الــتــجــمّــع الــوطــنــي 
لــلأحــرار والأصـــالـــة والمــعــاصــرة، وقـــد تــؤول 
ــنـــوب  ــا فـــــي الـــجـ ــمـ ــيـ بـــعـــض المــــجــــالــــس، لا سـ
ــقـــال، بــيــنــمــا لن  ــتـ ــزب الاسـ المـــغـــربـــي، إلــــى حــ
تترأس الأحزاب الأخرى إلا عددًا ضئياً من 
المجالس الصغيرة، في حين سيسطر التجمّع 
الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على 
ــا في  مــجــالــس الــجــهــات، وســيــتــحــكــمــان كــلــيًّ
مجلس المستشارين )غرفة البرلمان الثانية(.

خاتمة
أيــلــول/ سبتمبر 2021 في  انتخابات  دّت  أ
المغرب إلى حصول تغير كبير في الخارطة 
السياسية؛ إذ باتت أحــزاب الإدارة تتصدّر 
المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت قــوة 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ذي الــتــوجــهــات 
 نـــجـــاح الــحــكــومــة 

ّ
ــرًا. لـــكـــن ــيـ ــثـ ــة كـ ــيـ الإســـامـ

المقبلة سوف يتوقف على مدى قدرتها على 
تلبية توقعات الناخبين، والوفاء بالوعود 
الكثيرة التي قطعتها أحزابها على نفسها 

خال الحمات الانتخابية.

حين تغيرت خريطة المشهد السياسي

انتخابات 8 سبتمبر في المغرب

جرت الانتخابات في 
ظل أزمة اقتصادية 
خانقة، تزامنت مع 
انتشار وباء كورونا 

شارك في الانتخابات 
التشريعية والبلدية 

31 حزباً، أبرزها العدالة 
والتنمية، والتجمّع 

الوطني للأحرار

أدّت هزيمة حزب 
العدالة والتنمية إلى 

استقالة جماعية 
لأمانته العامة

تغير المشهد السياسي المغربي بعد الانتخابات البرلمانية والبلدية أخيراً، فقد أسفرت عن تراجع فادح لحزب العدالة والتنمية 
ذي التوجهات الإسلامية، كما أنها جرت في ظل استقطاب حاد بين ما تعرف بأحزاب الإدارة التي غدت في الصدارة

فرز أصوات بعد الانتخابات البرلمانية والبلدية في مركز اقتراع بالرباط 2021/9/8 )الأناضول(

عرفت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات المغربية داخل البرلمان زيادة 
معتبرة، بفضل نظام الكوتا النسائية، وباستثناء 90 امرأة دخلن البرلمان 
بفضل نظام الكوتا، ثمّة عدد ضئيل من النساء )3 - 6( ممن استطعن 
فقد  الشباب،  مشاركة  أما  النسائية.  الكوتا  خارج  من  ن  ا م ل ر ب ل ا ل  و خ د
 30( للشباب  المخصصة  الكوتا  نظام  إلغاء  بعد  كبيراً  اً  ع ج ا ر ت ت  د ه ش
انتخابات 2011 وتم الاستغناء عنه  مقعداً(، الذي جرى العمل به منذ 

في هذه الانتخابات، بعد أن واجه انتقادات اعتبرته ريعاً ينبغي تجاوزه.

تقدّم المرأة وتراجع الشباب

20

مقعدًا(؛ ما يعني أن هــذه الأحــزاب يمكنها 
مجتمعةً تشكيل الحكومة من دون الحاجة 
إلـــــــى تــــحــــالــــفــــاتٍ حــــزبــــيــــةٍ مـــــع خـــصـــومـــهـــا 
الــســيــاســيــين. فــي المــقــابــل، عــرفــت أحــــزاب ما 
كان يعرف »بالكتلة«، تقدّمًا محدودًا؛ فقد 
حــصــل حــــزب الاســـتـــقـــال عــلــى 81 مــقــعــدًا، 
وحــزب الاتحاد الاشتراكي على 34 مقعدًا، 
وحــزب التقدّم والاشتراكية على21 مقعدًا. 
واكتفى اليسار الراديكالي بالحصول على 
مقعدين، الأول حازته نبيلة منيب، الأمينة 
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MEDIA

جيش أجنبي على »يوتيوب« 
يدافع عن الصين

وزير الإعلام اللبناني 
يفتتح عهده بالوصاية

واشنطن ــ العربي الجديد

يثــار  »إباحــي«،  كلمــة  تظهــر  أن  جــرد  م ب
الجــدل البديهــي بــين من يرفضــون المحتوى 
ومــن يؤيدونه، لأســباب مجملهــا »أخاقي« 
أو حرياتــي. لكــن بعيــداً عــن هــذه الجدليّــة، 
يفرض المحتوى الإباحي نفســه على شــبكة 
الإنترنت، لما له من جمهور واسع ومنصّات 

محددة.

أونلي فانز
أواخر الشــهر الماضي، عاد ذلك الجدل حول 
أعلنــت  بعدمــا  المحتــوى،  مــن  النــوع  ا  ذ ـ ـ ه
منصــة »أونلــي فانــز« نيّتهــا حظــر المحتوى 
تتراجــع  أن  قبــل  منصّتهــا،  عــن  ي  ـ ـ ح ا ب لإ ا
لهــا،  التــي توجّهــت  مّ الانتقــادات  ـ ـ ك بب  ـ بسـ
عنهــا.  بالعــزوف  خدمين  ت ـ ـ س لم ا د  ـ ـ ي د ه ت و
وهــذه المنصّــة التي أطلقت عــام 2016 وتقدّم 
هرت خصوصاً 

ُ
محتــوى للبالغين فقط، اشــت

رض على العالم بسبب 
ُ
خال الحجر الذي ف

تفشــي فيــروس كورونــا، حين وجــد كثيرون 
فت 

ّ
فــي المنصّــة مصــدر رزق لهــم، بعدمــا توق

أعمالهــم بســبب الجائحــة. و»أونلــي فانــز« 
هــي منصــة مقرّهــا لنــدن، تســمح لصانعــي 
غ  ـ ـ ل ى مبا ـ ـ ول عل ـ ا بالحصـ ـ وى عليهـ ـ ـ المحت
ماليّة مباشــرة من المشــتركين، والذين يُطلق 
عليهم اسم »فانز« )جمهور(، بشكلٍ شهريّ، 
كمــا تســمح بالحصــول علــى بقشــيشٍ لقــاء 
ـك  ـاهدة«. تملـ ـل المشـ ـع مقابـ ة »ادفـ ـ ـ خاصيّ
المنصّــة 130 مليــون مســتخدم )يقــارب عــدد 
ي  ـ ـ وه  ، طين( ـ نشـ ل ا ر«  ـ ـ ت »توي تخدمي  ـ مسـ
بنــت شــهرتها تلــك عبــر صانعــي المحتــوى 
الجنســي الذين كانوا الســبب في انتشــارها 

السريع.
لا شــكّ في أن المضامين جنســية الطابع تدرّ 
ـدات طائلــة. فقــد دفعــت »أونلــي فانــز«  عائـ
منذ إطاقها ســنة 2016، 4,5 مليارات دولار 
مشــاهير  بينهــم  مــن  تويــات،  ح م ي  ـ ـ ج ت ن لم
ـال كاردي بــي وممثلــون إباحيــون  ـن أمثـ مـ
ين 

ّ
ومســن طــاب  عــن   

ً
ا ـ ـ ض ف  ، ن و ـ ـ ف و ر ع م

هــا 
ّ
إن إذ  مداخيلهــم،  دة  ا ـ ـ ي ز ى  ـ ـ ل إ عون  ـ يسـ

ــذي هــذه 
ّ
تقتطــع 20 بالمئــة مــن عائــدات منف

المحتويات.
ـان »أونلــي فانــز« الأول حــول نيّــة  ـى إعـ أتـ
عمــل   

ّ
ظــل فــي  الإباحــي  ى  و ـ ـ ت ح لم ا ب  ـ ـ ج ح

ـات التواصــل الاجتماعــي  ـن منصّـ ـر مـ الكثيـ
الشــهيرة علــى وضــع قيــود وقواعــد جديــدة 
ـال مــن الاســتغال الجنســي  ـة الأطفـ لحمايـ
والبيدوفيليــا عبر منصّاتها. وقالت المنصّة 
  إعانهــا هــذا كان امتثــالًا لطلبــات مــن 

ّ
إن

ـات  ـي خدمـ ـين ومقدمـ ـن المموّلـ ـركائها مـ شـ
ه أتى أيضاً بعدما طالب المشرّعون 

ّ
الدفع. لكن

الأميركيون الشهر الماضي بتحقيق في مواد 
 أطفــالا نشــرت علــى »أونلــي 

ّ
إباحيــة تســتغل

منوعات

المحتــوى  حظــر  نيتهــا  إعــان  فــور   . » ز ـ ـ ن ا ف
الإباحي، غرقت شبكة الإنترنت في مقارنات 
ســلكت  بأنهــا  اشــتهرت  خــرى  أ ة  ـ ـ ص ن م ب
جعلهــا  مــا  للعائــات«،  اســبا  ن م « ا  ـ ـ ق ي ر ط
تفقــد العديــد مــن مســتخدميها علــى الفــور. 
ر«، وهــي موقــع تدوينــات  ـ ـ ة »تامبل ـ فمنصّـ
ق رواجاً كبيرًا في أوساط الشباب مطلع 

ّ
حق

العقــد الثانــي من الألفيــة، حظرت المحتويات 

»المخصصة للبالغين« سنة 2018 فانخفض 
مســتوى اســتخدامها بنســبة 30 بالمئــة على 
الفــور، بحســب موقــع »ســيميلر ويــب« الــذي 
يراقــب حركــة الإنترنت. وقــد بيعت »تامبلر« 
التي اشــترتها »ياهو« ســنة 2013 في مقابل 
ـنة  ـار دولار إلــى شــركة جديــدة سـ 1,1 مليـ
2019 بســعر أدنــى بكثيــر بحــدود 3 مايــين 

دولار، بحسب »فرانس برس«.

الممولون والأوساط المالية
بــاري  خ لإ ا  » س و ي ـ ـ س ك أ « ع  ـ ـ ق و م ف  ـ ـ ش ك
الأميركــي الشــهر الماضــي أن »العديــد مــن 
الشــركات ذات مــوارد ماليــة وفيرة« رفضت 
الاستثمار في »أونلي فانز« بسبب »مشكلة 
الإباحيــة«. هــذه ليســت المــرّة الأولــى التــي 
توجّــه فيهــا أصابــع الاتهــام إلــى الشــركات 
الماليــة فــي مــا يصفــه البعــض »كبحــاً غيــر 
ياً 

ّ
مبرّر للتعبير الجنسي« ويعتبرونه تخل

عــن العاملــين فــي مجــال الجنــس الذين لهم 
الفضــل فــي نجــاح الموقــع فــي المقــام الأوّل. 
فموقــع »باتريــون« الــذي يتيــح للمتابعــين 
دعــم منتجــي المحتويات كان قد أعلن حظر 
المحتويــات الفاضحــة ســنة 2017 بضغــط 
مــن المصــارف. ونقلــت »فرانــس بــرس« عــن 
لــة لــدى شــركة »جونيبــر ريســيرتش« 

ّ
المحل

ل  ب ق ت ـ ـ س م ل  و ـ ـ ح ة  ـ ـ س ا ر د ت  ر ـ ـ ش ن ي  ـ ـ ت ل  ا
 ، ين ـ ـ غ ل ا ب ل ل ي  ـ ـ م ق ر ل ا ي  ـ ـ ه ي ف ر ت ل ا ع  ا ـ ـ ط ق ل ا
ســكارليت وودفــورد، قولهــا إنهــا »خطــوة 
جريئــة مــن أونلي فانز، نظــرا إلى العائدات 
ة  ـ ـ ص ص خ لم ا ين  ـ ـ م ا ض لم ا ا  ـ ـ ه رّ د ت ي  ـ ـ ت ل ا
ن  أ ـ ـ ب د  ر و ـ ـ ف د و و ت  ـ ـ ح رّ ص و  . » ين ـ ـ غ ل ا ب ل ل
»شــركات بطاقــات الائتمــان والمؤسســات 
ن  ـ ـ ع ه  ـ ـ ي ف ر ت ل ا ع  ا ـ ـ ط ق ن  أ ر  ـ ـ ب ت ع ت ة  ـ ـ ي ل ا لم ا
ــه نظــرا إلــى 

ّ
البالغــين عالــي المخاطــر«، أقل

الطعــون الكثيــرة في الصفقــات المالية التي 
ــذ لحســابه بحجّــة أنهــا أجريــت خطــأ. 

ّ
تنف

هــم بتمويــل 
ّ
ت

ُ
وتخشــى هــذه الجهــات أن ت

مــواد غيــر قانونيــة ينتهــي بهــا المطاف في 
مواقــع تجيــز هــذا النــوع مــن المحتويــات. 
وقد حظرت شــركتا »فيزا« و»ماســتركارد« 
موقتاً المدفوعات الموجّهة إلى مواقع تابعة 
لعمــاق الإنتاجــات الإباحيــة »مايند غيك« 
العــام الماضــي، علــى خلفيــة تقاريــر عــن أنــه 

يعرض مواد إباحية معدّة بهدف الثأر.

منصة للجميع؟
تســعى »أونلــي فانــز« إلــى تقديــم صــورة 
جديــدة عنهــا كموقــع يتيح للمســتخدمين 
متابعــة تســجيات طهاتهــم المفضلــين أو 
مدرّبــي اليوغــا. وســتصبح المنصّــة بذلــك 
في منافسة مباشرة مع مواقع أخرى مثل 
عــت وودفورد 

ّ
»باتريــون«، بحســب مــا توق

وم  ـ ـ المعل ن  ـ مـ ـس  ـرس«. وليـ ـ ب ـس  نـ »فرا ـ ل
بعــد إن كان منتجــو المحتويــات الرائجــة 
ع.  ـ ـ لموق ا ى  ـ ـ ل إ ينضمّون  ـ سـ م  ـ ومتابعوهـ
ـم فــي  فالرســامة بريــا غادنــي التــي تقيـ
تكســاس لــم تبــق علــى هــذه المنصّــة لأكثــر 
مــن أســبوع. وهــي كشــفت أن »المشــتركين 
ليســوا مهتمــين بلوحــات تظهر الأشــجار، 
إن فهمتــم قصــدي«. بيــد أن »أونلــي فانــز« 
ي  د وّ ز ـ ـ م ب  ا ط ق ت ـ ـ س لا د  و ـ ـ ه ج ل ا ف  ـ ـ

ّ
ث ك ت

محتويــات مســتحبّة، مــن الموســيقى إلــى 
اللياقة البدنية.

تكثفّ »أونلي فانز« 
جهود استقطاب 
مزوّدي محتويات

فنية ورياضية

بيروت ـ العربي الجديد

جــورج  اللبنانــي  عــام  لإ ا ر  ـ ـ ي ز و  
ّ
ن ـ ـ ش

م 
ّ
قرداحــي، لــدى عودتــه إلــى بيــروت لتســل

ـدة، هجومــاً علــى المحللــين  ـه الجديـ مهامـ
ـر وســائل  ـوا عبـ ـن حاكـ ـيين الذيـ السياسـ
ة  ـ ـ م و ك ح ل ا ف  ـ ـ ي ل أ ت و  ي ر ا ن ي ـ ـ س م  ا ـ ـ ع لإ ا
الجديــدة التــي ولدت على أيدي سياســيي 
م  ـ ة و»تقاسـ ـ لطة المحاصصـ ـ زاب سـ ـ وأحـ

جبنة« مراكز القرار والنفوذ.
وقــرّر قرداحــي فــي »أوّل دخولــه إلــى عالــم 
وزارة الإعــام« أن يحــدّد لوســائل الإعــام 
ـتضيفهم  ـب أن تسـ ن يجـ ـ الذيـ ـوف  الضيـ
وأن »يضــع فيتــو« علــى آخريــن، وهــو مــا 
أدى إلــى حملــة تنديــدات واســعة مــن قبــل 
روا أن  ـ ـطين اعتبـ ـين أولاً وناشـ صحافيـ
الوزيــر يلعــب دور الوصــي علــى المنابــر 
والتلفزيونــات ويســعى قبــل حتــى تســلم 
وزارتــه إلــى اســتخدام ســاح كتــم الصــوت 
والتعتيــم علــى الحقيقــة المعروفــة عنــد كل 
اللبنانيــين ولا ســيما حــول طريقــة تأليــف 
الحكومــة واختيــار الــوزراء بعد صراع دام 

13 شهراً.
وتوجــه قرداحــي إلــى مــن ســماهم »بعــض 
ـذة والمحللــين الذيــن ظهــروا عبــر  الجهابـ
شاشات الوسائل الإعامية خال اليومين 

الحكومــة  تشــكيل  لــوا  ل ح و ين  ـ ـ ي ض ا لم ا
والمحاصصــة«، بالقــول: »فليســمحوا لنــا 
«. و»تمنــى« قرداحــي على 

ً
وليهــدأوا قليــا

ـام »عــدم اســتضافتهم لأن  ائل الإعـ ـ وسـ
الحكومة حديثة الولادة«.

واســتنكر تجمّــع نقابــة الصحافــة البديلــة 
مــا صــدر عن وزير الإعــام جورج قرداحي 
ــه »ســمح 

ّ
فــي أول تصريــحٍ لــه، معتبــراً أن

لنفســه بلعــب دور الوصــي علــى وســائل 
الإعــام وتحديــد مــا يجــب أن يقــال ومــا 
يجب أن يحجب، عبر دعوة وسائل الإعام 
إلــى عدم اســتضافة المحللين الذي أشــاروا 
كيل  ـ ـي تشـ ـوفة فـ ة المكشـ ـ ـى المحاصصـ ـ ل إ
الحكومــة«. وحــذر الســلطة مــن مغبــة لعب 
هــذا الــدور، داعيــاً إلــى احتــرام الحريــات 
الإعاميــة، ومؤكــداً أن »محــاولات تحويــل 
لبنان إلى دولة أمنية ســيتم التصدي لها 

من قبل الإعاميين أولًا«.
وانتقد عددٌ من الصحافيين تصريح وزير 
الإعام ومحاولته تحويل لبنان إلى دولة 
أمنيــة وتحديــد محتــوى البرامج وأســماء 
الضيوف والإماء على الإعاميين ومعدي 
البرامــج والتدخــل في عملهــم. وعبّروا عن 
 
ً
باً أصا

َ
 مطال

ً
خشيتهم من أن يحوّل وزارة

بإلغائهــا إلــى منصّة لقمع الآراء وإســكات 
المعارضــين. فــي الســياق، انتقــد الكثير من 

اللبنانيــين تعيــين قرداحــي وزيــراً للإعام 
فِ  ـ ـ خ ي م  ـ ـ ل ي  ـ ـ ت ل ا ه  ـ ـ ف ق ا و م ين  ض ر ع ت ـ ـ س م
ـام  ـره لرئيــس النظـ ـه وتقديـ ـا إعجابـ فيهـ
 الســوري بشــار الأســد حتى أنه وصفه في 
إحــدى المقابــات التلفزيونيــة بأنــه »رجــل 
 إلــى »صمــوده فــي الحــرب 

ً
العــام« نســبة

ذ  ـ ـورية منـ ـى سـ ـنت علـ ـي شـ ة التـ ـ الكونيـ
عــام 2011 واثبــت أنــه »طينــة أخــرى مــن 
ـام  ـارةٍ إلــى حــرب النظـ ـال«، فــي إشـ الرجـ

السوري على شعبه.

إحدى صانعات المحتوى على أونلي فانز )كريستيان هيرنانديز/فرانس برس(

)محمد محجوب/فرانس برس(

عبر تسجيات مصوّرة على »يوتيوب« »تدحض« الاتهامات بشأن وجود انتهاكات 
»المؤامــرات« الغربيــة علــى الصــين، تدافــع مجموعــة مــن  ـان وتنــدد بـ ـوق الإنسـ لحقـ

الأجانب بصخب عن بكين في وجه معارضيها في العالم.
تشــمل شــبكة المدافعــين عــن الصــين مدرّســين وأصحــاب أعمــال تجاريــة مــن بريطانيا 
وكولومبيــا وســنغافورة اشــتهروا علــى يوتيــوب مــن خــال تســجياتهم المصــوّرة 
التــي تشــير علــى حــد قولهــم إلــى مــا يــرون أنهــا اتهامــات غيــر منصفــة لبكــين. وتلجأ 
التسجيات أحيانا للإشادة بالتطور السريع الذي شهدته الصين ودحض التقارير 
الخارجيــة الســلبية عــن البــاد أحيانــا أخــرى. ويقــول خبــراء إنــه يجــري نشــر هــؤلاء 
كأداة فــي الحــرب الدعائيــة ضــد منتقــدي الصين، إذ تصل مئــات المقاطع المصورة إلى 
مايين المشاهدين.  وقال فرناندو مونوز برنال، وهو أستاذ لغة إنكليزية كولومبي 
 )FerMuBe( »فــي مدينــة دونــغ غــوان فــي جنــوب الصــين وصاحــب قنــاة »فيــر مــو بــي
»أحاول الوصول إلى الأشــخاص الذين تعرّضوا إلى غســل دماغ«. وكان برنال، الذي 
وصل إلى الصين عام 2000 ولديه نحو 30 ألف متابع على يوتيوب و18 ألف مشترك 
علــى منصــة »بيليبيلــي« الصينيــة، من بين مدوّنــي الفيديو الذين دحضوا هذا العام 

الاتهامات الموجهة للصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
هم الإعام الأجنبي بنشر تقارير مشوهة عن 

ّ
وفي فيديو نشره في نيسان/إبريل، ات

شــينجيانغ ودافع عن تردد أعمال تجارية محلية في التحدّث إلى المراســلين في ظل 
»الأكاذيــب والشــائعات التــي يختلقهــا الصحافيــون«. وقال إن الإعام الغربي يســعى 
إلــى صــرف الأنظــار عــن المشــاكل فــي الجزء الخاص به من العالم عبــر »خلق أعداء من 
لا شــيء« فــي الصــين.  ويتفــق معــه البريطانــي جيســون لايتفــوت )يحظــى بـــ173 ألــف 
 »هــل يبــدو هــذا اضطهــادا؟ انظــروا إلى هــذه المائدة«، 

ً
مشــترك( فــي هــذه الرؤيــة قائــا

وذلك في تسجيل مصوّر من مطعم زاره في مقاطعة قويتشو.
وتتحــدّث الولايــات المتحــدة وحكومــات أخــرى عن وقــوع إبادة في شــينجيانغ بينما 
تشــير مجموعــات حقوقيــة إلــى أن الصــين قامــت بعمليــات اعتقــال جماعيــة وفرضت 

العمالة القسرية في الإقليم. بدورها، تنفي بكين الاتهامات.
)فرانس برس(

المحتوى الإباحي... الأرباح والضوابط

إسماعيل 
الزوي

المتقاعــد  الليبــي  للــواء  التابعــة  القــوات  ت  ـ فرجـ أ
خليفــة حفتــر عــن المصــور الصحافي والناشــط 
بالســجن  المحكــوم  الــزوي  ــماعيل  س إ ي  ـ ـ ن د لم ا
»عفــو  15 عامــا، بعــد صــدور قــرار عســكري بـ
خــاص« عنــه. وقــال مصدر مســؤول في الادعاء 
»فرانس برس« الأحد  العســكري بقــوات حفتــر لـ
إن »الصحافــي إســماعيل الــزوي الــذي صــدر 
بحقــه حكــم قضائــي بالســجن لمــدة 15 عامــا، 

أطلــق ســراحه رســميا بموجــب قــرار عســكري 
مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة«، مــن دون 
الإدلاء بــأي معلومــات إضافيــة. وأكــدت الباحثــة 
فــي منظمــة هيومــن رايتس ووتش حنان صلاح 
نبــأ إطــلاق الــزوي، وكتبــت علــى تويتــر »الإفــراج 
المتأخر عن المصور الصحافي إسماعيل الزوي 

بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي«.
واعتقل إسماعيل بوزريبة الزوي عام 2018 في 

مدينــة إجدابيــا شــرق ليبيــا، ومثل أمــام محكمة 
عسكرية في بنغازي. ودانت المحكمة الزوي في 
مايو/أيــار 2020، وحكمــت عليــه بالســجن 15 
عامــا بتهــم »التخابــر« ودعــم »الإرهــاب« والعمل 
لصالــح قــوات إعلامية أجنبيــة »بدون تصريح«. 
وأثــار الحكــم علــى المصــور الليبــي أمــام القضاء 
العســكري، ردود فعل وانتقادات واســعة لقوات 
المشــير حفتــر التــي تتهــم بممارســة تضييــق 

واســع بحــق الصحافيــن شــرق البــلاد وعــدم 
كل  ـ ل بشـ ـ ـ عم ل ا ة  ـ ات« لممارسـ ـ ـ ذون أ « م  ـ ـ منحه
ـي  ون فـ ـ ـرض الصحافيـ اك. ويتعـ ـ ـ ـمي هن رسـ
مختلــف أنحــاء ليبيــا عمومًــا لقيــود وضغــوط 
مــن الســلطات المحليــة، إلى جانــب تأخر منحهم 
التصاريح اللازمة لممارســة عملهم بدون تقديم 

أسباب موجبة.
)فرانس برس(

يلقى المحتوى الإباحي رواجاً على الإنترنت لكنهّ يصطدم بعراقيل بينها الضوابط الأخلاقية والتمويل، وهو ما واجهته منصة »أونلي 
فانز« التي ذاع صيتها خلال جائحة كورونا
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وقــــامــــت لـــجـــنـــة هـــيـــئـــة الأوقــــــــــاف، بــتــســلــيــم 
مـــشـــروع  لإقــــامــــة  تـــمـــهـــيـــداً  وذلـــــــك  الأرض، 
ســكــنــي، قــالــت مــصــادر إنـــه ســيــكــون ضمن 
ــبــــادرة الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  مــ

 المصريين«.
ّ

»سكن لكل
وانتقد الكاتب والباحث في شؤون التراث 
مــيــشــيــل حــنــا، إقـــامـــة مـــشـــروع ســكــنــي على 
حسابه  على  وكتب  بالمطرية،  المسلة  أرض 
»فــيــســبــوك«: »الأرض خلف  عــلــى  الـــخـــاص 
مسلة ســنــوســرت الأول فــي المــطــريــة، وهــي 

مــن المــفــتــرض مــكــان المعبد الــقــديــم الخاص 
إسكانياً  مشروعاً  فيها  سيبنون  بالمسلة، 
 المــصــريــين، وبـــدأوا العمل 

ّ
اســمــه: سكن لــكــل

، والمـــكـــان مــلــيء بــالــبــلــدوزرات )آلــيــات 
ً
فــعــلا

ك بعد شهر ستنظر إلى 
ّ
الحفر(، ما يعني أن

المــســلــة، فتجد فــي خلفيتها أبــراجــاً مــن 11 
 عن كون المكان موقعاً أثرياً، ومن 

ً
دوراً، فضلا

تحت  للمعبد  بقايا  فيه  تكون  أن  المحتمل 
يــعــقــل؟«. ومــزرعــة المسلة  الأرض، فهل هــذا 
ــن قــطــعــة أرض تــصــل مــســاحــتــهــا  ــارة عـ ــبـ عـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن مــن  ــ فــ
 ،2013 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
المــصــريــة  الآثـــــــار  وزارة  أعـــلـــنـــت 
أنــهــا تمكنت بــالــتــعــاون مــع هيئة الأوقـــاف 
وحــــــيّ المـــطـــريـــة وبـــتـــأمـــين قــــــوات الـــشـــرطـــة 
مـــن إزالـــــة تــعــديــات بــعــض المـــواطـــنـــين على 
المسلة  منطقة  فــي  الــســجــون  مــزرعــة   أرض 
الأثـــريـــة بــحــيّ المــطــريــة بــمــحــافــظــة الــقــاهــرة 
والـــبـــالـــغ مــســاحــتــهــا 54 فـــدانـــاً، والمــمــلــوكــة 
لــهــيــئــة الأوقـــــــــاف تـــحـــت إشــــــــراف المــجــلــس 

الأعلى للآثار.
الدولة لشؤون  إبراهيم، وزير  وقال محمد 
الآثار آنذاك، إن هذا الإجراء »يأتي في إطار 
للحفاظ  الــــوزارة  تبذلها  الــتــي  المــجــهــودات 
من  أي شكل  بإزالة  الحضاري  تراثنا  على 
أثـــري في  التعديات على أي مــوقــع  أشــكــال 
كــل المــحــافــظــات«. وفـــي الــثــانــي والــعــشــريــن 
من إبريل/ نيسان 2021، عاينت لجنة من 
ــيّ المــطــريــة،  ــاف، وأخــــرى مــن حـ ــ هــيــئــة الأوقــ
الـــ54 فداناً في منطقة المسلة،  أرض مزرعة 

أنا مطربة أساساً 
ويستحيل أن أنشغل 

بالتمثيل والإخراج

مزرعة المسلة 
عبارة عن قطعة أرض 

تصل مساحتها إلى 
عشرات الأفدنة

نتلمس أيضاً نزعة 
رومانسية ومحاولات العزاء 

في موسيقى الكونتري

2223
منوعات

إلى عشرات الأفدنة، توجد في حيّ المطرية 
بـــشـــرق الـــقـــاهـــرة خــلــف المــســلــة الــفــرعــونــيــة 
الــشــهــيــرة، الــتــي يــتــوافــد إلــيــهــا الــســيــاح من 
قدماء  عظمة  لمشاهدة  العالم  أنحاء  جميع 

 النحت والبناء.
ّ
المصريين في فن

»مــــزرعــــة  اســـــــم  الأرض  هـــــــذه  ــلــــى  عــ أطــــلــــق 
المـــســـاجـــين«، لأن مــصــلــحــة الــســجــون كــانــت 
تجعل المساجين يقومون بزراعتها، وكانت 
المــطــريــة.  للبيع لأهــالــي  مــا تنتجه  تــعــرض 
ــار والأوقــــاف فــي نــزاع،  ودخــلــت وزارتــــا الآثـ

 فيها آثاراً فرعونية، بينما 
ّ
وقالت الأولى إن

 هذه الأرض وقف وتخضع 
ّ
قالت الثانية إن

ــم تـــدخـــلـــت الــــقــــوات المــســلــحــة  ــا، ثــ ــهــ لإشــــرافــ
الأرض  ركت 

ُ
ت لفترة.  فيها  كتيبة  ووضعت 

انــتــظــاراً لنتيجة  لفترة مــن دون اســتــغــلال، 
النزاع، حتى بارت وأصبحت مكباً لمخلفات 
ــانــــي، وســـكـــنـــهـــا المــــجــــرمــــون فــــي عــصــر  ــبــ المــ

الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
وتعتبر مسلة المطرية آخر ما بقي من مدينة 
أون )هليوبوليس( التي كانت مركز عبادة 
إلـــه الــشــمــس رع. وقـــد أمـــر المــلــك سنوسرت 
الأول بنحت هذه المسلة للاحتفال بمناسبة 
ــو حـــدث  ــ مــــــرور 30 عـــامـــاً عـــلـــى حـــكـــمـــه، وهـ
سياسي هام في معبد رع. وهذه المسلة أقدم 
مسلة عُثِر عليها حتى الآن، وكان من المعتاد 
ــان مــن المــســلات فــي مدخل  أن يــوضــع زوجــ
الخاصة  الأخـــرى  المسلة  نقلت  وقــد  المعبد، 
بهذا المعبد إلى مدينة نيويورك الأميركية 
لــتــنــصــب فـــي أحــــد مــيــاديــنــهــا. قــطــعــت هــذه 
المسلة من محاجر الغرانيت بأسوان، ويبلغ 
وتــزن نحو 121  22 متراً،  ارتفاعها حوالى 
تسجل  هيروغليفية  بنقوش  وتــزخــر  طناً، 

اسم الملك ومناسبة إقامتها.
افـــتـــتـــح وزيــــر  ــبـــاط 2018  ــبـــرايـــر/شـ فـ ــي  ــ وفـ
الآثـــــــار، خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، المــتــحــف المــفــتــوح 
فـــي مــنــطــقــة المــســلــة بـــالمـــطـــريـــة، وذلـــــك بعد 
الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز الموقع 
وإعــــــداده لــلــزيــارة لــيــكــون مــتــحــفــاً مفتوحاً 
يــضــمّ مــســلــة المــلــك ســنــوســرت الأول وقطع 
أثــريــة مــن نــتــاج أعــمــال الــحــفــائــر بالمنطقة، 
 

ّ
الــتــي ســيــبــنــى عــلــيــهــا مـــشـــروع »ســكــن لــكــل

الافتتاح  خــلال  العناني  وقـــال  المــصــريــين«. 
الـــذي حــضــرتــه مجموعة مــن ســفــراء الـــدول 
الأجنبية والعربية بالقاهرة والمستشارين 
ــري المـــعـــاهـــد الــثــقــافــيــة  ــ ــديـ ــ ــقـــافـــيـــين، ومـ ــثـ الـ
الأجــنــبــيــة وعــــدد مــن الــشــخــصــيــات الــهــامــة، 
إن تــكــلــفــة تــطــويــر المــتــحــف وصـــلـــت إلــــى 6 
مــلايــين جــنــيــه، ولــفــت إلـــى أن المــتــحــف كــان 
يــضــم 36 قطعة أثــريــة، إلا أنـــه بــعــد إضــافــة 
آثار أخرى له من مكتشفات المطرية، أصبح 
المتحف يضم 135 قطعة أثرية. وأوضح أن 
ــذا المـــشـــروع وعــمــل على  مــن أشــــرف عــلــى هـ
الانــتــهــاء مــنــه، هــو المــجــلــس الأعــلــى لــلآثــار، 
الــذي كان يتبع وزارة الثقافة، لافتاً إلى أن 
العمل في هذا المشروع بدأ في أغسطس/آب 
2008، وتمّ الانتهاء منه في أكتوبر/تشرين 
المــخــطــط الاســتــيــفــاء من  الأول 2010، وكـــان 
استعداداً  الداخلية  وزارة  متطلبات  بعض 
لــلافــتــتــاح المــقــرر فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 

رجئ، ولم يفتتح من وقتها.
ُ
2011، إلا أنه أ

عَدّ واحدة من 
ُ
 المطرية ت

ّ
وأضاف العناني أن

أهم المدن العريقة، وواحدة من أكبر عواصم 
منطقة  المطرية  أن  وأوضــح  القديمة،  مصر 
القديم،  المصري  التاريخ  بداية  منذ  عريقة 
تــعــرضــت لــضــرر فــي الــغــزويــن الــفــارســيــين، 
المــيــلاد، والــثــانــي سنة  الأول سنة 525 قبل 
343 قبل الميلاد، ما أدى إلى تكسير وتدمير 
آثــــار كــثــيــرة فــيــهــا. وفـــي الــعــصــر الإســلامــي 
أحجار  تستخدم  بـــدأت  الــقــاهــرة  وتأسيس 
ــا لـــبـــنـــاء أســـــــوار الـــقـــاهـــرة  ــ ــارهـ ــ المـــطـــريـــة وآثـ
ومساجدها، وهــذا ما يفسر سبب تحطيم 
أحجار آثار القاهرة قديماً. وطالب العناني 
المنطقة  مسؤولي  بمساعدة  المطرية  أهالي 
وذلك  العريقة،  منطقتهم  على  الحفاظ  في 
المنشود  السياحي  الجذب  تحقيق  لضمان 
البعثة الأثرية  أن  إلــى  العناني  لها. وأشــار 
ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــانـ المـــصـــريـــة - الألمـ
ــــوق الــخــمــيــس« بــالمــطــريــة، تــمــكــنــت من  »سـ
اكــتــشــاف حــوالــى 1900 جــزء صغير جديد 
لــتــمــثــال المــلــك بــســمــاتــيــك الأول، مــنــهــا جــزء 
الـــذي  المـــلـــك بــســمــاتــيــك الأول،  يــحــمــل اســــم 

شِف في مارس/ آذار الماضي.
ُ
اكت

إبراهيم علي

المهاجرين،  السوريين  الفنانين  أعداد  تتزايد 
ــا الــســوريــة  مــا يــنــذر بــشــح فــي إنــتــاج الـــدرامـ
الـــتـــي اســتــطــاعــت لــعــقــديــن مـــن الـــزمـــن تــبــوؤ 
مقعداً متقدمًا على خريطة الدراما العربية، 
وفــتــحــت الــبــاب لــشــهــرة الــعــديــد مــن الممثلين 
الــســوريــين الــــذي تــحــولــوا إلـــى »نـــجـــوم« في 
مــخــتــلــف الـــوطـــن الـــعـــربـــي. يـــبـــدو أن الــنــظــام 
الــســوري أهــمــل مــؤخــراً »الـــدرامـــا« الــســوريــة« 
والواضح أن شدة ما يُسمى بالحصار على 
الخانقة أرخت  سورية، والأزمــة الاقتصادية 
بظلها على الإدارات العامة والخاصة، ويبدو 
أن السلطة لم تعد تستسيغ أي اتفاقيات أو 
تــدخــل بــشــأن الإنــتــاج الــدرامــي الــســوري، في 
السلطة نفسها دوراً  فيه  الــذي لعبت  الوقت 
مــحــوريــاً فــي عــز الأزمـــة والــحــرب. واستطاع 
الإنتاج السوري أن يخلص نفسه من الغرق 

المحتم الذي وصل إليه اليوم.
لــكــن مـــا هـــي الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع بــالــنــظــام 
السوري للتخلي عن هذه الصناعة؟ وما هو 

بجانبهم بكل الطرق، ولا أعتقد أن هناك من 
التي  المــبــاركــة،  أرض فلسطين  ــارة  زيــ يــرفــض 
ففلسطين  السماوية،  الكتب  فــي  ربنا  ذكــرهــا 
 فــنــان لـــه عقله 

ّ
ــل مــهــد الأديـــــان والأنـــبـــيـــاء. وكــ

وكفيل بنفسه، وعلى كل فنان أن يتحلى بروح 
الــعــروبــة والمــحــبــة«. وتــصــف يــاســمــين الحفل 
الفلسطيني  الــتــلــفــزيــون  الــــذي أحــيــتــه ونــقــلــه 
بـــأنـــه حـــلـــم تــحــقــق راودهـــــــــا مـــنـــذ طــفــولــتــهــا، 
وتـــشـــرح: »مــنــذ كــنــت فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــري 
وأنا أغني، وأستطيع أن أقول أنها من أحلى 
الحفلات في حياتي، لا أستطيع التعبير عن 
الــذي كنت أشعر  الداخلي  والــســلام  سعادتي 
ــا أغــنــي، ومـــا زلـــت حــتــى الــيــوم أستمد  بــه وأنـ
أكثر  مــرور  رغــم  الحفل  مــن  الإيجابية  الطاقة 
من عشرة أيام. سافرت في يوم الحفل، وطيلة 
وبقيت  الجمهور،  للقاء  كنت متشوقة  الوقت 
أنــظــر مـــن شــبــاك الــســيــارة لــــأرض والــبــيــوت 
الــتــي مــــررت بــجــوارهــا. كــنــت ســعــيــدة بــزيــارة 
مدينة رام الله وزيارة مدينة الخليل والصلاة 
فــي الــحــرم الإبــراهــيــمــي. وأتــمــنــى فــي زيــارتــي 
لـــزيـــارة مدينة  الــفــرصــة  المــقــبــلــة أن تسنح لــي 
القدس والصلاة في المسجد الأقصى«. تحكي 
ياسمين عن تجربتها الفنية، مبينة أنها تريد 
أن تكون مختلفة فنياً عن السائد، لذلك تسعى 
الـــذي يعيش فــي وجـــدان الناس  الــفــن  لتقيدم 

عمّان ـ محمود الخطيب

ــة المــــصــــريــــة يــــاســــمــــين عــلــي  ــانــ ــنــ ــفــ ــرفـــــض الــ ــ تـ
إليها بالتطبيع مع  الــتــي وجــهــت  الاتــهــامــات 
 في 

ً
الاحتلال الإسرائيلي بسبب إحيائها حفلا

مهرجان »وين ع رام الله«، أخيرًا، مؤكدة في 
أنها اشترطت  الجديد«  »العربي  حوارها مع 
يــتــم خــتــم جــــوزات  ألا  المـــهـــرجـــان  إدارة  عــلــى 
ــــأي خــتــم  الـــســـفـــر الـــخـــاصـــة بـــهـــا وبــفــرقــتــهــا بـ
إســرائــيــلــي وألا تــتــعــامــل معهم إطـــلاقـــاً، وهــو 
لقبول  »مــســتــعــدة  واقــعــاً، مضيفة:  تحقق  مــا 
المشاركة في أي مهرجان فلسطيني لا علاقة 
ــتــــلال(، وســأبــقــى  )الـــبُـــعـــدا( )تــقــصــد الاحــ لـــه بــــ
أزور أرض فلسطين ما حييت، لأن بها أهلي«. 
وضربت ياسمين مثالًا على زيارتها بالقول: 
»أنا كنت رايحة لأهلي بفلسطين ولو ليا أهل 
وعايشين في عــمــارة، وحــد مش كويس دخل 
وخــذ الــعــمــارة... هــل يعني ذلــك إنــي مروحش 
أزور أهــلــي لــو دعــونــي؟ لأ... أنـــا أروح وأحــط 

رجل على رجل كمان، ده بيت أهلي«.
تشير يــاســمــين إلـــى أن هــنــاك مــن يــراهــا على 
خـــطـــأ مـــهـــمـــا فـــعـــلـــت، مـــــؤكـــــدة: »لا تــعــنــيــنــي 
الاتهامات، وما يعنيني هو كيف أرى نفسي. 
أنا مولودة وفي تربيتي كره لهم )الاحتلال(، 
على الرغم من أنني لم أعش الفترة التي بها 
أخــذوا سيناء منا، لكننا حررناها، وأنا أقف 
بــإنــســانــيــتــي وفــنــي مـــع أهــلــي فـــي فــلــســطــين«. 
وتــــــرى يـــاســـمـــين أن زيـــــــارة الـــفـــنـــانـــين الـــعـــرب 
لفلسطين أقل واجــب يقدمونه للشعب هناك، 
موضحة: »يشعر الفلسطينيون أن هناك من 
الدائمة  معاناتهم  في  ويــؤازرهــم  معهم  يقف 
ضد الاحتلال، وفي ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشونها. المنطق والعقل يدعواننا للوقوف 

دور لبنان والمحيط العربي في هذه الأزمة؟
ــا كــان 

ً
الـــواضـــح أن المــمــثــل الـــســـوري، مــعــارض

النهج  مــن سيطرة  بــشــدّة  مــوالــيًــا، يعاني  أو 
ل في الوصاية أو 

ّ
الــواحــد في الإنــتــاج، المتمث

الــرقــابــة عــلــى المـــوضـــوعـــات والــقــصــص الــتــي 
تتحول إلى مسلسلات. والواضح أن »النافذة« 
ــهـــدت أو شــجــعــت  ــتـــي مـ ــيــــروت هــــي الـ عـــلـــى بــ
ــــى الــــخــــروج،  مــعــظــم المــمــثــلــين فــــي ســــوريــــة إلـ
والهجرة إلى بيروت. لبنان ليس أفضل حالًا 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، لــكــن الاســتــثــنــاء 
الــذي يدفع بالممثل السوري لاختيار بيروت 
يكمن في ثلاثة خطوط عريضة، أولها العمل 
وإيغل  )الصبّاح  الأشهر  الإنتاج  مع شركتي 
فــيــلــم( وثــانــيــاً الأجــــور تــدفــع كــامــلــة بــالــدولار 
لبنان في  ا استغلال أضــواء 

ً
الأميركي، وثالث

الدعاية والترويج عبر الإعلام.
هــــذه الــنــقــاط الـــثـــلاث لـــم يــتــنــبــه لــهــا الــنــظــام 
 عن 

ً
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، فــضــلا الـــســـوري طــ

الإمـــعـــان فــي مــمــارســة كــل أشــكــال الــقــمــع من 
خـــلال نــقــابــة الــفــنــانــين الــســوريــين ومـــا أعقب 
الانتخابات الأخيرة للنقابة )2020( من فوز 
ما يمس بمرشحي السلطة، وتحول النقابة 
إلــى فــرع خــاص بجهاز المــخــابــرات الــســوري، 
بحسب تصريحات بعض الفنانين. كل ذلك، 
للهجرة  الــســوريــين  الفنانين  مــن  بمزيد  دفــع 
إلــى الــخــارج، وتــحــديــداً منذ كــانــون الثاني/
حياتهم  تحصين  على  والعمل   ،2020 يناير 
ــــور  ــــدة، لـــعـــل أهـــمـــهـــا الأجـ ــعـ ــ ــافـــة الأصـ عـــلـــى كـ

المالية.
لـــكـــن مـــــــاذا عــــن المـــنـــتـــجـــين الــــســــوريــــين؟ ومـــا 
هـــو مــصــيــرهــم؟ تــؤكــد المــعــلــومــات أن معظم 
بسبب  أعمالهم  أوقــفــوا  الــســوريــين  المنتجين 
زيــادة الأجــور التي يفرضها الممثل السوري 

على شركات الإنتاج، واختار بعضهم تعليق 
عــمــلــه، مـــن دون ســبــب، فــيــمــا تـــحـــاول بعض 
روزنامة  تعمل وفق  الباقية، وهي  الشركات 
النظام، على احتواء مجموعة من الأفكار أو 
النصوص وترجمتها إلى مسلسلات طويلة، 
فــي دائــــرة واحــــدة لموسمين  المــمــثــل  لتحصر 

أو ثــلاثــة مــواســم مــن الــعــرض، وضــمــان أقله 
»ســنــتــين« فــي اســتــغــلال وبــطــولــة المــمــثــل في 
ــارة الـــقـــبـــة« و»ســــوق  ــ ــذه الأعــــمــــال مــثــل »حــ هــ
الحرير« وغيرها من الأعمال التي درجت في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
لــم يــتــراجــع الإنــتــاج الـــدرامـــي الــســوري حتى 

ــة والـــحـــرب قــبــل ســنــوات قليلة.  فــي عــز الأزمــ
لــكــنــه الــيــوم يــدخــل فــي نــفــق مــظــلــم آخـــر بعد 
هجرة الممثل الذي يعتبر السلاح الأول لهذه 
من  لسنوات مجموعة  قدمت  التي  الصناعة 
ــا 

ً
أهـــم الأعـــمـــال الــدرامــيــة وحــجــزت لــهــا مــكــان

متقدمًا في العالم العربي.

الجمهور، وتوضح: »أسعى لأن  ويقربها من 
أكون مختلفة فنياً. أريد أن أخلد فني في ذاكرة 
تــحــاور عقولهم وقلوبهم  أعــمــال  الــنــاس عبر 
وأحاسيسهم، لذلك أقدم ما أشعر أنه حقيقي 
ويشبهني. لذا، أنطلق بأعمالي من إحساسي 
الجمهور،  أكـــون مــؤثــرة عند  أن  بها وأتــمــنــى 
لذا لم أتــردد، عندما عرض عليّ التمثيل، في 
و»الــنــهــايــة«،  القبايل«  »بــنــت  قــبــول مسلسلي 
لأنني أدركت أن فيهما شيئاً مختلفاً. صحيح 
أني مطربة، لكني بنفس الوقت منفتحة على 
التجارب الفنية التي أشعر بأنها تضيف لي«.

وحول خشيتها من خوض تجربة الإخراج في 
فيديو كليب أغنيتها »نفسي تعرف«، تجيب: 
التحضير  وعــنــد  الإخـــراج حالياً،  أدرس  »أنـــا 
الزاهد،  فهد  المنتج  أخبرت  الأغنية،  لتصوير 
صاحب شركة )لايف ستايل ستديوز( بالأمر، 
فــتــحــمــس لـــفـــكـــرة أن أقــــــوم بــــإخــــراج الأغــنــيــة 
ودعمني  الفكرة  لتطبيق  وحمسني  بنفسي، 
الخاصة  رؤيــتــي  فقدمت  إتمامها،  سبيل  فــي 
التي أرجو أن تكون قد نالت الإعجاب، وحالياً 

يحفزني الزاهد أيضاً لإخراج أغنية أخرى«.
وتــنــفــي يــاســمــين أن تــكــون تــحــمــل »أكـــثـــر من 
بــطــيــخــة فـــي يـــد واحـــــــدة«، نــســبــة لانــخــراطــهــا 
ــيـــل والإخـــــــــــــراج، قـــائـــلـــة:  ــثـ ــتـــمـ ــاء والـ ــنــ ــغــ ــــي الــ فـ
ــاً ويــســتــحــيــل أن أنــشــغــل  ــا مــطــربــة أســـاسـ ــ »أنـ
الــغــنــاء. كل  ــراج على حــســاب  بالتمثيل والإخــ
خــطــوة فنية أجــدهــا قــد تضيف لــي، أدرســهــا 
الوجه  على  أنجزها  تماماً حتى  لها  وأتــفــرغ 
الصحيح، وأحــرص على ألا تخرج للناس إلا 
ــا مقتنعه بــهــا تــمــامــاً. لــذلــك، حــالــيــاً، أقــوم  وأنـ
جديدة  غنائية  أعــمــال  لمجموعة  بالتحضير 
ســيــلــمــس الـــجـــمـــهـــور تــــطــــوراً فــنــيــاً بـــهـــا عــلــى 

صعيد الأفكار«.

هجرة الدراما السورية... ما ينذر بالأسوأياسمين علي: لستُ مطبعّة وفلسطين أرضي وفيها أهلي
هل تحكم »الهجرة« 

الإنتاج الدرامي السوري؟ 
سؤال يطرح نفسه مع 

زيادة رحيل عدد من 
الممثلين السوريين إلى 

الخارج، وتراجع حماس 
المنتجين

عمّار فراس

عــشــرون دقــيــقــة، هــي الــزمــن الـــذي اســتــغــرقــه مغني 
لتأليف   )1961( كــيــث  تــوبــي  الأمــيــركــي  الــكــونــتــري 
الأميركي  والأزرق/  الأبيض  الأحــمــر،  أغنية »لأجــل 
الـــغـــاضـــب«، بــوصــفــهــا رد فــعــل عــلــى هــجــمــات 11 
أيــلــول الــتــي ضــربــت الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــلــغ عــدد 
المستمعين لها على يوتيوب ما يفوق الـ51 مليوناً 
ــذا المــــقــــال، وفـــيـــهـــا يــســتــذكــر كــيــث  ــ لــحــظــة كـــتـــابـــة هـ
ــده الــعــســكــريّ الـــذي رحــل إثــر حـــادث ســيــارة في  والـ
الــكــارثــة، إذ نشاهد صــور والـــد كيث إلى  ذات عــام 
جانب صور الحفلات التي غنى فيها كيث للجنود 
ــداء  ــ الأمـــيـــركـــيـــين، شــاحــنــاً عــزيــمــتــهــم، ومـــهـــدداً الأعـ
وسيركل  سيقاتل  الغاضب  الكلب  وبــأن  بالعدالة، 
مؤخرة الأعداء على الطريقة الأميركية. لا يُستغرب 
مـــوقـــف مــوســيــقــى الــكــونــتــري الـــتـــي لــطــالمــا حملت 
الــقــيــم الـــوطـــنـــيّـــة، وعــكــســت الــشــخــصــيــة الأمــيــركــيّــة 
المتحمسة  تلك  الــيــمــين،  نحو  تميل  الــتــي  المحافظة 
للحرب، وتنتصر للرجل الأبيض، والأهــم، ترى في 
الــعــنــف الــحــل المــنــاســب لأي مــشــكــلــة، هـــذه الصيغة 
الــتــقــلــيــديّــة تــراجــعــت مــنــذ الــســتــيــنــيــات مــع حــركــات 
الحقوق المدنيّة، لكنها عادت للمقدمة مع أحداث 11 
سبتمبر واقتحمت السوق ولوائح أفضل الأغنيات، 
الكلمات تتحدث بــوضــوح  عــن الحرب  وأصــبــحــت 
وضـــرورة القضاء على الإرهــــاب، وهـــذا مــا نسمعه 
في الأغنية التي اشتهرت عام 2003 »هل نسيتهم؟« 
لداريل وورلي، التي يقول فيها بوضوح إن أميركا 

تريد الحرب، وعلينا ألا ننسى أسامة بن لادن، لأن 
الحرب لن ينسوا ما يقاتلون لأجله«  »الجنود في 

خصوصا أن »الوطن يتعرض للهجوم«.
العزاء  ومــحــاولات  رومانسية  نزعة  أيضاً  نتلمس 
في موسيقى الكونتري التي تعود لتلك الفترة، ففي 
أغنية »أين كنت حين توقف العالم عن الدوران« لآلان 
الــهــجــوم،  بــدقــة لحظة  جــاكــســون، يستعيد الأخــيــر 
أميركي،  كل  أصابت  التي  الصدمة  لحظة  ويسائل 
ــدوامـــة عــاطــفــيّــة خــلــقــتــهــا الــفــاجــعــة  فـــالأمـــر أشــبــه بـ
التي شوشت رأي جاكسون، لكنها لم تهدد فخره 
العلم  ألـــوان   ( والأبــيــض والأزرق  بالأحمر  الوطني 
 عبارة »لا أعرف الفرق بين 

ً
الأميركي(، إذ نسمع مثلا

ــران« في إحالة إلــى »محور الشر« دون  الــعــراق وإيـ
ــارة إلــى »الــعــدو« بشكل ما،  يقين مــحــدد لكنها إشـ
سياسياً«  »ليس  فالمغني  بدقة،  معروف  غير  عــدو 
لكن غريمه هناك في الشرق الأوسط، وبالتالي »لا 
بد من شراء سلاح« كما فعل البعض حسب الأغنية.

أعــــادت أحــــداث الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر بعض 
 لي غرينوود، 

ّ
مغني الكونتري إلى الواجهة، إذ إن

ســبــق لـــه أن اشــتــهــر بــأغــنــيــتــه الــوطــنــيــة »لــيــبــارك 
الــلــه الــولايــات المــتــحــدة« والــتــي سجلت عــام 1984، 
واكــتــســبــت شــهــرة أكــبــر إثـــر حـــرب الــخــلــيــج الثانية 
بوصفها احتفاء بالحرب والعسكر، ثم ما لبثت أن 
الهجمات على نيويورك، ثم مرة  إلــى حين  تلاشت 
آخرى عام 2003 بعد غزو العراق. ويمكن فهم ذلك إن 
تأملنا طاقة الكيتش الفائقة التي تحويها الأغنية، 
الكلمات  فــي  وتتدفق  مكدسة  الوطنية  الــرمــوز  كــل 
ــاء بــالــحــريــة  ــفـ ــتـ والــــصــــور لــشــحــن الـــعـــواطـــف والاحـ
الأميركيّة بصورة لا يمكن إثرها متابعة الاستماع، 
هـــي واحـــــدة بـــالأغـــانـــي الــوطــنــيــة الــتــي تــظــهــر عند 
الكوارث، والتي تقسم الناس بين مواطنين وأعداء، 
وتــرســم حـــدود الــجــمــاعــة وتــرســم أهــدافــهــا، كحالة 
فكرية  منها  أكــثــر  عاطفية  رغــبــة  يلبي  كيتش،  أيّ 
والمستعدة  المحافظة  الهوية  جماليّة.  أو  نقدية  أو 
رافقها  الكونتري،  موسيقى  رسمتها  التي  للحرب 
اســتــثــنــاء ومــقــاطــعــة لــكــل مــن يــقــف بــوجــه »الــوطــن« 
مــا حصل  بالضبط  وهـــذا  الفنانين،  مــن  خصوصاً 
مع فرقة »فتيات الجنوب«، التي لم تدعم عضواتها 
الحرب على العراق، وصرحن بذلك علناً، ما أدى إلى 
أغانيهن  وإيــقــاف  كاملة،  شبه  بصورة  مقاطعتهن 
من الإذاعــات، ناهيك عن تلقيهن تهديدات بالقتل، 
ووصــلــت المــواجــهــة المــبــاشــرة إلــى الشتم، إذ ارتــدت 
واحــدة من أعضاء الفرقة، ناتلي ماينس، في حفل 
يحوي  قميصاً  الكونتري  موسيقى  جوائز  توزيع 
ناعتة  الــذكــر،  لتوبي كيث، سابق  شتيمة واضــحــة 

إياه واغنيته التي ألفها بـ 20 دقيقة، بالجهل.

مبانٍ على أنقاض معبد رع

شح واضح في الإنتاج السوري الدرامي )أرشيف(

»لأجل الأحمر، 
الأبيض والأزرق/ 
الأميركي 
الغاضب« من 
تأليف توبي كيث 
)Getty(

علي: زيارة الفنانين العرب لفلسطين أقل واجب يقدمونه للشعب هناك )عن فيسبوك(

)Getty( تمثال سنوسرت الأول

مسلة  نفسها  وهي  بالمطرية،  المسلة  أرض  على  سيقُام  المصريين«  لكلّ  »سكن  مشروع 
سنوسرت الأوّل، حيث من المتوقع وجود كنوز أثرية تحت هذه المنطقة

سكن لكل المصريين

موسيقى الكونتري وصدمة 11/9

فنون وكوكتيل
قضيةّ

نقد

متابعةدردشة

المسلة فكرة دينية 
موجودة منذ القدم، 
لكن في شكل مصغر 
ومختصر في مثلث 

البنبن الذي كان أصله في 
مقصورة في عين شمس 

يعبد على أنه رمز رع، 
ثم اتخذت المقابر شكل 

البنبن ووضع المثلث أعلى 
الأهرامات. ثم منذ الأسرة 

الخامسة بدأت تظهر 
أشكال المسلة المعروفة 
بعدما ارتفع المثلث البنبن 

على العمود المكتوبة 
عليه الكتابات المعروفة 
التي تطورت وظيفتها 
مع الوقت، والكتابات 
على المسلة تُعَدّ أثراً 

مميزاً جداً.

فكرة المسلة

Tuesday 14 September 2021 Tuesday 14 September 2021
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باريس ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبـــي  المشهد  تــقــدّم  كيف   ■
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟ 

الفرنسيّ  والثقافي  الأدبــي  المشهد 
ــراءً فــي الــعــالــم، ويشهد  ــدٌ مــن الأكــثــر ثــ واحــ
ه يكمن  على هذا توهّجه عبر العصور. سِرُّ
درته على تجديد نفسه بما يتناسب 

ُ
ق في 

ولدى  المجتمع  في  الحاصلة  التغيّرات  مع 
ــذا مـــا نــــراه الـــيـــوم، بــالمــنــاســبــة؛  الأفــــــراد. وهــ
ه مع وسائل الإعلام 

َ
ف حيث يُظهِر الأدب تكيُّ

الجديدة وعصر الرقميّات. 

■ كيف تقدّم عملكَ لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

وبــدأتُ  الكتب،  تأليف  بفكرة  مبكّراً  خـــذتُ 
ُ
أ

الأمر، بحذر، عبر وضع كتبٍ دراسية حول 
الحقوق والــقــوانــن، ثــم تــجــرّأت على كتابة 
روايــــتــــي الأولــــــــى. لــــهــــذا، تـــرتـــبـــط كــتــابــاتــي 
بالرحلات  وكــذلــك  كــمــحــامٍ،  بعَمَلي  أحــيــانــا 
والإقــامــات الــتــي أقـــوم بــهــا، وخصوصا في 
آســـيـــا. أنـــصـــح الـــقـــارئ بــــأن يـــبـــدأ بــروايــتــي 
التي   ،)2003( مِر« 

ّ
الن نحو   

ٌ
»سباق الثانية، 

الهند،  في  كلكتا  مدينة  في  أحداثها  تــدور 
.
ً
حيث عشتُ مدّة

■ ما السؤال الذي يشغلكَ هذه الأيام؟ 
من الأسئلة التي تشغلني هذه الأيام، ثمة، 
ق بجائحة 

ّ
الــســؤال المتعل  تــأكــيــد، ذلــك 

ّ
بــكــل

الثقافة،  إنني، كمدافعٍ شــرِس عن  كــورونــا. 
ر بشدّة بالإغلاقات المتكررة للفضاءات 

ّ
متأث

الثقافية في فرنسا.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
ى تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ز بما  أنـــا مـــغـــرَمٌ بــالــتــاريــخ، الــتــاريــخ المـــطـــرَّ
كٌ وقوّة  ه محرِّ

ّ
أنتجته العبقرية البشريّة: إن

دافعة بالنسبة إلــيّ. رغم ذلــك، أعتقد أنه لا 
بـــدّ مــن إدخــــال تــغــيــيــرات عــلــى الــطــرُق التي 
ــه، كــي يــكــون في 

ُ
يــجــري مــن خــلالــهــا إتــاحــت

مــتــنــاول الــجــمــيــع، ولا ســيّــمــا فــي الأوســـاط 
الشعبيّة.

ــيّــضَ لــكَ الــبــدء مــن جــديــد، أيّ مسار كنتَ 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ــيّــة الــحــقــوق، ولكي 

ّ
عــنــدمــا كــنــتُ طــالــبــا فــي كــل

عملتُ  الــدراســيــة،  مصاريفي  تأمن  أستطيع 
 هذا 

ّ
أن لعدّة سنوات كمساعد برلمانيّ. ورغم 

 
ً
لا

ّ
ه جرى انتخابي ممث

ّ
ني كثيراً، وأن

َ
العمل راق

 أنني كنت 
ّ

عن الدائرة السادسة في باريس، إلا
سأختار المسار نفسه الذي اتخذته.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أمـــارس بعض  لــي أن  بصفتي محاميا، يمكن 
الــتــأثــيــر عــلــى المــجــتــمــع، مــن خـــلال الــنــجــاح في 
الحصول على قرارات في صالح القضايا التي 

أكافح من أجلها.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟

لقد  الكبير.  الإسكندر  أو  المقدوني،  الإسكندر 
فرض سيطرته على إمبراطورية هائلة امتدّت 
حتى الهند ـ التي عشتُ فيها عــدّة أعــوام ـ، ما 
 مـــن أكــثــر الــشــخــصــيّــات 

ً
جــعــل مــنــه شــخــصــيّــة

إذهالًا في التاريخ القديم.
■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 

والكتابة في العالم اليوم؟
ــانــون، 

ّ
ــاب، ومــعــهــم الــفــن

ّ
كــثــيــراً مــا يُــعــانــي الــكــت

 أن 
ً
مــن ضــيــق ســبُــل الــعــيــش. لــيــس أمـــراً ســهــلا

يعيشوا من عملهم الإبداعي. كما يَحُول غياب 

بوشعيب كادر

الظلام الظلام
 ريح حامية قادمة من بعيد

َ
أسمع عَصف

وابل من المطر،
تندفع الريح، 

ريحٌ مُلتوية لولبية
شتدُّ فعلى شيء ما أن ينكسر.

َ
وحن ت

■

احتمينا في بيوتنا
كالدواب في مرابطها 
وراقبنا بعد كل هدأة

من خلف ستائر نوافذنا
ماذا فعلت الريح والماء بنا

اجتث جذور الأشجار،
ت الأعمدة الكهربائية، 

َ
ط

َ
 أسق

 البيوت 
ُ

بعض
انخلعت أبوابها ونوافذها.

■ 

الظلام الظلام
أجلس في الظلام 

 في بيت مظلم
في مدينة مظلمة
في مستنقع كبير

مظلم
نيو أورلينز
اسم المدينة  

أما أنا فلا اسم لي
أجلس في الظلام

طريقي إلى النور 
مصباح صغير  

يَشِعّ منه ضوء خافت
وكلمات لم تدركها ظلمة بعد.

■

بعد خمسة أيام
عادت الكهرباء إلى مقبرة المدينة 

أما الموتى الذين يسكنون هذه المدينة
فما زالوا ينتظرون.

■

يأتي عازف إلى المدينة
يعزف معزوفة على شرفِ موتى

يتجدّد موتهم كل يوم
أما الموتى الذين لم يموتوا بعد

إيمانويل
بيـيرا

الظلام يدخل في نيو 
أورلينز/ نيو أورلينز تدخل 

في الظلام/ يدخلان 
في بعضهما البعض/ 
ويرقصان/ على أحزاننا 

نحن الموتى في هذه 
المدينة/ نيو أورلينز/ 

الظلام الظلام

تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »يحَُول 
غياب التمويل أحياناً دون إنجاز مشاريع أدبية كثيرة، 

وهو أمرٌ فيه خسارةٌ ثقافية« يقول الكاتب الفرنسي 
في حديثه إلى »العربي الجديد«

لكل اتجاه سياسي 
دعواه في امتلاك 

الصوابية يدافع عنها 
بكافة الوسائل، ولقد 
تنازع العالم في القرن 

الماضي صوابيتان، كانتا 
على طرفي نقيض

طريقي إلى النور مصباح صغير

إطلاق زبانية الجحيم الأرضي أن نودِع تراثنا الأدبيّ للعالم

أتمنىّ أن يراني القرّاء 
ككاتب وكمحامٍ يدافع 

عن الثقافة

على الصوابية 
السياسية أن تتوافق 

مع قيم العدالة 
والحرية

العربية لغةٌ رائعة 
تحمل في داخلها توجّهاً 

نحو الكونيةّ

تتقاطع  مؤلفات  عشرة  ــإصــداره  ب
 ،1995 منذ  والثقافة،  القانون  بين 
لإيمانويل  مشروع  ملامسة  يمكن 
مؤلفاته  مع  بالتوازي  يمضي  بييرا 
على  الأعمال  هذه  تعمل  الإبداعية. 
مشاغلهم  جميع  في  الكتاّب  تأطير 
ــن بــيــنــهــا ضــمــان  ــ ــة، وم ــي ــون ــان ــق ال
والمعنوية،  الــمــاديــة  حقوقهم 
ويمكن اعتبار كتابه »حقوق المؤلف 
العمل  الـــغـــلاف(   ،1998( ــر«  ــش ــن وال
ــار. كما  ــ ــي هـــذا الإطـ الــمــرجــعــي ف
يجتهد بييرا في تسريد عالم المحاماة 

والقانون وتحويله لمادة أدبية.

من أجل الكتاّب 
وحقوقهم

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصيدة

إطلالة

فعاليات

لمشاريعهم  إنــجــازهــم  دون  أحــيــانــا  الــتــمــويــل 
 كبيران 

ٌ
 وأســف

ٌ
الأدبية، وهو أمــرٌ فيه خسارة

للثقافة العالمية. 

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة قضية 
بذاتها؟ 

كمحامٍ متخصّص في حقوق الملكيّة الأدبية 
قة 

ّ
 الــقــضــايــا المتعل

ّ
ــــع عـــن كـــل ــيّــة، أدافـ

ّ
والــفــن

 الــفــنــانــن فـــي أن يُــعــتــرَف 
ّ

بــالــثــقــافــة، كـــحـــق
هم وأن يجري تثمينه، على سبيل المثال. 

ّ
بفن

 بذاتها إذا ما 
ً
يمكن للكتابة أن تكون قضيّة

عرفنا أن العديد من البلدان ما يزال يسجّل 
ل 

ّ
الــتــي تمث الأمّـــيّـــة،   جـــدّاً مــن 

ً
نسبة مرتفعة

فيحضر لهم العازف لحنا شجيا
يليق بموتهم في هذه المدينة.

■

آخر الأخبار
ــتــــرض عــــجــــوزيــــن وتـــنـــهـــي  ــعــ ــة حَـــــــــرٍّ تــ ــ ــــوجـ مـ

حياتهما.
■

دار  فــي  البشرية  بالنفايات  مملوءة  أكــيــاس 
العجزة.

■

 تمساح يهجم على رجل في مخزنه
المجاور لِبَيته

طرَةِ دَمٍ فيه
َ
ويَلحَسُ آخر ق

يغمض عينيه وينتظر زوجته.
■

جثة متعفنة تم العثور عليها    
بجوار قناة تصريف المياه.

■

)شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في مدينة نيو أورلينز 
الأميركية، والقصيدة كتبت في الليلة التي ضرب فيها 
إعصارُ »إيدا« نيو أورلينز أواخر الشهر الماضي(

بدورها عائقا للوصول إلى الأدب.
أي درجــة  إلــى  المــتــرجــمــون«.  يكتبه  العالمي  »الأدب   ■ 
بَكَ المترجمون؟

َ
توافق على هذه المقولة وإلى أي درجة كت

 شديد الصعوبة والخطورة؛ 
ٌ

الترجمة عمل
 »الــتــرجــمــة تــعــنــي الـــخـــيـــانـــة«، كما 

ّ
ــك أن ذلــ

ــال. عــلــى المـــتـــرجـــم أن يـــكـــون لامـــعـــا بما  ــقــ ــ يُ
الخيانة.  هــذه  لــه  نغفر  بــأن  ليقنعنا  يكفي 
وهو تحدٍّ قــرّرت خوضه عبر ترجمة ثلاثة 
ــدٌ من  ــفــات: اثــنــان مــن الإنكليزية وواحــ

ّ
مــؤل

البنغالية.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟ 
بلغتي  مكتوبٌ  ها 

ُ
التي وضعت الأعــمــال  أغلب 

 خاصة بهذه اللغة، 
ٌ
الأمّ، الفرنسية. لديّ علاقة

باعتبارها اللغة التي دخلت من خلالها عالم 
الأدب قارئا، والتي استخدمتها، لاحقا، للكتابة. 

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
ــاط  ــ ــيَــــت الأوسـ ــام المــــاضــــي، 2020، أحْــ ــعـ الـ فـــي 
ــــرور 150 عـــامـــا عــلــى رحــيــل  ــــرى مـ الأدبـــيـــة ذكـ
ــا، المــولــود فــي عــائــلــة مختلطة  ألــكــســنــدر دومــ
ـــر إلــــى دومـــــا كــكــاتــب 

َ
الأعــــــــراق. مـــا يـــــزال يُـــنـــظ

ــه ليس بذلك 
ّ
شعبيّ، وهو ما قد يرمي إلى أن

بالنسبة  كــانــت،  الــذكــرى  هــذه  الكبير.  الكاتب 
 لــتــكــريــم ذلـــك الــكــاتــب العظيم، 

ً
إلــــيّ، مــنــاســبــة

، جــنــبــا إلــى 
ّ

ولإعــطــائــه المــكــانــة الــتــي يــســتــحــق
جنب مع صديقه فيكتور هوغو.

أن  تحبّ  بعد 1000 سنة، كيف  إنتاجك  بقي  لــو   ■
تكون صورتك عند قرّائك؟ 

ــودع مـــن خــلالــهــا تــراثــنــا   نــ
ٌ
الــكــتــابــة وســيــلــة

ــرّاءُ  ــ ــى أن يــســتــطــيــع قـ
ّ
الأدبــــــيّ لــلــعــالــم. أتــمــن

أعمالي المستقبليّون رؤيتي ككاتب ومحامٍ 
يدافع عن الثقافة.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

تحمل  رائــعــة،   
ٌ
لغة الفرنسية،  مثل  العربية، 

 ،
َّ
فــي داخــلــهــا تــوجّــهــا نــحــو الــكــونــيّــة. لنتمن

 يواجه القارئ العربيّ أيّة صعوبة في 
ّ

إذاً، ألا
دخول عوالمي.

نيو أورلينز... الظلام الظلام

محاكمة السياسة للأدب

في   700 دانتي  تظاهرة  تقام  الجاري،  الشهر  من   26 وحتى  اليوم  من  بداية 
»المعهد الثقافيّ الإيطاليّ« ببيروت، وضمنها يخصّص مهرجان بيروت للأفلام 
»الكوميديا  الشهير  وكتابه  الإيطالي  للشاعر  سهرات  ثماني  الوثائقية  الفنيّة 
الإلهية«. تقام الفعاليات بأربع لغات هي: الإيطالية والفرنسية والإنكليزية والعربية.

بعد غد الخميس، 16 من أيلول / سبتمبر الجاري، يقام بداية من السابعة مساء في 
»مكتبة ديوان« في القاهرة حفل توقيع كتاب بليغ حمدي.. سلطان الألحان: 
حياته، تجليّاته، مأساته للكاتب أيمن الحكيم. العمل صدر مؤخراً عن منشورات 
»إنسان«، ويتضمّن مجموعة من الدراسات حول الأسلوب الفنيّ للملحّن المصري.

يتحدّث الباحث الفرنسي أغوستان غومييه عن تاريخ الإصلاحات في الجزائر زمن 
الاستعمار، بداية من الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت باريس، في لقاء حواري مع 
توما بيرييه عبر تطبيق »زووم«. يستند غومييه إلى كتابه الأخير الإسلام، الإصلاح، 
والاستعمار: تاريخ الإباضية في الجزائر )الغلاف( وفيه يحاول تقديم قراءة في 

تاريخ المرحلة الاستعمارية من زاوية نظر الجزائريين.

الأربعاء محاضرة  العربية في سويسرا يوم غد  الجمعيات  تنظّم مجموعة من 
السياسية  العلوم  أستاذ  يلقيها  الإسلامي  للعالم  الإستراتيجية  التحدّيات  بعنوان 
تقام  زيورخ.  بتوقيت  السادسة  من  بداية  سالم  بن  حاتم  التونسية  الجامعة  في 
المحاضرة عن طريق تطبيق »زووم« ويليها نقاش مع باحثين عرب مقيمين في 

سويسرا.

فوّاز حداد

فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي، سُــجــلــت ســابــقــتــان 
ــاولات الــســيــاســة  ــحــ مـــشـــهـــورتـــان مـــن مــ
الفن والأدب، هما الجدانوفية  محاكمة 
والمكارثية، كانتا على تضاد مع حرية 
الفكر، تولتهما الدولتان الأعظم، وكانت 
لهما أياد سوداء على الثقافة والمثقفن، 
ــــات  ــــدامـ ــــالإعـ فــــفــــي روســـــيـــــا عــــولــــجــــت بـ
والمنافي، وفي أميركا بجلسات تحقيق 
المشبوهن  وطــرد  بالخيانة  واتهامات 

من العمل، والقضاء على مستقبلهم.
ـــا فـــي الـــــدول ذات الــتــوجــه 

ً
مـــا كــــان لافـــت

الثقافة وجعلها في  أدلجة  الاشتراكي، 
خدمة السياسة وبناء الدولة الشيوعية، 
مقبولة  الالــتــزام كصيغة  ابتكر  أن  إلــى 
مــن الــيــســار، ثــم جـــرى تصحيحها إلــى 
كعنوان  الإنسانية،  بالقضايا  الالــتــزام 
عــــريــــض، فـــلـــم يـــعـــد الـــكـــاتـــب أو الــفــنــان 

يتحرك في فراغ من القيم.
في المجال نفسه، هل يحق للأديب إبداء 
ا، يهتم 

ً
آراء سياسية؟ نعم، بصفته مثقف

بالشأن العام، ويحاسب على آرائه، ولا 
التذرع بما يكتبه من أدب، ما  له  يحق 
دام أنـــه كــــرّس فــكــره لــتــنــاول ســيــاســات 
واقعية. صادفنا هذا الموقف مع شعراء 
ــكــر مــا صـــرّحـــوا بــه حــول 

ُ
وأدبـــــاء، اســتــن

ــروج المــظــاهــرات  الـــثـــورة، وانــتــقــادهــم خـ
مـــن المـــســـاجـــد. رحّــــب المــــوالــــون بــرأيــهــم، 
ــلــــمــــة الـــــثـــــورة،  ــخـــــــذوه ذريـــــعـــــة لأســ واتـــــ
واتهموها بالأصولية والإرهاب. تفاقم 
الــنــقــاش إلــى حـــدود توجيه الاتــهــامــات 
ــة  ــ بـــالـــخـــيـــانـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، كــــانــــت إدانــ
للثورة في عز انطلاقتها الشعبية، ولم 
أكــثــر مــن مــظــاهــرات واعتصامات،  تكن 
تطورت إلى ثورة سلمية يقودها شبان 
عــــزل، شــــارك بــهــا الأهـــالـــي، بــيــنــمــا كــان 

النظام يرتكب المجازر.
ــنــــتــــاج الأدبــــــي  ــادات الــ ــــت الانـــــتـــــقـــ ــــاولـ طـ
والفكري للأدباء الذين أظهروا عداءهم 
لــــلــــثــــورة، عـــنـــدمـــا كــــانــــت لا تــــزيــــد عــن 
ــــرد عــلــيــهــا،  ــان الـ ــ احــتــجــاجــات بـــعـــد، وكـ
في  الفكرية،  وقاماتهم  بأدبهم  الــتــذرع 
وكأنما  السياسية،  آرائــهــم  عــن  الــدفــاع 
كــان  بــيــنــمــا  يــشــفــع لكليهما دعــــاواهــــم. 
انحياز  الــواقــع  وفــي  الخلاف سياسيًا، 
إلى موقف سياسي له وقع على الأرض. 
انــتــقــاده، لكن لا يجوز  كــان يصح  وإذا 
التعرض إلى إنجازهم الأدبي واعتباره 
ا أو 

ً
ــذا امــــتــــيــــاز ــ ســــنــــدًا لــــهــــم، ولــــيــــس هــ

الــحــريــة والإنــســانــيــة والــعــدالــة. عـــدا ما 
تتميز بــه مــحــاكــمــات الــســيــاســة لــلأدب 
من انحياز أعمى، وهو أمر لصيق بها، 
تــودي بها إلــى إصـــدار أحــكــام متعسفة 
قصيرة النظر، فمن الأحكام السياسية 
جرى  واليسارين  الشيوعين  قبل  من 
تـــصـــنـــيـــف نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ عـــلـــى أنـــه 
والدلالة  الصغيرة،  البرجوازية  روائــي 
على ذلك، الموظف المصري بطله الدائم. 
أين الفلاح والعامل والثوري والمناضل 
في رواياته؟ ما يعني أنه يكتب أدبًا لا 
يقصّر  ولــم  الاشتراكية.  الطليعة  يمثل 
الإسلام السياسي في الحكم على نتاج 
الــقــدوس، متهمًا روايــاتــه  إحــســان عبد 
بــالانــحــلال الأخــلاقــي والــعــفــن والــدنــس 
وانــعــدام الضمير والــدعــارة والمــتــاجــرة 
بــالأجــســاد... هــل هــذه مصر؟ أيــن مصر 

المتدينة؟   
ــة، فقد  ــوريــ ذلــــك فـــي مـــصـــر، أمــــا فـــي ســ

مــســاخــر،  الأدب  أيــديــولــوجــيــو  ــكـــب  ارتـ
لا سيما فــي تــوزيــع الأدبــــاء الــســوريــن 
ــانــــات بــــورجــــوازي  ــــى خــ ــالــــن« إلـ »الــــضــ
وبورجوازي صغير وليبرالي رأسمالي 
معاداة  رايــة  تحت  وعشائري،  ورجعي 
التقدم والــتــحــول الاشــتــراكــي، ولــم ينج 
ســـوى الــقــلــة مــن خــيــانــة الأدب والــدولــة 
الزمن على  هــذا  والمجتمع. تجددت في 
نــحــو آخـــــر، فــاســتــعــيــد الـــتـــاريـــخ نفسه 
كــمــهــزلــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، وكــــأن الأولــــى 
لا تــكــفــي، فـــأدلـــجـــوا الأدب بــمــا يــتــلاءم 
فـــي معركتها  الــشــمــولــيــة  مـــع الأنــظــمــة 
مــع ثــــورات الــشــعــوب، وذلــــك بتصنيف 
ــاء إلــى طائفيّ ووهــابــي وأصولي  الأدبـ
وإرهابي، وتوعّدوهم بزبانية الجحيم 

الأرضي.
بالسياسة،  الثقافة  إلى علاقة  بالعودة 
إن لكل اتجاه سياسي دعواه في امتلاك 
الـــصـــوابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، يــــدافــــع عــنــهــا 
ــنـــازع الــعــالــم  ــائـــل، ولـــقـــد تـ بــكــافــة الـــوسـ
فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي صــوابــيــتــان، كــانــتــا 
للقرن  وبالنسبة  نــقــيــض...  طرفي  على 
الحالي فالصراعات لا تهدأ، ولن تزول، 
ــقـــول، لا يــعــول على  وفــــي هــــذا يــمــكــن الـ
توافقها  بقدر  إلا  السياسية  الصوابية 
ــي قيم  ــة، وهــ ــريـ ــع قــيــم الـــعـــدالـــة والـــحـ مـ

الأدب الراسخة، وليس عن مصادفة.
)روائي من سورية(

بينهما.  الفصل  يجدر  وإنــمــا  استثناء 
ولا جــديــد فــي الـــقـــول، إن الــعــالــم واجــه 
الكثير من هذه الإشكالات، إبان صعود 
الاشــتــراكــيــة، وخـــلال الــحــروب العالمية، 
آخــذيــن بــالاعــتــبــار، عـــدم ضــــرورة تمتع 
المــوســيــقــار أو الــشــاعــر والـــروائـــي مهما 
السياسية،  بالحكمة  العظمة  مــن  بــلــغ 
فإذا كان على صواب في الأدب، فلا يعني 
أنه على صواب في السياسة، والتاريخ 
أدبــاء  ارتكبها  بسقطات  حافل  القريب 
ــزرا بـــاونـــد والــروائــيــن  مــثــل الــشــاعــر عــ
كــنــوت هــامــســن وســيــلــن، وإلـــى حــد ما 
الفيلسوف هايدغر بخصوص النازية، 
ا في انحيازه لستالن في 

ً
وسارتر أيض

فــتــرة مــا. وقــد بلغ التعنت ضــدهــم حد 
كما  الــفــنــان.  إنــتــاج  باستبعاد  المطالبة 
في مطالبة إسرائيلين استبعاد فاغنر 
الفن، على خلفية موقفه من  من تاريخ 

السامية.
باوند  كثيرة لإنقاذ  بذلت جهود  ولقد 
وسيلن وهامسن من عواقب تأييدهم 
لــلــنــازيــة عــقــب انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــم يــــحــــاســــبــــوا كــمــجــرمــي  ــ ــ ــة. ولـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
قــد جــرت محاكمتهم  حــرب، وإذا كانت 
ــام، وكــــان لـــلأدبـــاء دور  ــعـ فــمــن الـــــرأي الـ
فــــي إدانــــتــــهــــم، وأيــــضــــا فــــي إنـــقـــاذهـــم، 
ــانــــت أخــــلاقــــيــــة، بــســبــب  ــة كــ ــمـ ــاكـ ــالمـــحـ فـ
موقعهم الأدبي كمثقفن من حملة قيم 
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لوحة »حفل تنكّري« لـ فيليكس نوسباوم، 1927، زيت على قماش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من إعصار نيو أورلينز، 29 آب/أغسطس الماضي

)Getty( 2007 إيمانويل بييرا في

وُلد إيمانويل بييرا عام 1968 في مقاطعة فال 
دو مارن القريبة من باريس. إلى جانب عمله 
كمحامٍ، نشر العديد من الكتب الهادفة لإتاحة 
للجمهور  والــحــقــوق  الــعــدل  ومفاهيم  الــقــوانــن 
 أدبــيــة ومــحــاولاتٍ 

ً
ــع بييرا أعــمــالا

ّ
العريض. وق

النمِر« )2003(،   نحو 
ٌ

عــدّة، من بينها: »سباق
 ،)2004( الــجــحــيــم«  فــي  تعيش  أن   

ُ
ــادة ــعـ و»سـ

و»محكمة   ،)2008( الأفــريــقــي«  الــفــنّ  و»فـــهْـــمُ 
أيــضــا رئــيــس »نـــادي  ــن« )2015(. وهـــو 

ّ
ــتــن ال

القلم«.

بطاقة



كتب
26

زهير سوكاح

المــرء  ينتــاب  الــذي  الشــعور  ا  ـ ـ م
له بوصفه 

ّ
حينما يعي أنه يتم تمث

فقــط  مُحتملــة،  أمنيــة  لة«  ك ـ ـ ش م «
ـبب انتمائــه الدينــي وخلفيتــه الثقافيــة؟  بسـ
كيــف يؤثــر هــذا الشــعور علــى حيــاة مُســلمي 
الغــرب تحديــداً؟ وكيــف يتعاملــون معــه فــي 
حياتهــم اليوميــة وفــي علاقتهم وفي عملهم؟ 
هــذه الأســئلة وغيرهــا تحــاول دراســة ألمانيــة 

حديثة التعاطي معها. 
دار  عــن  ــنة  س ل ا ه  ذ ـ ـ ه ة  ـ ـ س ا ر د ل ا ت  ر د ـ ـ ص
»ترانســكريبت« بعنــوان »أن تكــون مســلمًا 
ى  ـ ـ ل إ ي  ـ تنتمـ ي  ـ ي« وهـ ـ ـ الأمن اب  ـ لخطـ ا ي  ـ ـ ف
حقــل الدراســات التطبيقيــة عــن العنصريــة. 
د  ـ نجـ ة  ـ سـ لدرا ا ذه  ـ هـ ي  ـ ـ ف مؤل رأس  ى  ـ ـ وعل
الباحثــة إيمــان عطيــة، المتخصّصــة فــي حقــل 
دراســات العنصريــة إلــى جانــب كل مــن أوزان 
ـذا  ـو. ويتألــف هـ كســكينكيليك وبشــرى أوكـ
العمل من مُقدمة مُوجزة وخمسة فصول إلى 

جانب خاتمة وافية عن نتائجه.
مــن  المؤلفــون  ق  ـ ـ اب، ينطل ـ ـ لكت ا ة  ـ ي مقدمـ ـ ـ ف
فرضيــة مفادهــا أن للعنصرية ضد المســلمين 
عواقــب قــد تجاوزت التصوّر الغربي النمطي 
عن المسلمين من كونهم »غرباء« و»مشتبها« 
فيهــم إلــى مــا صــار يُشــكّل ازدراءً مباشــرًا بــل 
ـى  ـى علـ ـلمين حتـ ـلام والمسـ ا للإسـ ـ ومُمنهجًـ
المســتوى المؤسســاتي، وهو ما يسعى مؤلفو 
الكتاب إلى التحقق منه عبر دراسة »الخطاب 
الأمني« الألماني حول المسلمين السائد حالياً 
نجز حول 

ُ
بوصفــه عنصريــة مؤسســاتية لم ت

أشــكالها ونتائجهــا كتابــات علميــة رصينــة 
بالشكل المأمول. 

الكتــاب »الخطــاب  عــرّف  يُ ياق  ـ السـ ذا  ـ ي هـ ـ فـ
الأمنــي« بكونــه ممارســة هَيْمَنيــة مُمنهجــة، 
ــور إليهــم 

ُ
يتــم فيهــا مراقبــة الأشــخاص المنظ

ـم«  ـلمين« وقيــاس مــدى »انضباطهـ كـ ــ»مسـ
هيمــن عــن طريــق اســتهداف 

ُ
فــي المجتمــع الم

ـي  ال العمومـ ـ ـي المجـ م فـ ـ لوكهم وحركتهـ ـ سـ
ة  ـ ـ ف لثقا »ا ـ  ـ ـ ب رف  ـ عـ يُ ا  ـ ـ لم م  ـ دف إخضاعهـ ـ بهـ
ل  د ـ ـ ج ل ل ر  ـ ـ ي ث م ح  ـ ـ ل ط ص م و  ـ ـ ه و  ، » ة د ـ ـ ئ ا ر ل ا
ـه  ـم مــن خلالـ ـام طيبــي، ويُفهـ اســتحدثه بسّـ
هيمنــة الثقافــة الألمانيــة علــى باقــي المكونــات 

الثقافية للمجتمع الألماني. 
فــق مؤلفــو الكتاب أنه من 

ّ
فــي فصلــه الأول، يت

الصعب الجزم علمياً أن أحداث الحادي عشر 
من أيلول / سبتمبر 2001 تشكل نقطة بداية 
ـم حاليــاً  ا يتـ ـ ـلمين كمـ ـد المسـ ـة ضـ للعنصريـ
ــل الأقليــة المســلمة كمشــكلة 

ُّ
مَث

َ
الترويــج لــه، فت

قائمــة، هــو تقليــد تاريخــي طويــل؛ فالتدابيــر 
الأمنيــة ضــد المســلمين يعــود معظمهــا إلــى 
أواخــر القــرن الخامــس عشــر وأوائــل القــرن 
الســادس عشــر؛ ففي شــبه الجزيرة الإيبيرية، 
لمة،  ـ كانية المسـ ـ ـ السُّ ات  ـ ـى المجموعـ ـ كان عل
ـة   تدابيــر تقييديــة مختلفـ

ً
ـة أن تتحمّــل بدايـ

مباشرة بعد استيلاء الحُكام الكاثوليك على 
جبــروا علــى تغييــر 

ُ
الســلطة، ثــم مــا لبثــوا أن أ

ديانتهــم ليتــم بعــد ذلــك ترحيلهــم فــي نهايــة 
المطــاف إلــى شــمال أفريقيــا. أيضــاً يشــير هذا 
الفصل إلى سياق تاريخي آخر من العنصرية 
ــل فــي الاســتعمار الأوروبــي، 

ّ
تمث

ُ
الغربيــة والم

ــل الغربــي عــن 
ّ
والــذي شــهد تغيّــرًا فــي التمث

»المحمديين« في كل من »الشرق« و»أفريقيا«، 
حيــث اتخــذ التصــور القديــم عــن »خطرهــم« 
صيغــة جديــدة ارتبطت بالعنصرية الحديثة 

تجاههم.
وأفــكارا  تأمــلات  الثانــي  الفصــل  ن  ـ ـ مّ ض ت ي

حــول مفاهيــم مركزيــة ضمــن هــذه الدراســة، 
مثــل: الحكامــة والمواطنــة والسياســة القومية 
والعنصريــة المؤسســاتية إضافة إلى تعريف 
ة الرمزيــة، التــي تمارســها  ـ ـكال المقاومـ بأشـ
هيمن، وذلك بهدف 

ُ
الأقليات ضمن المجتمع الم

إبــراز الترابــط الذي يــراه مؤلفو الكتاب قائمًا 
بين العنصرية الحديثة والعنصرية القديمة. 
وفي هذا السياق يشير هذا الفصل إلى آليات 
إنتــاج »معرفــة« مجتمعيــة وثقافيــة محــددة 
فــي  هــا 

ُ
تكثيف م  ـ ـ يت ا  ـ ـ م اً  ـ ـ ب ل غا لمين  ـ المسـ ن  ـ عـ

عنصريــة جديــدة معاديــة لهــم، حيــث يصيــر 
هنــا لســيناريو التهديــد مــرة أخــرى أهميــة 
كبيــرة، ممّــا يجعــل الترابــط بــين العنصريــة 
عادية للمسلمين بكل من عنصرية 

ُ
الحالية الم

مــا قبــل الحداثــة وعنصريــة الحداثــة واضــح 
قدّمة 

ُ
المعالــم، بحيــث تبدو المواقــف الحالية الم

علــى أنهــا »نقــد« الإســلام وكأنهــا قادمــة مــن 

العصور الوسطى بشكل لافت للنظر.
ى  ـ ـ ل إ ق  ر ـ ـ ط ت ل ل ث  ـ ـ ل ا ث ل ا ل  ـ ـ ص ف ل ا صّ  ـ ـ ص

ُ
خ

ـن  ة. وعـ ـ ـي الدراسـ ـتعملة فـ سـ
ُ
ـات الم المنهجيـ

مســوغات الدراســة التطبيقيــة يقــول مؤلفــو 
الكتــاب أنــه كان مــن الضــروري أخــذ الواقــع 
الاجتماعي اليومي للمسلمين كنقطة انطلاق 
للدراســة الميدانيــة، ويضيــف الباحثــون أنــه 
ـام  ـبّ الاهتمـ ـدار ثــلاث ســنوات انصـ علــى مـ
ين  م ل ـ ـ س لم ا ل  ـ ـ م ا ع ت و ة  ر ـ ـ ظ ن ى  ـ ـ ل ع ي  ـ ـ ث ح ب ل ا
أنفســهم مع الخطاب الأمني في ألمانيا؛ حيث 
رحت عليهم أسئلة مفتوحة، من مثل: كيف 

ُ
ط

يستجيبون لمخاطبتهم باعتبارهم »تهديدًا« 
ال  ـ ـ هم حي ـ نفسـ أ ون  ـ ـ عُ موقِ يُ ف  ـ ـ وكي ؟  ا ـ ـ يً من أ
النقاشــات والحــوارات المجتمعيــة حول الأمن 
مــن أجــل جعــل اهتماماتهــم واحتياجاتهــم 
وخبراتهم مع العنصرية والتمييز مسموعة 

على نطاق أوسع؟ 
وهــذا مــا يُحــاول الفصــل الرابــع الإجابــة عنــه 
عبــر عــرضٍ مُفصّــلٍ لنتائج المقابــلات الفردية 
ـاورات الجماعيــة فــي  ـاركين والمحـ ـع المشـ مـ
مــا بينهــم، وقــد عبّــر المشــاركون فــي الدراســة 
رتبــط  بالخطــاب 

ُ
عــن شــعورهم بالتمييــز الم

؛  اً ـ ـ أمني داً  ـ ـ م تهدي ـ م بوصفهـ ـ ائد حولهـ ـ السـ
ـداء  ـون العـ ـم يواجهـ ـهاداتهم هـ فبحســب شـ
اليومــي فــي الشــارع، ويُعانــون مــن التمييــز 
ـة، وفــي  المؤسســي فــي المؤسســات التعليميـ
ســوق العمــل والســكن وفــي النظــام الصحــي، 
ويتعــيّن عليهــم  التعامــل مــع تلــك القضايــا 
التــي تبــدو »إســلامية« وبالتالــي »إشــكالية« 
هُــم علــى 

ّ
فــي الخطــاب الأمنــي، بــل ويتــم حث

اتخاد مواقف من أفعال »المسلمين« الآخرين، 
لمين  ـ ك« المسـ ـ ن »أولئـ ـ هم عـ ـ أي بأنفسـ ـ لنـ وا
ر  ا تمر ـ باسـ هم  ـ نفسـ أ ات  ـ ـ ب ث وإ  » ر ا ر ـ لأشـ ا «

كمواطنين مندمجين ومستنيرين. 
ر، فقــد اهتــم  ـ ـس والأخيـ ـل الخامـ ا الفصـ ـ أمـ
ى  د ـ ـ ل  » ع ا ـ ـ ف د ل ا ت  ا ـ ـ ي ل آ « ل  ـ ـ ي ل ح ت و ض  ر ـ ـ ع ب
ى  ـ ـ ت ح ( م  ه ت ا ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ س ا و ين  ك ر ا ـ ـ ش لم ا
الاســتباقية منهــا( التــي تحدثــوا عنهــا فــي 
مواجهــة تداعيــات الخطــاب الأمنــي حولهــم. 
إن تجربــة التشــكيك الجمعــي بــل واليومــي 
حيالهــم علــى أنهــم »تهديــد« بســبب دينهــم 
وانتمائهــم الثقافــي لهــا تأثيــر عميــق علــى 
ـى  ـل وحتـ ـة، بـ ـم الذاتيـ ـاعرهم وصورتهـ مشـ
فــي تفاصيــل حياتهــم اليوميــة )مثــل الأماكن 
التــي يُظهــرون فيهــا وجودهــم أو تلــك التــي 
بونهــا، وممارســتهم لتدينهــم وكيفيــة 

ّ
يتجن

لباســهم واســتعمالهم للغاتهــم الأصليــة فــي 
ص 

ُ
ل

ْ
المجال العمومي(. غير أن هذا الفصل يَخ

ســلمة ليســت دائمــاً 
ُ
ــا إلــى أن الأقليــة الم

ً
أيض

مُجــرد موضوعــات »جامــدة« لســلطة فوقيــة، 
ة  ـ ـن الطبيعـ ـاركين عـ ر بعــض المشـ ـ ـ ـث عبّ حيـ
م  ـ ـ ه ت ب ط ا خ م ء  ا ـ ـ ن ث أ م  ه ت ب ا ج ت ـ ـ س لا ة  ـ ـ ي ن غ ل ا
ـون خصائــص  ا يُنوّعـ ـ ا مـ ـ ـ ـلمين، فغالبً كمسـ
هويتهــم »المســلمة« حينمــا يُضيفــون إليهــا 
هويــات فرعيــة مــن مجــالات النــوع والطبقــة 
والتعليــم والهجــرة والثقافــة والعــرق واللغة، 

ولون البشرة والدين والكفاءة والعمر.
تنقســم خاتمة الكتاب إلى شــقيين رئيســين؛ 
لاصــات مُركّزة للنتائج 

ُ
يضــم الشــق الأول خ

المتوصــل إليهــا، ولعــل مــن أهمهــا أن تاريــخ 
الإرهاب الحديث ليس هو تاريخ الجماعات 
الإســلاموية كمــا يُصّورهــا الخطاب الأمني، 
ـن عنــف  ـرى مـ ـكال الأخـ ـيما وأن الأشـ لا سـ
ى  ـ ـ عل ا  ـ بدورهـ وي  ـ تنطـ ا  ـ ة وغيرهـ ـ ـ لدول ا
مخاطــر أكبــر مــن الناحيــة الإحصائيــة على 
الأمنــين الداخلــي والخارجــي. وفــي الوقــت 
ي  ـ ري واليمينـ ـ العنصـ ـف  العنـ إن  ـ ـ ف ه،  ـ ـ ت ذا
وجّــه ضــد المســلمين لا يــزال يتــم 

ُ
المتطــرف الم

النظر إليه على أنه فردي وهامشي بل ويتم 
التقليــل مــن شــأن النقــد الموجه بصفــة عامة 
نحــو العنصريــة التــي تســتهدف المســلمين 
بــل ويتــم اللجــوء عبــر الإعــلام إلــى تشــويه 
ـق  ـين أن الشـ ـي حـ ـد. فـ ـذا النقـ ـة هـ مصداقيـ
ـو  ـورات نحـ ـات وتصـ ـدم توصيـ ـي يقـ الثانـ
حكامــة أكثــر مواطنيــة فــي ألمانيــا لا تقيــم 
فروقــات بــين المواطنــين ولا ترمــي الأقليــات 

العرقية والدينية بعدم الولاء.
)باحث مغربي مقيم في ألمانيا(

طبقات متراكمة 
من العنصرية

يوجد في الغرب 
ازدراءٌ مُمنهجٌ أكثر فأكثر 

ضد الإسلام

يعُرّف الكتاب بأشكال 
المقاومة الرمزية التي 

تعتمدها الأقليات

بترجمــة فتحــي إنغزو، صدرت عن منشــورات »صوفيا« 
مــن  »الأنثروبولوجيــا  كتــاب  مــن  ربيــة  ع ل ا ة  خ ـ ـ س ن ل ا
وجهــة نظــر براغماتية« للفيلســوف الألمانــي إيمانويل 
كانــط، وهــو آخــر عمــل نشــره بنفســه، وكان ذاك فــي عــام 
1798، بعد أعمال مرجعية مثل »فقد ملكة الحكم« و»نقد 
العقــل المحــض«، و»مــا التنويــر«. فــي مقدّمــة الكتــاب، يقدّم 
المترجــم إضــاءة علــى تلقي نص كانط الأخير مشــيراً إلى 
صعوبــة فهمــه لــدى معاصريــه مثل غوته وشــايرماخر. 
يقــول المترجــم فــي التقديــم: »كتــاب هــو بــن فشــل عظيــم 
لعجــوز صــار تقريبــا فــي عزلــة تامــة عــن العالــم والنــاس، 
ونجاح لما يبصر به من مصير حتمي للبشرية الحديثة«.

عن منشــورات »هوبفول مونتســير« في تورينو، ظهرت 
النســخة الإيطاليــة مــن روايــة »سِــفر الاختفــاء« للكاتبــة 
والصحافيــة الفلســطينية الزميلــة ابتســام عازم، بترجمة 
باربــارا تيريســي. صــدر العمــل لأوّل مــرة عن منشــورات 
»الجمــل« عــام 2014، وجــرى نقلــه العــام الماضــي إلــى 
فــة »ســارق النــوم: غريــب 

ّ
الإنكليزيــة؛ وفيــه تــروي مؤل

حيفــاوي« )2011( ســيرة ثاثــة أجيــال عاشــت احتــال 
مدينة يافا، كما تتخيّل، على لســان إحدى الشــخصيات، 
اختفاءً مفاجئا للشعب الفلسطيني من أرضه؛ اختفاء لم 
تســتطع كاميــرات وأجهــزة الاحتــال رصده أو تفســيره، 

ما يسبّب حالة من الذعر تجتاح الإسرائيلين.

ـات«،  ـة السياسـ ـاث ودراسـ ـز العربــي للأبحـ ـن »المركـ عـ
صــدرت النســخة العربيــة مــن كتــاب »مقــالات فــي علــم 
الاجتمــاع الاقتصادي« لماكس فيبر، بترجمة ابتســام 
خضرا، وهو كتاب جمع فيه ريتشارد سويدبرغ مقالاتٍ 
وضعهــا عالــم الاجتمــاع الألماني وصــدر بالإنكليزية عام 
1999. يتنــاول الكتــاب الرأســمالية الحديثــة وعاقاتهــا 
بالسياســة، القانــون، الثقافــة، والديــن، حيــث يــدرس عالــم 
الاجتمــاع الألمانــي )1864–1920( الفعــل الاجتماعــي من 
له 

ّ
خــال فهــم الســلوكيات الفرديــة والجمعيــة ومــا تشــك

مــن قيَــم وثقافة عنــد تحليله الظاهرة الاقتصادية، خافا 
با الفكر الجماعي.

ّ
لهيغل وماركس اللذين غل

در  ـ ـذي صـ ـ ل ا اب  ـ ـ لكت ا وان  ـ ـ ـو« عن ـي وارسـ و فـ ـ »فوكـ
حديثــا للباحــث البولنــدي ريميغيــوس ريزينســكي عــن 
»منشــورات أوبــن لتــر«. يعــود الكتــاب إلــى زيــارة المفكــر 
الفرنســي )1926 - 1984( إلــى العاصمــة البولنديــة عــام 
1958 وإقامته فيها نحو عام خال عمله على أطروحته 
»تاريــخ الجنــون«، حيــث يضــيء تلــك المرحلة التــي أعقبت 
ـات فــي  ـن تداعيـ ـه مـ ـا تركتـ ـة ومـ ـة الثانيـ الحــرب العالميـ
 إلى مجتمعــات المثلين التي 

ً
السياســية والثقافــة، وصــولا

انخرط فيها فوكو آنذاك، بالاستناد إلى مقابات أجراها 
ــف مــع عــدد مــن الشــخصيات التــي عايشــت تلــك 

ّ
المؤل

الزيارة، وتحقيقات الشرطة السرية التي كانت تراقبه.

صدرت حديثا عن »الدار المصرية اللبنانية« طبعة جديدة 
مــن كتــاب »محاضــرات تاريــخ الأمــم الإســلامية؛ 
الدولــة الأموية« للشــيخ محمــد الخضري بك، بتحقيق 
وتعليــق محمــد إبراهيم أحمــد. يتضمّن الكتاب مجموعة 
محاضــرات ألقاهــا المــؤرخ المصــري )1872 - 1927( بعد 
افتتاح »الجامعة المصرية« حيث أســند إليه تدريس مادة 
التاريخ الإســامي، فوضع مجموعة دراســات تمّ جمعها 
ديــن، خصّــص الأول للأمويــن والثانــي 

ّ
لاحقــا فــي مجل

 لأحداث تاريخية اختلط 
ٌ

للعباسين، وفيه عرضٌ وتحليل
فيهــا الديــن بالسياســة والاقتصــاد والاجتمــاع، تعكــس 

رؤيته نقدية في التعامل مع المادة التاريخي.

صــدرت أخيــراً عــن منشــورات »بــوان« فــي باريــس طبعة 
جديــدة وموسّــعة مــن محاضــرات الفيلســوف الفرنســي 
يج دو فرانس« 

ّ
موريس ميرلو بونتي التي ألقاها في »كول

بــن عــام 1956 و1960، تحــت عنــوان »الطبيعــة«. يضمّ 
هــذا العمــل ــــ الــذي جــرى جمعــه مــن ماحظــات الطــاب 
الذيــن حضــروا دروس ميرلــو بونتي ــــ تحليات صاحب 
»مديــح الفلســفة« حــول تعامُل الفلســفة والفكــر الغربين 
فــا 

ّ
مــع مفهــوم الطبيعــة، منــذ أرســطو حتــى فرويــد، متوق

ــل هــذه الدروس 
ّ
أيضــا عنــد مقاربــة عُلــوم الأحيــاء لــه. تمث

إحــدى آخــر الوثائــق التــي تركهــا ميرلــو بونتــي )مواليــد 
1908(، وهو الذي رحل بشكل مفاجئ عام 1961.

فــي كتابــه الصــادر مؤخراً عن »خطوط وظــال«، بعنوان 
ث  ـ باحـ ل ا م  دّ ـ يقـ ية«،  ـ ينما الفرنسـ ـ ـي السـ فـ ة  ـ ـ »رحل
الأردنــي ناجــح حســن تاريــخ الفــن الســابع مــن زاويــة بلد 
مؤســس لهــذا الشــكل التعبيــري الحديــث، حيــث يرصــد 
تحوّلات الصناعة الســينمائية من اختراع آلات التصوير 
الســينمائي مــع الأخويــن لومييــر إلــى مرحلــة الإشــعاع 
 
ً
التــي ترافقــت مــع ثــورات الســتينيات الثقافيــة، وصــولا
إلــى الخفــوت الذي عرفته الســينما الفرنســية، والأوروبية 
عمومــا لصالــح الصناعــة الســينمائية الأميركيــة. يفسّــر 
المؤلف من خال التاريخ الفرنســي لماذا تحوّلت الســينما 

إلى ظاهرة اجتماعية كبرى في القرن العشرين.

ـا كتــاب  ـة يــال«، صــدر حديثـ عــن »منشــورات جامعـ
»قصّــة العمــل: تاريــخ جديــد للنــوع البشــريّ« 
للمــؤرّخ الهولنــدي يان لوكاسّــن. تقدّم الدار هذا الكتاب 
 حــول العمــل«، وفيــه 

ّ
بوصفــه »أوّل تاريــخٍ عالمــيّ حــق

ـه  ــرق تنظيمـ
ُ
ــغل وط

ُّ
ـرات الش ـجّل لوكاسّــن تمظهـ يسـ

فــي مختلــف العصــور، مــن الصــن والهنــد إلــى أوروبــا 
ــنْ، مــروراً ببــاد الشــام والعــراق. يتتبّــع 

َ
والأميركتيّت

ــف العمــل منــذ أولــى أشــكاله قبــل 700 ألــف عــام، 
ّ
المؤل

 إلــى يومنــا هــذا، ومــروراً بمراحــل مهمّــة، مثــل 
ً
وصــولا

بــدء تقســيم المهــامّ بــدءاً مــن 10 آلاف عــام قبــل المياد، 
ودخــول عصــر الصناعة بدءاً من عام 1800.

رغم أن الثقافة العربية باتت توفّر مساحات واسعة لنقد السلطة، 
إلا أننا نقف على نقص واضح في توجيه نقد علميّ صريح موجّه 
للمؤسّسات، وخصوصاً منها أجهزة الأمن. مقابل ذلك يوجد تضخّم 
بالمواطنين،  السلطة  الأدبية في تناول علاقة أجهزة  المادة  في 
والتي تبدو معظم الوقت قمعية. تفكيك هذا القمع يحتاج إلى 

رؤية يمكن أن يوفّرها البحث العلمي.

نقصٌ بحَثيّ

نظرة أولى

إسلاموفوبيا حديثة وحجج من العصور الوسطى

»أن  بعنوان  جماعي  كتاب  العام  هذا  صدر  ترانسكريبت«،  « ر  ا د ن   ع
يتعايش  كيف  الكتاب  يرصد  الأمني«  الخطاب  في  مًا  ل س م ن  و ك ت
المسلمون في أوروبا مع أطروحة أمنية مفادها أنهم يمثلّون خطراً 

دائماً على المجتمع

)Getty( 2018 رجل أمن ألماني يتابع حملة توعوية لدعم المهاجرين واللاجئين، برلين
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رياضة

أكد موقع 
»فوت 001« 
الفرنسي، أن 
بوردو سعى 
بقوة في 
الميركاتو هذا 
الصيف، من 
أجل التعاقد 
مع الجزائري 
سليماني بعد 
البداية الصعبة 
التي عرفها 
الفريق، التي 
دفعته إلى 
البحث عن 
الحلول حتى 
يحسن نتائجه. 
من جانب آخر 
كان فريق نيس، 
من الأندية التي 
عبرّت عن رغبتها 
في التعاقد 
مع سليماني، 
لكن إدارة ليون 
رفضت ذلك، 
بعدما اعتبر 
جونينيو المدير 
الرياضي، أن 
المهاجم مهم 
في خيارات 
المدرب.

)Getty/سليماني تألق في الفترة الأخيرة وسجل العديد من الأهداف )باولو ناسيمنتو

ليون تمسّك بسليماني

Tuesday 14 September 2021
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تعاقد نادي الغرافة مع المدافع الدولي العماني 
محمد المسلمي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم 

الجديد، 2021/ 2022.
وذكر الغرافة عبر موقعه الرسمي أن مدة التعاقد 

مع المسلمي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي. 
وسيتم قيد المسلمي في القائمة كلاعب عربي، 
وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بداية 

من الجولة الثانية من الدوري القطري مع فريق 
الأهلي يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كشف ويسلي فوفانا، نجم نادي ليستر سيتي، 
أن حلمه في يوم من الأيام، هو اللعب مع نادي 

ريال مدريد الإسباني، لأنه يريد السير على 
خطى صديقه إدوارد كامافينغا، الذي انتقل إلى 
»الملكي« في الصيف. ونقلت صحيفة ماركا عن 

المدافع الشاب فوفانا: »شائعات ريال مدريد؟ إنه 
لشرف كبير بالنسبة لي. ريال مدريد هو نادي 

أحلامي، لأنه أكبر نادٍ في العالم، وحلمي اللعب 
هناك في يوم من الأيام«.

فاز المنتخب القطري للكرة الطائرة على نظيره 
الهندي بثلاثة أشواط دون مقابل، في ثاني 
مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى 

بالبطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال 
المقامة حاليا في مدينة شيبا اليابانية، وتستمر 

لغاية 19 من الشهر الجاري. وجاءت نتائج 
الأشواط الثلاثة بواقع 25-20 و25-14 و22-25. 

وكان المنتخب القطري قد خسر، الأحد، مباراته 
الأولى أمام اليابان )المستضيف( صفر/ 3.

الغرافة يتعاقد 
مع المدافع العُماني 

محمد المسلمي

نجم ليستر سيتي 
يحلم باللعب في ريال 

مدريد

منتخب قطر يفوز 
على الهند في البطولة 

الآسيوية للطائرة
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رياضة

اعتبر تيباس أن رحيل 
ميسي عن »الليغا« أمر 

مؤلم للغاية

حرب التصريحات تشتغل بين دورتموند وبايرن
اشتعلت حرب تصريحات بين المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، 
بعد  صاليحاميدزيتش،  حسن  ميونح،  بايرن  في  ونظيره  زورك،  يكائيل  م
تدخل الأخير في شؤون منافسه، على ضوء مشاركة النجم الألماني، ماركو 
رويس في لقاء باير ليفركوزن، بالدوري الألماني. وأطلق صاليحاميدزيتش 
عند حضوره ضيفاً على قناة »سكاي سبورت« الألمانية، تصريحات نارية 
الــدوري، بعد  تجاه بوروسيا دورتموند، بسبب مشاركة رويس في مباراة 
الألمــانــي، بحجة معاناته من  المنتخب  انسحابه مــن معسكر  أيــام عــن  ــاث  ث
 كبيراً وأمــر زورك نظيره في »الــبــافــاري« بالسكوت 

ً
الإصــابــة، ما أثــار جــدلا

والاهتمام بشؤون فريقه، حيث صــرح: »على حسن أن يخرس، ويــرد على 
الــفــرق«. وكانت  ببقية  التدخل  بايرن ميونخ فقط دون  التي تخص  الأسئلة 
تــصــريــحــات صــالــيــحــامــيــدزيــتــش قـــويـــة، عــنــدمــا شــكــك فـــي إصـــابـــة رويـــس، 
واستفز الغريم التاريخي لناديه، حيث قال في البداية »من الغريب أن يشارك 
لاعب بعد إعان إصابته قبل ثاثة أيام، إذا كان كذلك فهذا يعني غيابه لفترة، 
لكن الظاهرة أضحت تتكر باستمرار«. وانطلقت المنافسة بين الناديين مبكراً، 
حيث يحتل بايرن ميونخ الوصافة برصيد عشرة نقاط، ثم يليه دورتموند 
ثالثاً، بفارق نقطة واحدة، بفضل فوزه الصعب ضد باير ليفركوزن، وبتألق 
رويس الذي ساهم في نتيجة أربعة أهداف مقابل ثاثة. ويمتلك الفريقان في 
الــدوري  الحالي مهاجمين مميزين يتنافسان أيضاً على لقب هــداف  لوقت  ا
ــنــادي الــبــافــاري  الألمـــانـــي، والــحــديــث هــنــا عــن روبــــرت ليفاندوفسكي نــجــم ال

والشاب النرويجي إيرلينغ هالاند.

صلاح يطرق أبواب الأساطير بوصوله للهدف رقم 
100 بالدوري الإنكليزي

أبــواب أساطير  نــادي ليفربول،  النجم المصري محمد صــاح، مهاجم  طــرق 
هدفه  استطاع تسجيل  بعدما  التاريخية،  القياسية  بأرقامه  بريميرليغ«،  ل ا «
بينهما  التي جمعت  بالمواجهة  يونايتد،  ليدز  م 100 في شباك مُضيفه  ــ رق
وانتهت )3-0( على ملعب »إياند رود«، ضمن منافسات الأسبوع الرابع في 
ــدوري الإنكليزي الممتاز. وأصبح الجناح المصري خامس أسرع لاعب في  ال
تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يصل إلى هدفه رقم 100 في 162 مواجهة 
خاضها بعد أساطير ونجوم »البريميرليغ آلان شيرر )100 هدف في 124 
لقاء(، وهاري كين )100 هدف في 141 مباراة(. ويأتي في المركز السادس 
في القائمة النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي 
السابق، الذي استطاع تسجيل 100 هدفٍ في 147 مباراة، وأسطورة منتخب 
فرنسا ونادي أرسنال السابق تييري هنري )100 هدف في 160 مواجهة(. 
وبات محمد صاح ثاني لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم يصل إلى 100 هدف، بعد أسطورة ساحل العاج ونادي تشلسي 
ــداف فــي مسيرته  ــراز 104 أهــ ــق ديــديــيــه دروغـــبـــا، الـــذي اســتــطــاع إحــ ــســاب ال

»البريميرليغ«، بحسب شبكة »سكواكا« البريطانية. بـ

 بنزيمة ممتدحاً فينيسيوس: ظاهرة ولاعب رائع

كان كريم بنزيمة أحد نجوم ليلة العودة لملعب البرنابيو، بعدما سجل النجم 
الفرنسي ثاثة أهداف، أحدها من ركلة جزاء، ليقود فريقه لعبور عقبة سيلتا 
2، في الجولة الرابعة لليغا. وبعد المباراة، أكد الهداف الفرنسي في  -5 فيغو 
تصريحات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية، أنه سعيد للغاية 
الــذي يتلقاه من جميع  الكبير  الدعم  الفريق، في ظل  لقدرته على مساعدة 
ــزمــاء فــي الفريق والمـــدرب ورئــيــس الــنــادي. أمــا فينيسيوس، بطل الــروايــة  ال
»الظاهرة«،  الآخـــر، فقد نــال أشـــادة بنزيمة، الــذي وصــف زميله البرازيلي بـ
وأضاف »إنه جيد جدا وأنا أتحدث معه كثيراً، وأعطيه النصيحة لأني أعرف 
ما يحدث. إنه يساعدنا كثيراً. وهو لاعب رائع«. أراد بنزيمة أيضاً أن يتذكر 
مواطنه، الوافد الجديد كامافينغا، الذي سجل في أول ظهور له، وقال صاحب 
ــد بــدأ بشكل مميز للغاية. أمــا مــودريــتــش فهو  الــرقــم 9: »إنـــه جيد جــدا وق

الأفضل في مركزه ويعطينا الكثير«.

برشلونة ـ العربي الجديد

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بقوة 
على التصريحات الأخيرة لخافيير تيباس، 
رئــيــس رابــطــة الـــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
التي انتقد بها إدارتـــي ريــال مدريد والفريق 

الكتالوني.
وفــــي تــصــريــحــات لــلــقــنــاة الــرســمــيــة لــنــادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، قــــال خـــــوان لابـــورتـــا: 
»وجــــــــدت تـــصـــريـــحـــات غـــيـــر لائــــقــــة مــــن قــبــل 
رئــــيــــس رابــــطــــة الـــــــــــدوري. بـــــــدلًا مــــن الــبــحــث 
عــن الانــســجــام والــتــفــاهــم، يــبــحــث دائــمــا عن 
الصراع والمواجهة. لديه هوس مرضي ليرى 
كيف يمكن أن يضر برشلونة، لكننا نحن، 
الكتالونيين، نعرفه بالفعل«. وتابع ردا على 
خافيير تيباس »يقول إن ليونيل ميسي لم 
يبق فــي نـــادي برشلونة، لكنه كــان صاحب 
اليد الطولى في ذلك، بسبب حماسته الزائدة 
تجاه اللعب النظيف. بقية الــدوريــات كانت 
أكثر مرونة وتمكنت من الاحتفاظ باللاعبين 
الأكثر تأثيرا«. في نهاية حديثه، أكد أن »ما 

لندن ـ العربي الجديد

كثر الحديث فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفي 
الأخــيــر عــن صــفــقــات مــدويــة وانــتــقــال نجوم 
كبار مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي الــذي 
ــل عــــن نــــــادي عـــمـــره بـــرشـــلـــونـــة لــيــرتــدي  ــ رحـ
قميص باريس سان جيرمان، أو البرتغالي 
رونــالــدو الـــذي غـــادر يوفنتوس ليعود إلى 
نـــاديـــه الـــقـــديـــم مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. كــذلــك 
انشغلت الأوســاط الكروية بصفقات لم تتم 
في النهاية مثل تلك الخاصة بالنجم الشاب 
كيليان مبابي الــذي كان يسعى للرحيل عن 
نــادي العاصمة الفرنسية إلــى ريــال مدريد، 

وهو الأمر الذي لم يحدث في نهاية المطاف.
فقد شهد الميركاتو الأخــيــر حــركــة انتقالات 
كبيرة أكــثــر مــن المــوســم المــاضــي، على الرغم 
من أن الإنفاق، باستثناء صفقتي الإنكليزي 
جاك غريليش والبلجيكي روميلو لوكاكو، 
الوحيدتين اللتين تجاوزتا 100 مليون يورو 

لـــن يــفــعــلــه بــرشــلــونــة هـــو الــســمــاح لتيباس 
بتولي حــقــوق الــنــادي، ولــن نتابع مشاريع 
ــيـــة، الــــــــذي يـــريـــد  الـــســـيـــد تـــيـــبـــاس الـــشـــخـــصـ
استخدام مصالح برشلونة للحصول على 
المــــال، ورهــــن الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة لحقوق 

النادي لمدة 50 عاما«.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي شــن فــيــه خافيير 
تــيــبــاس هــجــومــا عــلــى إدارتـــــــي ريـــــال مــدريــد 
وبــــرشــــلــــونــــة، حــــيــــث أكـــــــد أن رحــــيــــل الـــنـــجـــم 
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــــن الـــفـــريـــق  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
الكتالوني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي 
ألحق الضرر بالدوري الإسباني لكرة القدم، 
مــثــل مــا حـــدث لـــدى رحــيــل الــنــجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والمــدرب الإسباني بيب 

غوارديولا والمدير الفني جوزيه مورينيو.
وقال تيباس في مقابلة مع صحيفة »سبورت« 
الإسبانية: »لقد رحلت أسماء مثل رونالدو، 
غــوارديــولا، مورينيو... كــان مــن حسن حظنا 
أن نمتلك أفضل لاعبين في العالم في أفضل 
فريقين فــي الكوكب، ونحن فــي رابــطــة الليغا 
نــجــحــنــا فـــي اســتــغــلال هــــذا الأمــــر لــنــكــون في 

هـــذا الــصــيــف، لـــم يــكــن فــلــكــيــا فـــي مــســابــقــات 
دوري مــثــل الــلــيــغــا والــبــونــدســلــيــغــا، وكــانــت 

أغلب الانتقالات على سبيل الإعارة.
لــكــن بــعــيــداً عـــن كـــل هـــــؤلاء، أغــلــق المــيــركــاتــو 
الصيفي أبوابه تاركا لاعبين آخرين معروفين 
بــلا فــرق، وهــو أمــر يظهر الــوجــه الآخــر لكرة 
القدم. فهناك مجموعة من اللاعبين ما زالوا 
ينتظرون عروضا للانتقال الحر إلــى أندية 
في الــدوريــات الأوروبــيــة الخمسة الكبرى أو 
إحــدى البطولات التي لــم تغلق فيها أبــواب 
سوق الانتقالات بعد مثل صربيا وكرواتيا 
وتــركــيــا. وفـــي هـــذه الــقــائــمــة، يــظــهــر لاعــبــون 
مثل البرازيلي دافيد لويز )34 عــامــا(، الذي 
يحظى بتاريخ في الدوري الإنكليزي الممتاز 
)تشلسي وآرســنــال( وفي فرنسا مع باريس 
ســان جيرمان، ومسيرة طويلة مع المنتخب 
ــــب عــــرضــــا مــن  ــــلاعـ الــــبــــرازيــــلــــي. ويـــــــــدرس الـ
ساليرنيتانا، الصاعد حديثا لدوري الدرجة 
ــن المــحــتــمــل أن يــزامــل  ــالـــي، ومــ الأولـــــى الإيـــطـ
الفرنسي فرانك ريبيري )38 عاما( الذي كان 
هو الآخر ضمن اللاعبين الذين أصبحوا بلا 
فريق عقب انتهاء الميركاتو لكنه وجد بعدها 

بأيام مكانا له في النادي الإيطالي.
 لــلــعــالــم مثل 

ً
كـــذلـــك، أصــبــح لاعـــب كـــان بــطــلا

المــهــاجــم الإســبــانــي فــيــرنــانــدو لــورنــتــي )36 
عــــامــــا( بــــلا فــــريــــق بـــعـــدمـــا رحـــــل عــــن فــريــقــه 
الأخير، أودينيزي الإيطالي. ونشأ لورنتي، 
الـــــذي تــــوج بــمــونــديــال 2010 مـــع إســبــانــيــا، 
بـــين صـــفـــوف أثــلــتــيــك بــلــبــاو ولـــعـــب بــعــدهــا 

طليعة العالم. ربما رحيل ميسي كان أكثر ألما، 
لأني أعتبره بشكل شخصي اللاعب الأفضل 
في التاريخ. لم يستحق الرحيل بهذا الشكل، 
ليس فقط من البرسا ولكن من الليغا أيضا«.

ــان يــمــكــن تــجــنــب رحــيــل  ــه كــ وأكـــــد تــيــبــاس أنــ
مـــيـــســـي، مـــوضـــحـــا أن »رحــــيــــل لـــيـــو لــــم يــكــن 
لأسباب اقتصادية. أنــا واثــق من ذلــك. أتمنى 
أن نــعــرف فــي يــوم مــن الأيـــام مـــاذا حــدث حقا 

مع ميسي«.
وأضــاف: »تحدثت مع لابورتا شخصيا عبر 
الهاتف ومع مجلس الإدارة. جرى البحث عن 
حــلــول، إذا كـــان الــســبــب اقــتــصــاديــا، ولــكــن إذا 
كان ذلك لسبب آخر، فلم يعد بإمكاني تقديره. 
أعتقد أنه في الموسم المقبل، بناء على الأرقام 
التي سيقدمها برشلونة، سنرى مــا إذا كان 
ميسي كــان يمكن أن يبقى أم لا. وعلى الرغم 
مــن أنــنــي أحــتــرم قـــرار الــنــادي، يجب أن أقــول 

الأشياء كما هي«.
ــان مـــيـــســـي، أســــطــــورة الــــنــــادي الــكــتــالــونــي  ــ كـ
والــهــداف التاريخي للنادي ولليغا، قد رحل 
عن البرسا، رغم اتفاقه في البداية على تجديد 
عقده الذي كان قد انتهى في يونيو/ حزيران 
الماضي، ووفقا لما أعلنه اللاعب والنادي، فإن 
انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان جاء 
لأســبــاب اقــتــصــاديــة تــعــود لــلــديــون المتراكمة 
مــن أيــام الإدارة السابقة واستحالة تسجيل 
»الــبــرغــوث« في قائمة الفريق، لعدم إمكانية 
تخطي الــنــادي سقف الــرواتــب، رغــم موافقته 

على خفض راتبه للنصف.

لصالح عدة أندية مثل يوفنتوس وتوتنهام 
وإشبيلية ونابولي وأودينيزي.

ــرمـــى يـــمـــرون بنفس  وهـــنـــاك عــــدة حـــــراس مـ
ـــــع يــــــورنــــــتــــــي، إذ يـــنـــتـــظـــر الـــــدولـــــيـــــان  ـ ـ وضـ
الأرجنتينيان سرخيو رومــيــرو )آخــر فريق 
له كان مانشستر يونايتد( وويلي كاباييرو 
حارس تشلسي سابقا عروضا وهما في عمر 

34 و39 عاما، على الترتيب، وفي جعبتهما 
ألقاب لامعة توّجا بها مع الأندية التي لعبا 

لصالحها أو مع »راقصي التانغو«.
ويـــعـــد كــــارلــــوس تــيــفــيــز )37 عـــامـــا( لاعــبــا 
تــاريــخــيــا آخـــر فــي كـــرة الــقــدم الأرجنتينية 
أصــــبــــح بـــــلا فــــريــــق بــــانــــتــــظــــار الـــــعـــــروض، 
وهـــو نــفــس الــوضــع الــــذي يعيشه مــواطــنــه 

دييغو بيروتي )33 عاما( بعد الرحيل عن 
فنربخشه التركي. من جانبه، قرر المهاجم 
ــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش )لاعــــب  ــاريــ ــرواتــــي مــ ــكــ الــ
ســـابـــق فــــي أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ويــوفــنــتــوس 
ومــيــلان بــين فـــرق أخــــرى( الاعـــتـــزال فــي ظل 
عــــــدم وجـــــــود عـــــــروض مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام. 
وفـــي إنــكــلــتــرا، هــنــاك لاعـــبـــون، مــثــل دانــيــال 
ــــدي كـــارول  ــاك ويــلــشــيــر وآنـ ســتــوريــدج وجــ
وســيــرج أوريــيــه، ينتظرون فــرصــة جديدة 
ــادٍ مـــا. كــمــا ســتــكــون ســـوق الانــتــقــالات  فــي نـ
الصيفية عــام 2022 على مــوعــد مــع تحرر 
عــدة نجوم وأســمــاء مُميزة والــذيــن تنتهي 
عــقــودهــم حينها، وبــالــتــالــي ربــمــا يكونون 
ــيــــة الــتــي  ـــرز الأنـــديـــة الأوروبــ عــلــى قــائــمــة أبـ

حاول التعاقد مع واحد منهم.
ُ
ست

ويــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة الــنــجــوم والأســمــاء 
الكبيرة التي تنتهي عقودهم في صيف عام 
2022 النجم الفرنسي، بول بوغبا، الذي من 
الممكن أن يُغادر مانشستر يونايتد وينتقل 
تحمل أن 

ُ
إلــى فــريــق أوروبــــي جــديــد، ومــن الم

يكون باريس سان جيرمان أو ريال مدريد.
وهناك أيضا الموهبة الإسبانية بيدري، الذي 
لــن يــفــرّط بــه بــرشــلــونــة بــســهــولــة، لــكــن عقده 
ينتهي في عــام 2022، ومــن الممكن أن يُغادر 
في حــال استمرت أزمــة النادي »الكتالوني« 
المــالــيــة. وهــنــاك الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــالا، 
مهاجم يوفنتوس، ويُــضــاف إليهم المهاجم 
ــذي سينتهي  الفرنسي عثمان ديمبيلي، الـ

عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

نجوم كبار باتوا بلا أنديةرئيس برشلونة يرد على تيباس بتصريحات قوية
أكد لابورتا أن تيباس رئيس 

رابطة الليغا كانت لديه 
اليد الطولى برحيل ليونيل 

ميسي

يعيش العديد من 
نجوم كرة القدم 

العالمية لحظات ترقب 
بانتظار التوقيع مع 

أندية جديدة

)Getty/خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة )بيدرو سالادو

)Getty( يعتمد مانشستر يونايتد على رونالدو

)Getty( يعاني يوفنتوس بالموسم الحالي

)Getty( تيفيز أصبح بلا فريق في انتظار العروض

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــة  ــيـ ــريـــاضـ ــر الـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ تــــتــــرقــــب الـ
ــة الــتــي  ــويـ ــقـ ــطــــلاق المــــواجــــهــــة الـ انــ
ــي بــرشــلــونــة  ــاديــ ســتــجــمــع بــــين نــ
ــانـــي وضـــيـــفـــه الــثــقــيــل بــــايــــرن مــيــونــخ  ــبـ الإسـ
ــيـــوم  ــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نـــــــو«، الـ الألمـــــانـــــي عـ
الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولــى من 
دور المــجــمــوعــات فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
لــكــرة الـــقـــدم. ويــدخــل نــــادي بــرشــلــونــة الــلــقــاء 
وعينه على تحقيق الثأر من منافسه بايرن 
ميونخ الألماني، بعد الهزيمة المدوية للفريق 
الكتالوني على يد العملاق »البافاري«، الذي 
استطاع دكّ شباك الحارس مارك أندريه تير 

عودة 
أبطال أوروبا
برشلونة يواجه بايرن

يطمح نادي برشلونة الإسباني إلى الثأر من منافسه 
بايرن ميونخ الألماني، بعد الهزيمة المدوية التي 
تلقى  عندما  الكتالوني،  الفريق  جماهير  ت  زّ ه

الحارس مارك أندريه تير شيتغن 8 أهداف

تقرير

شتيغن بثمانية أهداف، في لقاء ربع نهائي 
ــا بــمــوســم 2019/ 2020،  دوري أبــطــال أوروبــ
ــذي انــتــهــى )8-2(. وُتــعــد هــزيــمــة برشلونة  الـ
الإسباني على يد بايرن ميونخ الألماني هي 
الأكبر في تاريخ الفريق الكتالوني، الــذي لم 
يخسر سوى بستة أهداف نظيفة أمام جاره 

اللدود إسبانيول في شهر إبريل/ نيسان عام 
1951، ما يجعل مواجهة العملاق »البافاري« 
ثــأريــة لكتيبة المـــدرب رونــالــد كــومــان. وتلقى 
يــد بايرن  الهزيمة على  برشلونة الإسباني 
ميونخ الألمــانــي فــي سبع مــواجــهــات بجميع 
ــة الــكــبــرى، بــعــدمــا لعب  ــيــ الــبــطــولات الأوروبــ
الفريقان فــي 11 مناسبة، واستطاع الفريق 
ــاراتـــين  ــبـ ــــي مـ ــــوز فـ ــفـ ــ ــونـــي تـــحـــقـــيـــق الـ ــالـ ــتـ ــكـ الـ
ــاء فوز  فــقــط، وتــعــادل فــي مثلهما أيــضــا. وجـ
برشلونة على بايرن ميونخ، في مواجهات 
ذهاب خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، 
بــعــدمــا اســتــطــاع الــفــريــق الــكــتــالــونــي تحقيق 
الانـــتـــصـــار ذهـــابـــا فـــي ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة 
القارية بأربعة أهداف مقابل لا شيء في شهر 
إبريل عام 2009، بفضل هدفي نجمه السابق 
ــتــــو، وتـــيـــري  لــيــونــيــل مــيــســي وصـــامـــويـــل إيــ
هنري. أما الانتصار الثاني لنادي برشلونة 
عــلــى بــايــرن مــيــونــخ، فــكــان فــي ذهـــاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر مايو/ أيار 
عــام 2015، عندما تلغب عليه بثلاثة أهــداف 
مــقــابــل لا شـــيء، عــبــر نجمه الــســابــق ليونيل 

ميسي )هدفين(، ونيمار دا سيلفا )هدف(.
ولــم يلتقِ برشلونة ومنافسه بايرن ميونخ 
في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
منذ موسم 1999/1998، حيث حقق الفريق 
الألماني فوزين على »البلاوغرانا«، الذي وجد 
نفسه خـــارج المــســابــقــة الــقــاريــة، عــقــب حلوله 
ثالثا، برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر حينها 
)بــــايــــرن 11 نـــقـــطـــة(، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
)10 نــقــاط(. بـــدوره، لــم يــتــذوق بــايــرن ميونخ 
ــر 18 مواجهة  الألمــانــي طــعــم الــهــزيــمــة فــي آخـ
خاضها خـــارج أرضـــه ببطولة دوري أبطال 
أوروبــــــا، بــعــدمــا حــقــق الــعــمــلاق »الـــبـــافـــاري« 
الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 4 مناسبات 
فقط، وهي أطول مدة لم يخسر فيها الفريق 
خــــارج أرضــــه بــالــنــظــامــين الــحــديــث والــقــديــم 

للمسابقة القارية.
لكن برشلونة لم يخسر مواجهته الافتتاحية 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم، منذ أن 
حصل الأمر في ملعب »سانت جيمس بارك« 
في موسم 1997/ 1998، عندما مني الفريق 
الكتالوني تحت قيادة مدربه السابق لويس 
فــــان خــــال، بــالــهــزيــمــة بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل 

هدفين.
وبــعــد خــســارة بــرشــلــونــة عــلــى يــد نيوكاسل 
أهـــداف مقابل هــدفــين، سار  يونايتد بثلاثة 
الفريق الكتالوني على درب الانتصارات في 
المواجهات الافتتاحية، بعدما حقق 17 فوزاً 

يريد رونالدو قيادة 
يونايتد إلى لقب دوري 

أبطال أوروبا

)Getty( يريد بايرن ميونخ التفوق على برشلونة

وتعادل في 5 مناسبات، فهل يثأر من بايرن 
مــيــونــخ؟ وفـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة نفسها، 
 
ً
ـادي بنفيكا الــبــرتــغــالــي ضيفا ثقيلا ـ يــحــل نـ
ــي فـــي ملعب  ــ ــرانـ ــ ــو كــيــيــف الأوكـ ــامـ ــنـ عــلــى ديـ
»أولمبيسكي الــريــاضــي«، وعــين بطل الــدوري 
البرتغالي على تحقيق نتيجة جيدة وخطف 

النقاط الثلاث وتفادي مفاجآت خصمه.
أمــا في المجموعة السادسة، فستتجه أنظار 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة إلــــى مــلــعــب »ســويــس 
وانـــكـــدورف« مــن أجـــل متابعة المــواجــهــة بين 
ــام ضيفه  نــاديــي يــانــغ بــويــز الــســويــســري أمــ
ــذي  الثقيل مانشستر يونايتد الإنكليزي، ال

ــديــنــا 11 لاعــبــا يلعبون  الــفــريــق. أعــتــقــد أن ل
جـــيـــدا، بــالإضــافــة إلـــى الـــذيـــن يـــوجـــدون على 
مقاعد البدلاء يمكن أن يساعدوا أيضا. لدينا 

فريق جيد، والروح موجودة«.
وفي المجموعة نفسها، يلاقي فياريال، بطل 
»الــيــوربــالــيــغ« فــي المــوســم المــاضــي، منافسه 
أتلانتا الإيطالي، في مواجهة قوية للغاية، 
ــفــارق  نــظــراً لــقــدرة المهاجمين على صناعة ال
فــي أي لحظة مــن عــمــر الــلــقــاء المــرتــقــب. وفــي 
ــثــامــنــة، سيظهر نـــادي تشلسي  المــجــمــوعــة ال
الإنكليزي، بطل دوري أبطال أوروبا بالموسم 
المـــاضـــي، لــلــمــرة الأولــــى فــي المــوســم الــحــالــي، 

سيتسلح بنجومه، وعلى رأسهم كريستيانو 
»الميركاتو« الماضي. رونالدو، الذي عاد إليه بـ

وأشــــــــــــــاد الـــــنـــــجـــــم الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي المــــخــــضــــرم 
كريستيانو رونالدو بقدرة نجوم مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى تــخــطــي جــمــيــع الــصــعــاب في 
الموسم الحالي، مضيفا في تصريحاته، التي 
»الشياطين الحمر«:  نقلها المــوقــع الرسمي لـ
»كما أخبرتكم من قبل، لدينا إمكانات هائلة، 
ــعـــون ومـــــدرب جــيــد وفــريــق  لــديــنــا نــجــوم رائـ
جــيــد«. وتــابــع: »نــحــن بحاجة لبناء العقلية 
لــلــفــوز بــــالــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز وكــذلــك 
دوري أبــطــال أوروبـــا. لذلك أنــا هنا لمساعدة 

وعـــين نــجــومــه عــلــى تــحــقــيــق الانــتــصــار على 
ضــيــفــه زيــنــيــت ســانــت بــطــرســبــرغ فــي ملعب 
»ستامفورد بريدج« بالعاصمة البريطانية 

لندن.
المواجهة منتشيا بنتائجه  ويدخل تشلسي 
ــدوري  ــ ــ ــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي مــــن الـ ــعــ ــرائــ الــ
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بــعــدمــا اســتــطــاع نجومه 
تحقيق 3 انتصارات، وتعادلوا في مواجهة 
وحيدة، ليجمع »البلوز« 10 نقاط، ما جعله 

في المرتبة الثانية بجدول الترتيب.
وبـــالمـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يـــلـــعـــب يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيطالي ضد مالمو السويدي، حيث تسعى 

ــرارة  ــ ــــى نـــســـيـــان مـ ــدرب ألـــيـــغـــري إلـ ــ ــ كــتــيــبــة المـ
ــة المــــؤلمــــة أمـــــــام نــــابــــولــــي والـــنـــتـــائـــج  ــمـ ــزيـ ــهـ الـ
»الكالتشيو«،  السيئة فــي المــوســم الــحــالــي بـ
وتـــفـــادي الــخــســارة فـــي دوري الأبـــطـــال، وإلا 
ــإن جــمــاهــيــر »الــســيــدة الــعــجــوز« ستواصل  فـ
انــتــقــادهــا لــفــريــقــهــا. ويـــخـــوض فــولــفــســبــورغ 
ــانـــي مــبــاراتــه الأولــــى فــي دوري الأبــطــال  الألمـ
ضــد ليل، بطل الـــدوري الفرنسي فــي الموسم 
المــاضــي، فيما يــصــطــدم إشبيلية الإســبــانــي 
بــقــيــادة نــجــومــه المــتــألــقــين مــع منافسه فريق 
ريد بول سالسبورغ النمساوي، في مباريات 

المجموعة السابعة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

تنوّعت النتائج ما بين انتصارات، 
ــادلات، وهــــزائــــم، إلــــى جــانــب  ــ ــعـ ــ وتـ
تــأجــيــلات صــاحــبــت رحــلــة الأنــديــة 
العربية فــي بــطــولات الأنــديــة الأفريقية لكرة 
القدم لموسم 2021-2022، سواء على مستوى 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية 
ــادل  ــعـ ــر انـــتـــصـــار لـــيـــبـــي، وتـ ــبـ ــة. وعـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
ــالـــي، وخــــســــارة جـــزائـــريـــة،  ــي، وصـــومـ ــودانــ ســ
جاءت نتائج الأندية العربية في الدور الأول 
لمنافسات دوري أبطال أفريقيا. وكتبت الجولة 
نجاح نــادي الاتــحــاد الليبي في تحقيق فوز 
كــبــيــر عـــلـــى مــضــيــفــه، كـــمـــكـــم، بـــطـــل زنـــجـــبـــار، 
بهدفين مقابل لا شيء في لقائهما على ملعب 
الأخير، ليصبح الاتحاد على بعد خطوة من 
بــلــوغ دور الــــ32 مــن الــبــطــولــة، وتخطي عقبة 
منافسه. وبات الاتحاد تكفيه أي نتيجة، مثل 
الــفــوز، أو الــتــعــادل بــأي نتيجة، أو الخسارة 
بــهــدف دون رد أو هــدفــين لــهــدف فــي ملعبه، 
لــلاقــتــراب مــن الـــدور الــتــالــي. وينتظر أن يقام 
لقاء الإيــاب بين الفريقين على ملعب »الطيب 
المهيري« في مدينة صفاقس التونسية، التي 
تستضيف مباريات الاتحاد الليبي. وسجل 
ثنائية الاتــحــاد كــل مــن مــعــاذ عيسى وربــيــع 
الــشــادي.  وقــدّم بطل ليبيا عرضا رائعا على 
مدار الشوطين، وكان الطرف الأفضل، ولاحت 
له 4 فرص تهديفية، لتعزيز تفوقه، ولكن لم 
يكتب لها النجاح. وفرط الهلال السوداني في 
فرصة العودة من إثيوبيا بفوز ثمين، واكتفى 

العرب 
والبطولات 

الأفريقية

حققت الأندية العربية نتائج متباينة في بطولات الأندية الأفريقية بموسم 
2021-2022، سواء على مستوى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، على أمل 

خطف بطاقات العبور ومواصلة الهيمنة على المسابقات القارية
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بالتعادل مع مضيفه فاسيل الإثيوبي بهدفين 
لكل فــريــق. وبـــات الــهــلال فــي حــاجــة للفوز أو 
التعادل الإيجابي 1-1، أو السلبي في الإياب، 
على ملعبه بالسودان، لحجز تأشيرة التأهل 
لـــلـــدور المــقــبــل. وأنـــهـــى الـــهـــلال الـــشـــوط الأول 
مــتــقــدمــا بــهــدف ســجــلــه مــهــاجــمــه مــحــمــد عبد 
الرحمن من ركلة جزاء، ثم أضاف ياسر المزمل 
الهدف الثاني، ولكن تراجع الأداء في آخر 30 
دقيقة، ليستغل بطل إثيوبيا الموقف ويسجل 
هـــدفـــين مــتــتــالــيــين عـــبـــر بــيــريــكــيــت ديــســيــتــا 
ــتـــعـــادل في  ــــوي، ويـــنـــتـــزع الـ ــولـ ــ ــيـــكـــي أوفـ وأوكـ
الدقائق الأخيرة، وينتهي اللقاء 2-2. وتعادل 
ــي الــــروانــــدي  ــ مــقــديــشــيــو الــصــومــالــي مـــع أرمـ
بـــدون أهــــداف، ليصبح مقديشيو فــي حاجة 
للفوز أو التعادل الإيجابي، في ملعب أرمي 
بالإياب، من أجل الإبقاء على آمال التأهل إلى 

الدور المقبل للبطولة القارية. 
فــي المــقــابــل، سقط شــبــاب بــلــوزداد الــجــزائــري 
ــــرض لـــلـــهـــزيـــمـــة مــن  ــعـ ــ ــــخ الــــخــــســــارة وتـ ــــي فـ فـ
مضيفه أكــوا يونايتد النيجيري بهدف دون 
رد في ملعب الأخير. وبات شباب بلوزداد في 
حاجة للفوز بهدفين دون رد في جولة الإياب 

عــلــى مــلــعــبــه، مـــن أجــــل الــعــبــور لـــلـــدور المــقــبــل 
وتجنب الــخــروج المبكر. وتعد الــخــســارة هي 
الثانية للأندية الجزائرية بعد سقوط وفاق 
سطيف في فخ الخسارة الثقيلة أمام فورتين 
الغامبي بثلاثية نظيفة.  وكتبت مواجهات 
ذهــاب الــدور الأول فوز أويلرز، بطل ليبيريا، 
على أســكــو، بطل تــوغــو، بثلاثة أهـــداف دون 
رد، فيما تــعــادل بترو أتلتيكو الأنــغــولــي مع 
مضيفه فوفو الكاميروني بهدفين لكل فريق، 
وعاد زاناكو الزامبي بفوز غال على مضيفه 
أكونانغوي الغيني الاستوائي بهدفين دون 
رد، فــي ملعب الأخــيــر، ليصبح قريبا بــدوره 

من حصد بطاقة التأهل للدور المقبل. 
وفـــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، انــتــزع 
الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي فـــوزا عــلــى بــافــلــوس، 
بــطــل بــنــين، بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف في 
مــلــعــب الأول. وبــــات الــجــيــش المــغــربــي يكفيه 
الــفــوز أو الــتــعــادل بـــأي نــتــيــجــة، أو الــخــســارة 
بفارق هدف، في جولة الإياب، من أجل حصد 
تأشيرة التأهل للدور المقبل، والاستمرار في 
سباق المنافسة على اللقب. وسيطر الجيش 
الملكي على الــشــوط الأول بشكل شبه كامل، 
وســـجـــل هـــدفـــين جــمــيــلــين، عــبــر زكـــريـــا فــاتــي 
ومـــجـــاهـــد، لــيــخــرج مــتــقــدمــا وســــط تــوقــعــات 
ــأهــــداف أخــــــرى، وفـــــوز ضـــخـــم، ولـــكـــن حــدث  بــ
ــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، اســتــغــلــه  ــدايـ ــع فـــي بـ ــراجـ تـ
المــــنــــافــــس وســــجــــل هـــــدفـــــا، لــــيــــعــــود الـــجـــيـــش 
للضغط الهجومي من جديد، وينجح مدافعه 
أنــور طرخات في تسجيل الهدف الثالث قبل 
النهاية بـ12 دقيقة، ويمر الوقت بعدها بدون 

الأندية العربية تأمل في 
مواصلة هيمنتها على 

ألقاب البطولات الأفريقية

مدفيديف يبدد أحلام ديوكوفيتش بفوزه في أميركا 
المفتوحة

نــوفــاك ديوكوفيتش  الصربي  ثانياً حلم  دانييل مدفيديف المصنف  روســي  ــ ل ا حطم 
المصنف أول عالمياً في إحراز أربعة ألقاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد 
اب الكبيرة خــال عــام واحـــد، بــالــفــوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 فــي نهائي بطولة  قــ ـ ـ الأل
ــولايــات المتحدة المفتوحة رابــع البطولات الأربــع الكبرى ضمن الغراند ســام الأحد  ل ا
على ماعب فاشينغ ميدوز في نيويورك. واللقب هو الأول الكبير للروسي في حين 
كان ديوكوفيتش يمني النفس بإضافة بطولة فاشينغ ميدوز إلى بطولات أستراليا 
ورولان غــاروس الفرنسية وويمبلدون الإنكليزية منذ مطلع العام الحالي في إنجاز 
تحقق للمرة الأخيرة قبل 52 عاما وتحديدا بواسطة الأسترالي الأسطورة رود لايفر 
)83 عاماً( عام 1969 الذي كان حاضراً في النهائي. وكان الأميركي دون بادج أول من 
حقق هذا الإنجاز عام 1938 قبل أن يحذو حذوه لايفر مرتين عامي 1962 و69. أما 
في فئة السيدات، فقد نجحت ثاث لاعبات في تحقيقه وهن مورين كونولي )1953( 
ومارغريت كــورت )1970( وشتيفي غــراف )1988(. وسبق لديوكوفيتش أن أحرز 
وج بلقب 

ُ
أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما ت

بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سام الوحيد الذي كان غائبًا عن خزائنه، 
ليضيفه إلى لقبي ويمبلدون وفاشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016. وكان 
مدفيديف خسر نهائي البطولة الأميركية عام 2019 أمام الإسباني رافايل نادال. في 
المقابل، أخفق الصربي في إحراز البطولة الأميركية للمرة الرابعة في مسيرته، كما أنه 
فشل في الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة التي يتقاسمها حالياً مع 

الأسطورتين نادال والسويسري روجر فيدرير ولكل منهم 20 لقبا كبيراً.

ريال مدريد يهزم برشلونة في سوبر إسبانيا للسلة
حسم فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسبانية بانتصاره )88-83( على غريمه 
برشلونة في اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم الأحــد، ليواصل »الملكي« هيمنته على 
الطاولة على  الملكي من قلب  الفريق  التوالي. وتمكن  الرابعة على  للمرة  السوبر  لقب 
الباوغرانا في الربع الأخير من اللقاء، بعدما كان متأخرا في جميع أوقات المباراة. 
بالنسبة  الحال  وكذلك   ،)22-23( نقطة وحيدة  بفارق  الأول  الربع  برشلونة  وحسم 
الربع  الحال في  المــرة بفارق 5 نقاط )23-18(. ولــم يختلف  لثاني ولكن هــذه  ا لربع  ل
الثالث الذي شهد استمرار هيمنة أبناء كتالونيا بفارق 3 نقاط )25-22(، قبل أن ينجح 
الميرينغي في قلب الطاولة في الربع الحاسم والأخير، ويفوز بفارق 14 نقطة كاملة 
بواقع )12-26(. ورفع الفريق العاصمي رصيده إجمالا في البطولة إلى 7 ألقاب، مقابل 
لينوفو  على حساب  الأنفس  للنهائي بشق  التأهل  من  الــريــال  وتمكن  برشلونة.  ل  5
فالنسيا  منافساً  البرسا  اكتسح  بينما   ،)70-72( فقط  نقطتين  بــفــارق  في  ي ر ي ن ي ت
باسكت بنتيجة )87-68(. كما رد الريال بهذا التتويج اعتباره أمام البرسا الذي هيمن 
الــدوري وكــأس الملك، لا  على مقاليد الأمــور في الموسم المنقضي بالجمع بين ثنائية 

سيما أن اللقب الأخير كان على حساب الفريق المدريدي.

ميار شريف تتوج بطلة لدورة كارلسروه الألمانية
تمكنت النجمة المصرية ميار شريف من حصد لقب بطولة كارلسروه المفتوحة في 
ألمانيا، بعدما فازت في المواجهة النهائية على منافستها الإيطالية مارتينا ترييسان، 
بواقع مجموعتين من دون رد وبنتيجة )6-3(، و)6-2(. واقتربت النجمة ميار شريف 
من الدخول إلى قائمة أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمي، ما يجعلها أول لاعبة 
مصرية تتوج ببطولة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، عقب تألقها في الفترة 

الماضية نتيجة حصولها على المركز الثاني في بطولة إسبانيا للتنس.
واستطاعت النجمة المصرية ميار شريف دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف 
المحترفات، لكنها الآن ستدخل قائمة أفضل 80 لاعبة نتيجة مواصلة الاعبة التألق، 

والمشاركة في البطولات الكبيرة في عالم رياضة كرة المضرب.
ألقاب  ألقاب فردية و6  النجمة المصرية ميار شريف قد تمكنت من نيل 8  أن  يذكر 
زوجية في جميع البطولات الدولية التي شاركت فيها في مسيرتها الاحترافية بعالم 

رياضة كرة المضرب.

زهير ورد

أهدى الدراج فرانشيسكو بانيايا، الفوز لإيطاليا في سباقات 
ــون في  ــ  فـــي ســبــاق أراغــ

ً
»المـــوتـــو جـــي بــــي«، عــنــدمــا حـــل أولا

إسبانيا، محرزاً في الآن نفسه التتويج الأول في بطولة العالم، 
 تحقيق هذا الإنجاز. واقترن فوز بانيايا 

ً
بعد أن انتظر طويا

الأول، بصراع مثيرٍ مع بطل العالم الإسباني مارك ماركييز، 
بينهما، وفي كل  قوياً  تنافساً  الأخيرة  اللفات  حيث شهدت 

مرة كان الإسباني يتقدم فيها على منافسه الإيطالي، يعود 
الأخــيــرة  اللفة  فــي  نجح  أن  إلــى  الأول،  المــركــز  ليفتكّ  انيايا  ب
السباق  إنهاء  وبالتالي  الخطأ،  إلــى  الوحيد  دفــع منافسه  في 
وانتظر  العالم.  فــي  الــدراجــين  أفضل  مــن  واحـــدٍ  متقدماً على 
الإيطالي، 33 سباقاً حتى يحرز التتويج الأول، فقد كان قريباً 
أخطاء  يرتكب  كــان  ه 

ّ
ولكن التتويج،  من  المناسبات  عديد  في 

الحوادث  إلــى بعض  ــه تعرّض 
ّ
أن إلــى  اللفات، إضافة  في آخــر 

ه يصنف 
ّ
التي حرمته من حصد أكبر عددٍ من النقاط، ولكن

أن يعيدوا هيمنة  لهم  الذين يتوقع  الواعدين  الدراجين  ضمن 
إنجاب  على  إيطاليا  تقدر  ولــم  العالم.  بطولة  على  لإيطاليين  ا
سباقات  الــذي سيعتزل  روســي،  لفالنتينو  حقيقي  معوّض 
الدراجات النارية بنهاية الموسم الحالي، وهو ما جعل التنافس 
قائماً خال السنوات الأخيرة من أجل لقب خليفة »الدكتور«، 
الأولــى  المــؤشــرات  بانيايا ومــوربــيــدالــي وغيرهما، ولــكــن  ــين  ب
تعطي بانيايا فرصاً أوفر ليكون رقم واحد في إيطاليا، لأن 
ــتــربــع على عــرش »مــوتــو جــي بــي« فــي الــعــالــم يــبــدو صعباً  ال
للغاية، خــاصــة أن فــريــق دوكــاتــي لا يــبــدو قــويــاً وقـــادراً على 

المنافسة.
وفــي سن 24 عاماً، فــإن بانيايا قد يكون أضــاع وقتاً ثميناً 
أو غيره من  يملكها روســـي،  التي  القياسية  الأرقـــام  ة  لمعادل
السنوات ساعدته على  هــذه  السرعة، ولكن  ال سباقات  طــ ــ ب أ
ــوال عــديــد اللفات  كــســب الــخــبــرة، فــصــمــوده ضــد مــاركــيــز طـ

والمنعرجات الصعبة لا يصدر إلا عن دراج موهوب.
ولا تختلف مسيرة بانيايا عن تلك التي عاشها كل الدراجين، 
 للعالم في 

ً
ــوج بطا

ُ
فقد تألق أساساً في صنف موتو 2 وت

سنة 2018، وكــان هذا النجاح كلمة السر التي فتحت أمامه 
أبواب عالم الموتو جي بي، ففي عالم 2019 راهن عليه فريق 
دوكاتي ليكوّن رفقة جاك ميلر ثنائياً قوياً، ولكن النتائج لم 
تكن رائعة، إذ انتظر الإيطالي عام 2020 ليصعد للمرة الأولى 
ــج. وكـــان قريبا خــال الــعــام المــاضــي من  ــتــوي ــت على منصة ال
تحقيق فوزه الأول، غير أن »بيكو« كما يحلو لرفاقه مناداته، 
ــتــوازن قبل خمس لفات مــن نهاية السباق على حلبة  فقد ال

ميسانو، وخسر المركز الأول.

فرانشيسكو بانيايا

على هامش الحدث

يعَُد الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا أحد أبرز الرياضيين الصاعدين في 
عالم الموتو جي بي، بعد تتويجه بسباق أراغون

الهلال أهدر 
فرصة العودة 
من إثيوبيا بفوز 
ثمين )فرانس 
برس(

ريكياردو حقق انتصاره الأول مع ماكلارين
)Getty/براين لينون(

حامل لقب الدوري الإسبان

النهاية معلنا  الحكم صافرة  جديد، ويطلق 
فــــوز الــجــيــش المــلــكــي بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هدف. ونجح نادي اتحاد بن قردان التونسي 
فــي تــدشــين ضــربــة بــدايــة جــيــدة، عــقــب الــفــوز 
عــلــى ضــيــفــه الــشــرطــة، بــطــل الــنــيــجــر، بثلاثة 
أهــــداف مــقــابــل هــــدف، ليصبح بــن قــــردان في 
حاجة للتعادل، وتكفيه الخسارة بفارق هدف 
في الإيــاب من أجــل حصد بطاقة التأهل إلى 
الــدور المقبل. وخــاض اتحاد بن قــردان اللقاء 
بتكتيك هجومي، اعتمد عليه رضــا الجدي، 
المدير الفني، وافتتح مسلسل الأهــداف مبكرا 

ــن أجــــل إنــقــاذ  ــارق 4 أهــــــداف فـــي الإيــــــاب مـ ــفـ بـ
فرصه والتأهل إلــى الــدور المقبل. في المقابل، 
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل لقاء 
حي الوادي السوداني وأهلي طرابلس الليبي 
ــتـــراض الأخــيــر  لأجـــل غــيــر مــســمــى، بــســبــب اعـ
على ملعب المباراة، والذي اعتبره غير صالح، 
ليلجأ الاتــحــاد الــســودانــي إلــى تغيير الملعب 
بعد موافقة »كاف« وإجراء المباراة على استاد 
مــديــنــة الأبــيــض، ولــكــن قــوبــل الأمـــر بالرفض 
من جانب حي الــوادي الــذي امتنع عن السفر 
للمدينة، كما فعل نادي أهلي طرابلس، الذي 

عبر فخري العوجي، ثم أضاف هيثم المحمدي 
الهدف الثاني، قبل أن يعود فخري العوجي 
ويسجل الثالث. وتراجع أداء الفريق التونسي 
في النصف الثاني، ما ساهم في تفوق بطل 
النيجر، وتسجيله لهدف عبر أرمان، لينتهي 
ــــردان عــلــى الــشــرطــة  الــلــقــاء بــفــوز اتـــحـــاد بـــن قـ
ــداف لــهــدف.  فــي المــقــابــل، تراجعت  بــثــلاثــة أهــ
فــــرص الـــكـــونـــكـــورد المـــوريـــتـــانـــي فـــي الــتــأهــل، 
ــه إي ســـــي كــيــه  ــفـ ــيـ بـــعـــدمـــا خـــســـر أمــــــــام مـــضـ
الــتــوغــولــي بثلاثة أهـــداف مقابل لا شــيء في 
ملعب الأخــيــر، ليصبح الأول بــحــاجــة للفوز 

ــالـــث لـــلـــمـــبـــاراة،  بـــــــدوره طـــلـــب حـــســـم مــلــعــب ثـ
ليقرر الاتحاد السوداني اللجوء إلى »كاف«، 
وتــــم الــتــأجــيــل فـــي الــنــهــايــة لــحــين الاســتــقــرار 
على ملعب بديل لحل الأزمــة، وإقامة المباراة 
المرتقبة بين الفريقين. وفــاز فريق ديمبارس 
ــيـــنـــي بــثــلاثــة  ــا الـــغـ ــ ــريــ ــ ــالـــي عـــلـــى واكــ ــغـ ــنـ الـــسـ
أهـــداف مقابل لا شـــيء، فيما فــاز إنــتــر كلوب 
الكونغولي على مافونزو، بطل زنجبار، في 
ملعب الأخير بهدف دون رد، وتغلب أوغندا 
أوثـــــورتـــــي الأوغـــــنـــــدي عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا كــوفــي 

الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأسترالي ريكياردو بطلاً وجه رياضي
لجائزة إيطاليا للفورمولا 1

ــال ريـــكـــيـــاردو، بسباق  ــيـ ظــفــر الأســـتـــرالـــي دانـ
جـــائـــزة إيــطــالــيــا الــكــبــرى عــلــى حــلــبــة مــونــزا، 
ــفـــورمـــولا 1،  مــحــقــقــا ثـــامـــن انـــتـــصـــاراتـــه فـــي الـ
والأول مــع فــريــق مــاكــلاريــن الــــذي الــتــحــق به 
بداية العام الحالي، في سباق شهد تصادما 
ــيـــب ســــائــــق ريـــد  ــتـــرتـ ــتـــصـــدر الـ عــنــيــفــا بــــين مـ
بــــول الــهــولــنــدي مـــاكـــس فــيــرســتــابــن وحــامــل 
الــلــقــب ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لــويــس 
ــا أدى إلـــى خــروجــهــمــا خاليي  هــامــيــلــتــون، مـ
ــى مــنــذ الــعــام  الـــوفـــاض. وهـــذه هــي المـــرة الأولــ
2012 التي يحرز فيها فريق ماكلارين سباق 
جــائــزة كــبــرى، والأول لريكياردو منذ جائزة 
ــع ريــــد بــول  مــونــاكــو فـــي أيـــار/مـــايـــو 2018 مـ
 

ّ
الــــذي أحــــرز مــعــه ســبــعــة ســبــاقــات، وهـــو حــل
أمـــام زميله البريطاني لانـــدو نــوريــس، فيما 
أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس )مرسيدس( 
عقد المنصة بحلوله ثــالــثــا. وبــعــد عــامــين مع 
ريـــنـــو فـــي 2019 و2020، انـــضـــم الأســـتـــرالـــي 
البالغ من العمر 32 عاما إلى فريق ماكلارين 
في العام 2021، وقبل الفوز بالسباق، كانت 
أفـــضـــل نــتــيــجــة لـــه حــلــولــه رابـــعـــا فـــي جــائــزة 
بلجيكا. وارتقى ريكياردو إلى المركز الثامن 
ــام، مــتــفــوقــا عــلــى الــفــرنــســي  ــعـ فـــي الــتــرتــيــب الـ
ــاوري( الــذي انسحب من  بيار غاسلي )ألفا تـ

الــســبــاق فـــي الــلــفــة الــخــامــســة بــعــد لــفــتــين من 
زميله الياباني يوكي تسونودا، وذلك بسبب 
مشكلة ميكانيكية فــي سيارتيهما. وبعدما 
انــطــلــق مـــن المـــركـــز الــثــانــي خــلــف فــيــرســتــابــن، 
خطف ريــكــيــادرو المــركــز الأول مــن الهولندي 
عند أول منعطف، واستفاد لاحقا من خروج 
فــيــرســتــابــن مــن الــســبــاق بــعــد حــادثــة تــصــادم 
قــاســيــة.  وراهـــن هاميلتون عند بــدء السباق 
عــلــى الإطــــــــارات الـــقـــاســـيـــة، عــلــى غـــــرار زمــيــلــه 
بــوتــاس الــــذي انــطــلــق مــن المــركــز الأخــيــر رغــم 
فوزه بسباق السبرينت، وذلك بسبب استبدال 
وحدة الطاقة في سيارته، كذلك فعل غاسلي 
والــبــولــنــدي روبـــرت كوبيتسا )الــفــا رومــيــو(، 
فــيــمــا فـــضـــل الـــســـائـــقـــون الآخــــــــرون الانـــطـــلاق 
بالإطارات متوسطة القساوة، ما يعني أنهم 
كـــانـــوا مــجــبــريــن عــلــى إجـــــراء وقــفــة الــصــيــانــة 
بشكل أبكر من هذا الرباعي. وكانت الانطلاقة 
مثالية بالنسبة لريكياردو إذ تمكن من وضع 
سيارته أمام سيارة فيرستابن والتصدر لكن 
سرعان ما تدخلت سيارة الأمان الافتراضية 
بعد خــروج الإيــطــالــي أنتونيو جوفيناتسي 
ــر احــتــكــاك بــســيــارة فــيــراري  )ألـــفـــا رومـــيـــو( إثـ
الــخــاصــة بــالإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــس. ثم 
عـــاد الــتــســابــق فــي الــلــفــة الــثــانــيــة حــيــث تمكن 
هــامــيــلــتــون المــنــطــلــق رابـــعـــا مـــن الــتــقــدم على 
مــواطــنــه لانـــدو نــوريــس )مــاكــلاريــن( ليصبح 
ثالثا خلف ريــكــيــاردو وفيرستابن لكنه عاد 
وتـــراجـــع الــــى المـــركـــز الـــرابـــع بــعــد مــعــركــة مع 
الأخـــيـــر.  وشــهــدت الــلــفــة الــخــامــســة انــســحــاب 
غاسلي من السباق في وقــت كــان فيرستابن 
يضيق الخناق على ريكياردو، لكن الهولندي 
أقـــر فــي رســالــة مــع فــريــقــه بــأنــه »مـــن الصعب 
للغاية« الاقــتــراب أكــثــر مــن ســائــق مــاكــلاريــن. 
وبــدا كل من فيرستابن وهاميلتون عاجزين 
ــاوز ســــيــــاراتــــي مــــاكــــلاريــــن فــــي وقـــت  ــجــ ــن تــ عــ
كـــان بــوتــاس يــشــق طــريــقــه مــن المــركــز الأخــيــر 
حــتــى الـــدخـــول فـــي الــنــقــاط مـــع صـــعـــوده إلــى 
المــركــز الــعــاشــر فــي اللفة الثالثة عــشــرة. وفي 
ظــل احـــتـــدام الـــصـــراع عــلــى المــركــز الــثــالــث بين 
هاميلتون ونوريس الذي بدأ يتذمر من تآكل 
إطارات سيارته، كان سائق فيراري ابن إمارة 
مــونــاكــو شــــارل لــوكــلــيــر يــقــلــص الـــفـــارق الــذي 
يفصله عن السائقين البريطانيين تدريجيا، 
مــعــززاً مــركــزه الــخــامــس أمـــام ســائــق ريــد بول 
المكسيكي سيرخيو بيريس وزميله الإسباني 
ــارلــــوس ســايــنــس الـــــذي انــطــلــق مـــن المــركــز  كــ

السادس. 
)فرانس برس(
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قلعة راشيا الوادي
إرث تاريخي وحضاري للاستكشاف في لبنان

راشيا )البقاع( ـ عمر يحيى

الحضارة  لعلم  »للأسف لا بحث 
ــا عــلــى  ــنـ ـ

ّ
ــدل ــا الــــــــوادي يـ ــيــ فــــي راشــ

ــقـــي لــقــلــعــتــهــا،  ــيـ ــقـ ــخ الـــحـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
والآثـــــار المـــوجـــودة فــيــهــا«. هــكــذا يــبــدأ ابــن 
ــــي عــلــم  ــا الــــــــــوادي الاخــــتــــصــــاصــــي فـ ــ ــيـ ــ راشـ
اجــتــمــاع الــتــنــمــيــة وبــاحــث الآثــــار الــدكــتــور 
مــنــيــر مــهــنــا حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مضيفاً: »تلعب الصدف دورهــا في أحيان 
كثيرة، وهو ما حصل خلال عملية ترميم 
مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية القلعة 
ــبـــنّ وجـــود  فـــي بـــدايـــة الـــعـــام 2000 حـــن تـ
قـــبـــور صـــخـــريـــة لا تـــحـــتـــوي أي شـــــيء فــي 
 
ً
الــبــاحــة الــخــارجــيــة للقلعة، مــا شكل دليلا
ــقــديــم للقلعة. كما اكتشف  ــتــاريــخ ال على ال
خــلال عمليات لمــدّ شبكة للمياه في راشيا 
الوادي وجود دهليز يصل القلعة بالمنطقة 
الــغــربــيــة لــلــبــلــدة، ثــم ظــهــرت أربــعــة دهاليز 
أخـــرى لاحــقــاً يعتقد بأنها استخدمت في 
تهريب محاصرين في القلعة إلى خارجها 
بأمان لمسافة تزيد عن 500 متر. وفي حال 
أخضعت هذه الدهاليز لدراسات اكتشاف 

دقيقة، ستعطي قيمة مضافة للقلعة«.

الموقع والتاريخ
ــنـــوب شـــــرق( وقــلــعــتــهــا  ــا الـــــــوادي )جـ ــيـ راشـ
المعروفة باسم »قلعة الاستقلال«، باعتبار 
أن الانـــتـــداب الــفــرنــســي اعــتــقــل فــيــهــا رجــال 
الاســـــتـــــقـــــلال خـــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــن 11 و22 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن عــــام 1943، 
ـــيـــم والـــعـــاصـــمـــة 

ّ
إحـــــــدى بــــلــــدات وادي الـــت

الصيفية للأمراء الشهابين الذين اتخذوا 
من بلدة حاصبيا عاصمة شتوية. وترتفع 
القلعة نــحــو 1400 مــتــر عــن ســطــح البحر، 
وهــي مبنية على مساحة تــزيــد عــن 8000 
متر مــربــع. وراشــيــا الــــوادي أقـــدم عــهــداً من 
الأمراء الشهابين. ويدل اسمها على بعدها 
التاريخي والحضاري، فالكلمة سريانية - 
آرامية مركبة من مقطعن، الأول هو »راش« 
ويــعــنــي الــــــرأس، والـــثـــانـــي »آيـــــا« أي المــيــاه 
العميقة والــعــذبــة، مــا يظهر أيضاً العلاقة 
بن راشيا الــوادي وجبل حرمون المعروف 
ــلـــوج،  ــثـ ــيـــاه والـ ــالمـ بــجــبــل الـــشـــيـــخ الـــغـــنـــي بـ
حيث يتساقط عليه نحو 460 مليون متر 
ا إلى 

ّ
مكعب من مياه الأمطار. ويشير مهن

ــة وموقعها 
ّ
أن وجـــود القلعة على رأس تــل

ــهــا بلعب أدوار  الجيوستراتيجي ســمــح ل
مهمة عبر التاريخ، أقدمها يعود إلى القرن 
الحادي عشر حن بنى الصليبيون حصناً 
لــهــم فــيــهــا بـــهـــدف تـــأمـــن مـــســـار الــحــجــاج 
المــتــوجــهــن نــحــو الــقــدس وبــالــعــكــس، علماً 
أن وادي التيم كان تاريخياً الممرّ الطبيعي 
ــــذا كـــانـــت وظــيــفــة  بــــن عــــواصــــم المـــنـــطـــقـــة، لـ
الــقــلــعــة وحــصــنــهــا تــأمــن قـــوافـــل الــحــجــاج 
والــتــجــار«. يضيف: »بــالــعــودة إلــى مــا قبل 
ــبــرج الــواقــع فــي الجهة  الصليبين، يعد ال
ــدم أماكنها.  ــة للقلعة أقـ ــي ــغــرب الجنوبية ال
ويرجح أن هذا البرج كان معبد إله الطقس 
ــيــــاه الـــعـــذبـــة والــعــمــيــقــة بــدلــيــل وجـــود  والمــ
مجموعة من أربع آبار رومانية داخله، كان 
سع لأكثر من خمسة آلاف جرّة 

ّ
 منها يت

ّ
كل

مياه. واليوم لا تزال توجد بئر واحدة قيد 
الاستعمال، فــي حــن ردمــت الآبـــار الأخــرى 
بفعل الــزمــن وعــوامــل أخــــرى. وإلـــى جانب 
البرج هناك قصر القناطر الــذي سكن فيه 

الأمير أبو بكر شهاب«.

من العثمانيين إلى الفرنسيين
ا إلى أنه »خلال حكم العثمانين 

ّ
يلفت مهن

كــانــت تــســمّــى الــقــلــعــة بــاســم الــقــشــلــة، وهــي 
كــلــمــة تــركــيــة تــعــنــي مـــكـــان إيــــــواء الــخــيــول 
والمـــاشـــيـــة. ولــكــن عــنــدمــا أتــــى الــفــرنــســيــون 
يم جعل الجنرال هنري غورو 

ّ
إلى وادي الت

الــقــلــعــة قـــاعـــدة عــســكــريــة ومـــقـــراً ســيــاســيــاً 
لتلبية طموحات الوجود على مسافة قريبة 
ــوادي كانت أحد  من دمشق، إذ إن راشيا الـ
الأقضية الأربعة التابعة لدمشق. واختيار 
الفرنسين راشــيــا الــــوادي وقلعتها سببه 
موقعها الاستراتيجي«. يتابع أن »الحدث 
الأبــــرز والأكــبــر الـــذي شــهــدتــه القلعة تمثل 
بمهاجمة الــثــوار لها بقيادة زيــد الأطــرش، 
شقيق سلطان بــاشــا الأطــــرش، عــام 1925، 
حن سقط 400 شهيد من الثوار في المعركة 
التي استمرت مــن 20 إلــى 24 مــن أكتوبر/ 
تشرين الأول. وقد ترك الفرنسيون خلفهم 
ــداء إضــــافــــة الـــــى 22  ــهــ ــشــ أســــمــــاء أولــــئــــك الــ

صــــورة تــشــهــد عــلــى تــدمــيــر وحــــرق راشــيــا 
الـــوادي. وحتى اليوم لا يــزال الفيلق الرابع 
ــلــقــوات الــخــارجــيــة فـــي الــجــيــش الفرنسي  ل
يــــذكــــر مـــوقـــعـــة قـــلـــعـــة راشــــيــــا فــــي نـــشـــيـــده، 
بــســبــب تــكــبــد الــفــرنــســيــن خــســائــر فــادحــة 
ا أسفه لأن »هذه 

ّ
في المعركة«. ويبدي مهن

المــعــركــة لــم يــذكــرهــا الــتــاريــخ الــرســمــي، وأن 
تــــاريــــخ راشــــيــــا الــــــــوادي وقــلــعــتــهــا الأثـــريـــة 
ســقــط فــي طـــيّ الــنــســيــان، لــكــن حــدثــاً مهماً 
ــا الــتــي بقيت  ــيـ جــــداً أضـــــاء عــلــى قــلــعــة راشـ
تــحــت سلطة الــفــرنــســيّــن حــتــى عـــام 1946، 
وتحوّلت لاحقاً الى سرايا لإنجاز معاملات 
رسمية حتى عام 1964، حن طلب الجيش 
اللبناني التمركز فيها، وهــو أمــر مستمر 
حتى اليوم تحديداً في الجزء الأثري للقلعة 
الـــذي يسمح بــالــدخــول إلــيــه فــي مناسبات 
معينة، مثل يوم الاستقلال، أو بعد أخذ إذن 
من الجيش نفسه«. يضيف مهنا: »عندما 
اعتقل الفرنسيون رجال الاستقلال بن 11 
و22 تشرين الثاني من عام 1943، لا بد أنهم 
اخــتــاروا المــكــان الأكــثــر تحصيناً، فسجّلت 
قلعة راشيا هذا الحدث بجزء من تاريخها«.

سياحة
تهم، لا يعرفون 

ّ
غالبية زوّار القلعة، على قل

ســــوى الــشــكــل الـــخـــارجـــي لــلــقــلــعــة الأثـــريـــة 
والمــكــان الـــذي اعتقل فيه رجـــال الاستقلال 
ويعرف بـ »جناح رجال الاستقلال«، وكذلك 
ــا أن 

ّ
ــن تــاريــخــهــا. يـــؤكـــد مــهــن جــــزء قــلــيــل مـ

»راشــيــا وقلعتها تحتاجان فــي المستقبل 
إلــــى أن يــكــونــا مــعــلــمــن لا يــضــيــئــان على 
الاستقلال فقط، بل على إرثهما التاريخي 
والحضاري. وهما يعانيان كما كل الأماكن 
ــة والــتــراثــيــة فـــي المــنــطــقــة مـــن غــيــاب  ــريـ الأثـ
ــم الــســيــاســات  ــتـــي تـــرسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
السياحية. والقلعة خصوصاً تعاني من 
غــيــاب واضـــح عــن الخريطة السياحية في 
لا فـــي حــــدث الاســـتـــقـــلال الـــــذي لا 

ّ
ــنـــان، إ ــبـ لـ

ا أن »وجــود 
ّ
يمكن تــجــاوزه«. ويعتبر مهن

ــــي الـــقـــلـــعـــة وظــيــفــي  ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فـ ــجـ الـ
ــنـــيـــة جـــديـــدة  ــدّيــــات لأبـ ــعــ وبـــيـــنـــهـــا إزالــــــــة تــ
أنشئت فــي محيطها. وقــد ســاهــم الجيش 
سابقاً فــي إنــشــاء المتحف العسكري داخــل 
القلعة، ما يمثل خطوة مهمة كثيراً يمكن 
ــذا نــحــتــاج إلـــى تــكــامــل في  الإفـــــادة مــنــهــا، لـ
ــة المــحــلــيــة الـــخـــاصـــة بــهــويــة راشــيــا  ــرؤيــ الــ
وقلعتها ومكانتهما. وهذا الجهد مطلوب 
مـــن بــاحــثــن ومــهــتــمــن وهـــيـــئـــات رســمــيــة 
وجــمــعــيــات أهــلــيــة، مــع الاهــتــمــام بتطبيق 
ســـيـــاســـات مـــركـــزيـــة تــلــحــظ الـــتـــكـــامـــل بــن 
الإرادة المحلية والإرادة المركزية«. ويشدّد 
ــا عــلــى »أهــمــيــة وجــــود وعـــي سياحي 

ّ
مــهــن

ي لــإفــادة مــن القلعة وتــاريــخــهــا، كي 
ّ
محل

ــار وهــذا التاريخ فــي طيّ  لا تبقى هــذه الآثـ
النسيان«.

زوّار
في جولة أجرتها لـ »العربي الجديد« داخل 
القلعة، لم يتجاوز الزوار عدد أصابع اليد 
الواحدة، وهدفهم الوحيد تمثل في معرفة 
أين اعتقل رجال الاستقلال، ربما لأن تاريخ 
القلعة بات محصوراً بهذه المناسبة، وهو 
ر مهم وذو دلالات رمــزيــة، لكنه يحجب  أمــ
أيــضــاً الــكــثــيــر مـــن تــاريــخــهــا الــــذي يحتاج 
إلــــى كــشــف الــجــهــات المــعــنــيــة الــنــقــاب عــنــه. 
تقول الــزائــرة إيفا نفاع: »أتيت من بيروت 
لزيارة القلعة، وأكثر ما لفت انتباهي هو 
العلم اللبناني الشامخ مثل القلعة والجبل 
الـــعـــالـــي«. وتـــبـــدي رفــيــقــتــهــا ابــتــســام حـــداد 
رغبتها »في مشاهدة عدد أكبر من السيّاح 
للقلعة، ووجـــود تسهيلات أكــثــر كــي يــزور 
الناس القلعة«. تضيف: »صحيح أنها قلعة 
ن، لذا يجب 

ّ
الاستقلال، لكننا لسنا مستقل

أن يكون هناك استقلال حقيقي كــي تأتي 
الناس لزيارة المكان، وتفتخر به«.

مــن جــهــتــه، يــصــرح فــــادي حــــداد الــــذي أتــى 
من مدينة زحلة في البقاع لــزيــارة القلعة: 
»أحببنا أن نرى تاريخ لبنان الأصيل، وأين 
اعتقل رؤساؤنا العظماء الذين لا يشبهون 
رؤساء اليوم. رأينا هنا الاستقلال الحقيقي 
ولــيــس الاســتــقــلال المـــزيـــف الـــيـــوم، وأعــتــقــد 
بأن المجازر التي شهدتها هذه القلعة عبر 
التاريخ مخيفة. لبنان بلد الآثار والتاريخ 
ــــن أهــــــم المـــــــوارد  ــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـ والــــــتــــــراث الــ
للبناء عليها في نهضته المستقبلية. وإذا 
بنا حــجــراً من 

ّ
تفحصنا أي بقعة فيه وقل

حجارته نجد التاريخ«.

قلعة شامخة في التاريخ )العربي الجديد(

قلعة راشيا الوادي هي الرمز الأكبر لاستقلال لبنان، كونها مكان اعتقال الانتداب الفرنسي رجال الاستقلال عام 1943. لكن خبراء 
يتحدثون عن أن تاريخها لم يكتشف بعد، وهو متجذر في الحضارة

هوامش

نجوى بركات

نرويها  التي  والخرافية  الخيالية  الحكايات  يست  ل  ، لا
لأطــفــالــنــا قــبــل الـــنـــوم بــهــذا الـــســـوء، أو بــتــلــك الــســذاجــة 
والــــبــــراءة. لا، هـــي لا تــفــصــلــهــم عـــن واقــــع الــحــيــاة، ولا 
ص فقط بدروسها الأخلاقية ونهاياتها السعيدة. 

ّ
تتلخ

ــال الــكــثــيــر عـــن الــحــيــاة، وعــمّــا  ــفـ ــم الأطـ
ّ
الــحــكــايــات تــعــل

ه من محرّمات وموانع تقف أمام شهيتهم إلى 
ّ
تتضمن

الحياة، وتحدّ أحلامهم التي لا تعرف حدودا، وهي بذلك 
مهم تقبّل النقص والحرمان. 

ّ
تعل

ــم الـــذي يحمل عــنــوان »تــحــلــيــل نفسي  ــقــيّ فــي كــتــابــه ال
ل النفسي 

ّ
لحكايا الساحرات« )1998(، يخبرنا المحل

برونو بيتيلهايم أن من مزايا حكايات الأطفال طرحُها 
المـــشـــكـــلات الـــوجـــوديـــة بــطــريــقــة واضـــحـــة ومــقــتــضــبــة 
 القضايا، 

ّ
ها التي تبسّط كل

ُ
ليفهمها الصغار، وسذاجت

فالشخصيات مرسومة بوضوح، وكــل ما هو ثانوي 
ــبــا. وعــلــى عــكــس معظم الــحــكــايــات  ــروكٌ جــان ــتـ فيها مـ
الــحــديــثــة، الــشــرّ فــي الــحــكــايــات الكلاسيكية المــعــروفــة، 
أيــا كــان مصدرها الثقافي والجغرافي، حاضرٌ دائما 
ومنتشرٌ، مثله مثل الخير والفضيلة. والشرّ هنا ليس 

 في شخصية وفي أفعالها، 
ٌ

ل
ّ
 مجرّدة بما أنه متمث

ً
فكرة

وهــو مــا يعني أن على الإنــســان الــذي يملك فــي داخله 
الاتجاهين النقيضين أن يصارع لينتصر عليه. 

بيد أن خسارة الشرّير في النهاية أو العقاب الذي يناله 
ــر الأخــلاقــي للحكاية، وهما،  لا يصنعان وحدهما الأث
ــا الطفل، فــإن مفعولهما يبقى فــي الحقيقة  وإن أخــاف
ى عن الإغراء 

ّ
سطحيا. الفعالية الحقيقية للحكاية تتأت

 التماهي مع البطل في 
ُ
الذي تمارسه على الطفل عملية

به على الشرّ 
ّ
كل المحن التي يمرّ بها، وصــولا إلى تغل

وفــوزه في النهاية. الطفل يتماهى مع البطل من دون 
 وحـــرّة، وصــراع 

ٌ
 تلقائية

ٌ
ز خــارجــي، إنــهــا عملية

ّ
محف

البطل الداخلي والخارجي هو ما يطبع الطفل أخلاقيا. 
وعلى عكس ما هي الحياة الواقعية، حيث يتجاور الخير 
والشرّ في كل منا، فإن وضوح معالم الشخصيات في 
الحكايات، حيث الخيّر خيّر والشرير شرّير، والتناقض 
جليّ بينها، يساعد الطفل على بناء مراجعه بسهولة، 
وعلى فهم الفروقات بينها، على عكس ما سيحصل 
ــى تعقيد الشخصيات وتلوينها بمشاعر  إن لجأنا إل
بنى شخصية الطفل 

ُ
متناقضة، إذ من الضروري أن ت

على قاعدة عمليات تماهٍ إيجابية.  »كانت شابرون روج 

ي الأول. وأشعر أني كنت سأعرف  )ليلى والذئب( حبـّ
ــنــتُ مــن الاقـــتـــران بــهــا«. 

ّ
الــســعــادة الــكــامــلــة لــو أنـــي تــمــك

يستشهد بيتيلهايم بجملة الكاتب الإنكليزي الشهير 
ــيــر الحكاية  ــأث ــز ديــكــيــنــز، ليشير إلـــى أهــمــيــة ت ــشــارل ت
على سنواتنا الأولى، وخصوصا أنها »تساعد الطفل 
على بلوغ وعيٍ أكثر نضجا يُتيح له ترتيب الضغوط 
الفوضوية التي يمارسها عليه لاوعيُه«. أجل، للحكايات 
تأثير علاجي على الطفل يستمر حتى بلوغه المراهقة، 

على عكس الفكرة الشائعة حديثا، والقائلة بتأثيراتها 
الصادمة والسلبية. فمن خلال الإصغاء للحكاية أولا، 
ومــن ثم قراءتها لاحقا، يتعرّف الصغار  إلــى مواقف 
لاواعية يكتشفون من خلالها محنا وتجارب مقبلة: 
الملكة والملك هم الأهل الطيبون، الخالة والساحرة السيئة 
ــأهــل العاطلين القساة.  ــصــور المتخيّلة ل والــغــول هــم ال
لــكــن، لــحــســن الـــحـــظ، ســـوف يــنــتــهــي كـــل شــــيءٍ نهاية 
سعيدة يطالب بها الصغار، لأنها تجسّد في نظرهم 
ل الحكايا تلك طقسَ 

ّ
فكرة أن السعادة ممكنة. هل تمث

الانتقال من عالم الطفولة إلــى عالم الأهــل؟ ربما. لكن 
د أن الاهتمام الذي تلقاه لدى الصغار وتفاعلهم 

ّ
المؤك

الكبير معها هما الدليل الدامغ على أنهم ينظرون إليها 
بكل جــديــة. »إنــهــا مــا يُعطي حياتهم معنى«، بحسب 
بيتيلهايم، لأنها تصوغ بأسلوبها ما يفوتهم من عالم 
ــذا، فلا بــدّ من  الأهــل والكبار، ويتسبّب في حيرتهم. ل
طرح السؤال البديهي الذي يطرحه الكاتب: »لماذا يقوم 
 أذكياء، حسنو النيات، حداثيون، ينتمون إلى فئات 

ٌ
أهل

اجتماعية مرتاحة ماديا، وحريصون على حسن نموّ 
أطفالهم، باحتقار الحكايات الخرافية فيحرمونهم مما 

ره لهم«؟
ّ
يمكن أن توف

نعم للحكايا الخرافية

وأخيراً

الطفل يتماهى مع 
البطل من دون محفّز

خارجي، وصراع البطل 
الداخلي والخارجي هو ما 

يطبع الطفل أخلاقياً

الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021 م  7  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2570  السنة الثامنة
Tuesday 14 September 2021

باختصار

كلمة راشيا سريانية - آرامية 
مركبة من مقطعين، الأول 

»راش« ويعني الرأس، والثاني 
»آيا« أي المياه العميقة والعذبة.

■ ■ ■
الحدث الأبرز والأكبر الذي 

شهدته القلعة تمثل في مهاجمة 
الثوار لها بقيادة زيد الأطرش، 
شقيق سلطان باشا الأطرش، 
عام 1925، حين سقط 400 

شهيد من الثوار.

■ ■ ■
غالبية زوّار القلعة، لا يعرفون 

سوى شكلها الخارجي 
والمكان الذي اعتقل فيه رجال 

الاستقلال.
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